
 تونــس  – بات رئيـــس حركة النهضة 
راشد الغنوشـــي في وضع صعب بسبب 
تحركات لإقالته من رئاســـة البرلمان بعد 
زيارة غيـــر مفهومـــة إلى تركيـــا ولقائه  
بالرئيـــس رجب طيـــب أردوغان في وقت 
ما يزال فيه غضب التونسيين على أوجه 
ضـــد زيـــارة أردوغـــان الأخيـــرة لتونس 

ومحاولة توريطها في سياسة المحاور.
وبالتوازي، يواجه الغنوشي ضغوطا 
داخـــل النهضة لدفعه إلى الاســـتقالة من 
رئاســـة الحركة بســـبب ازدواجية المهام 
التـــي تقـــود إلـــى تركيـــز جهـــده ووقته 
لرئاسة البرلمان وتهميش رئاسة الحركة.

وبـــرر الغنوشـــي زيارتـــه المفاجئـــة 
والعاجلـــة إلـــى تركيا بعد ســـاعات من 

ســـقوط حكومـــة الحبيب الجملـــي، وفي 
أوج نقاشات واسعة بشأن موقف تونس 
تجاه الأزمة الليبية، بأنه ذهب إلى أنقرة 
بصفتـــه رئيســـا لحركة النهضـــة وليس 
رئيســـا للبرلمان التونسي، وهو ما وسّع 
دائرة الاتهامات الموجهـــة إليه من داخل 

البرلمان وخارجه.
واتهـــم نـــواب مثـــل عبير موســـي، 
رئيـــس الحـــزب 

الدســـتوري الحر، ومنجـــي الرحوي، عن 
الكتلة الديمقراطية، الغنوشـــي بإفشـــاء 
أسرار تونس للأتراك، وهي أسرار يحصل 
عليها بصفته رئيســـا للبرلمـــان وعضوا 
في مجلس الأمن القومي، متســـائلين عن 
ســـر اللقاء المغلق الذي جمعه بأردوغان 
وما إذا كانت له علاقة بتقديم تســـهيلات 

للتدخل التركي في ليبيا.
وكانت الزيـــارة المفاجئة أثارت جدلا 
في تونس كونها جاءت بعد ســـاعات من 
تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة 
المقترحـــة مـــن النهضـــة. كمـــا تأتي بعد 
أسابيع قليلة من زيارة غير معلنة مسبقا 
لأردوغـــان إلى تونس فـــي ظل التحضير 

لتدخل عسكري في ليبيا آنذاك.

وفيمـــا كان النـــواب، الذيـــن فرضوا 
جلسة مســـاءلة مفتوحة بشـــأن الزيارة، 
ينتقـــدون ولاء رئيـــس حركـــة النهضـــة 
لتركيا، صب الغنوشـــي الزيت على النار 
من خلال تمجيد الحقبة العثمانية وقوله 
إن سنان باشا (1506 و1596) حرر تونس 
مـــن الاســـتعمار الإســـباني، وأن تونس 

ليست لها مشاكل مع العثمانيين.
ويعتقد مراقبون أن الغنوشـــي وجد 
نفســـه مجبرا على اتباع أجندة تركيا في 
المنطقـــة دون مراعاة وضعـــه في تونس، 
وخاصة فـــي ظـــل أحـــزاب ومجموعات 
مدنيـــة وحقوقيـــة قويـــة، وأن الأتراك لم 
يعطوه الوقـــت لإيجاد الغطـــاء للزيارة، 
خاصـــة أن الرجل ما عاد محـــركا للدمى 

من خلف الستار بل شخصية رسمية كل 
تحركاتها تحت الأضواء.

للزيارة  المعارضـــين  بـــين  ومن 
نـــواب الحزب الدســـتوري الحر  
الذيـــن دعـــوا للإمضـــاء علـــى 
عريضـــة بـــين النـــواب تمهيدا 
لســـحب الثقـــة، ورفعـــوا فـــي 
الجلســـة لافتات تدعو لسحب 

الثقة من الغنوشي.
وتوسعت دائرة 
الأزمة التي يعيشها 

راشد الغنوشي 
في ظل دعوات 
من داخل حركة 

النهضة إلى 

الاســـتقالة من رئاســـة الحـــزب والتفرغ 
لدوره فـــي البرلمان، وفســـح المجال أمام 
قيادة جديدة، وذلك وســـط اســـتقالات 
لافتة طالت في الأيام الأخيرة قيادات 

شبابية في الحركة.
وصرح عبداللطيف المكي أحد 
القياديـــين المخضرمـــين للحـــزب 
في وقـــت ســـابق، بأنـــه يجب 
التعجيل بتنظيم 
مؤتمر للحركة لأن 
رئيس الحركة لم 
يعد قادرا على 
تخصيص 
وقت لرئاسة 

الحزب.

محمد أبوالفضل

 القاهــرة – تراهــــن الــــدول الأوروبية، 
التــــي تراجع دورها بشــــكل ملحوظ خلال 
الأشــــهر الماضية في ليبيــــا مقابل هيمنة 
تركيا وروسيا، على استعادة زمام الأمور 
لاســــيما بعد فشــــل محادثات ليبية رعتها 

الدولتان في موسكو الاثنين.
وعكــــس انصيــــاع أطــــراف القتال في 
ليبيا للهدنــــة التي اقترحتها كل من أنقرة 
وموســــكو بعد تســــعة أشــــهر من القتال 

التأثير الكبير للعاصمتين في النزاع.
ويهــــدد تنامــــي الــــدور الروســــي في 
ليبيا نفــــوذ أوروبا جنوب المتوســــط كما 
تقلــــق أطماع الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغان الــــدول الأوروبيــــة التي رفضت 
الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
مع ليبيا والتــــي تتيح لتركيا التنقيب عن 

الغاز في شرق المتوسط.
وقــــال أردوغــــان الخميــــس إن بلاده 
إصــــدار  الحالــــي  العــــام  خــــلال  تعتــــزم 
تراخيص للمناطق البحرية المشــــمولة في 
الاتفاق الخاص بترسيم الحدود مع ليبيا، 

والبدء بأعمال التنقيب فيها.
وأضــــاف ”بموجــــب الاتفــــاق التركي 
الليبي، لم يعد ممكنا القيام بأعمال تنقيب 
أو تمريــــر أنابيــــب في المناطــــق البحرية 
المشــــمولة في الاتفاق، دون موافقة تركيا 

وليبيا“.
وتحولت المعركة بين روســــيا وبعض 
الــــدول الغربية بشــــأن ليبيا مــــن الخفاء 
إلى العلن، عقب الفشــــل في توقيع وثيقة 
لتثبيــــت وقــــف إطــــلاق النــــار، الاثنــــين. 
وترددت معلومات أن المشــــير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي، تســــبب في 
إحراج الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
بمغادرته موســــكو فجــــأة ودون التوقيع 
على الوثيقــــة، في حين وقّــــع غريمه فايز 
الســــراج رئيــــس حكومــــة الوفــــاق عليها 
بســــهولة، ما يعدّ صفعة ودرسا سياسيا 
لتركيــــا التــــي أرادت اســــتثمار الحليــــف 
الروســــي لتجلس في مقدمة الطاولة التي 

تتولى إدارة الأزمة الليبية.
ونســــجت الآلــــة الإعلاميــــة التابعــــة 
لأنقــــرة والجماعــــات الإســــلامية روايات 
تتوعد حفتر بردّ روســــي قــــاس على هذا 
الإحراج، لكــــنّ مراقبين يقللون من واقعية 
هذه التوقعات إذ كيف لروسيا أن تتوقف 
عــــن دعم حفتر الــــذي يعد حاليــــا الطرف 
الأقوى على الإطلاق مقابل دعم ميليشيات 
لا تسيطر ســــوى على أجزاء من طرابلس 

ومصراتــــة وبعــــض المدن غيــــر المهمة من 
الناحية الاستراتيجية غرب ليبيا.

ويقــــول المراقبون إن حفتر لم يخســــر 
موسكو، كما تقول أنقرة، لأن عدم التوقيع 
على الوثيقة كان مرتبطا أساسا بضرورة 
تبني وســــائل تساهم في الحد من انتشار 
الإرهاب في ليبيا وإنهاء حكم الميليشيات 
والكتائب المسلحة، والتي تقف روسيا في 

مقدمة الدول المناهضة لها.
وحظي خطاب حفتر، الذي يشدد على 
محاربة الإرهاب كخطر يهدّد المنطقة، بقدر 
كبير مــــن المصداقية والتجــــاوب، وبدأت 
العمليــــة العســــكرية التــــي يقودها منذ 4 
أبريل الماضي للســــيطرة طرابلس تحظى 
بتأييــــد دول أبــــدت امتعاضــــا منهــــا في 
البدايــــة، بعد أن تحولت العاصمة الليبية 
إلى مركز إقليمي لاستقبال الإرهابيين من 
سوريا، ما يهدد الأمن في شمال المتوسط.

كمــــا تُضاعف هذه المســــألة من حجم 
القلــــق الروســــي، لأنها تضــــع بوتين في 
خندق واحد مع أردوغــــان وتجعله حليفا 

يدعم الإرهاب بدلا من محاربته.
ولم تستثمر روســــيا العلاقة الوثيقة 
بقائــــد الجيــــش الليبي للضغــــط عليه أو 
إقناعــــه بالتوقيع، وجاء تعقيب ســــيرجي 

لافروف وزير خارجيتها على مغادرة حفتر 
مرنا ولــــم يوجه إدانة أو لوما لعودة قائد 
الجيــــش الليبي على الفــــور إلى بنغازي، 
لأن النقاط التي اعترض عليها، وجميعها 
لها علاقة بآلية مكافحة الإرهاب، تأتي في 

صميم الانشغالات الروسية.
ويرى المراقبون أن التعاون الروسي – 
التركي بشأن ليبيا لا يخفي تباعد المواقف 
بشــــأن الجماعات المتشــــددة التــــي تفاخر 

أنقرة بدعمها، بينما تحاربها موسكو.
ويقول هــــؤلاء ”بافتراض أن روســــيا 
غضبــــت من حفتــــر لأنها الدولــــة الراعية 
لتوقيع اتفاق وقف إطــــلاق النار فإن هذا 
لا ينفــــي غياب هامش كبيــــر لها للمناورة 
فالتوقــــف عــــن دعمه مثلا ســــيفتح الباب 

لتوطيد علاقته بالغرب“.
 واستعاد حفتر ثقة الكثير من الدوائر 
الغربية، التي تتحفظ على تمادي موسكو 
في زيادة دورها السياســــي والعســــكري، 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تبدو 
بعيــــدة عن الانخراط فــــي تفاصيل الأزمة، 
لكنّ عينيهــــا لا تفارقانهــــا، ومعنية بعدم 
إحراز موسكو أهدافا جديدة في طرابلس.

ويقرّب فشــــل اجتماع موسكو الكثير 
من المسافات بين حفتر والغرب، فالتوقيع 

يعني تثبيت الدور الروســــي والتركي في 
ليبيــــا وإفشــــال خطط الاتحــــاد الأوروبي 

لإرسال قوات لمراقبة وقف إطلاق النار.
وســــارعت ألمانيا عقب إخفــــاق جولة 
موســــكو بالدعــــوة إلــــى عقد قمــــة برلين 
الأحــــد المقبــــل بحضــــور الــــدول الخمس 
دائمــــة العضوية في مجلس الأمن، ومصر 

والإمارات وإيطاليا والجزائر والكونغو.
وتعكــــس الزيارة التي قــــام بها وزير 
الخارجيــــة الألمانــــي هايكــــو مــــاس إلــــى 
بنغــــازي وتجاهلــــه لحكومــــة الوفاق في 
طرابلــــس، التي جرت العادة أن يســــتهل 
المســــؤولون الغربيون زيارتهم إلى ليبيا 
منهــــا ثــــم التوجــــه إلى الشــــرق، ســــعيا 

أوروبيا لاستمالة حفتر.
وقــــال ماس الخميس، بعــــد مباحثات 
استمرت ثلاث ساعات مع حفتر ”لقد تعهد 
بالالتزام بوقف إطلاق النار، بغض النظر 
عــــن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار 
في موســــكو“، مضيفــــا  أن ”ذلك يعد أمرا 

في غاية الأهمية“.
وأضــــاف أن حفتــــر مســــتعد بشــــكل 
أساســــي أيضــــا للقدوم إلــــى برلين الأحد  
للمشــــاركة في القمة الليبيــــة المخطط لها  

تحت اسم ”عملية برلين“.

     

Friday 17/01/2020
42nd Year, Issue 11589

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2020/01/17 
22 جمادى الأولى 1441
السنة 42 العدد 11589

www.alarab.co.uk

مؤتمر برلين فرصة أوروبا 

لاستعادة الملف الليبي من روسيا وتركيا

 بغداد – تكشــــف تصريحات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بشأن العراق 
أنّ الأخير ماثل بقوّة ضمن أجندة أنقرة 
لمدّ نفوذها وتوســــيعه في بلدان الإقليم، 
لاســــيما تلك التي كانت جزءا من خارطة 
الإمبراطوريــــة العثمانيــــة التــــي يعتبر 
أردوغان نفسه امتدادا لها وحاملا للواء 

إحياء ”مجدها“ الضائع.
ويخوض أردوغان صــــراع نفوذ في 
ســــاحات عربية متعــــدّدة ومتباعدة من 
ليبيا إلى الســــودان والصومال واليمن 
وســــوريا دون التوصّــــل إلــــى إنجازات  
عــــدا عــــن بعــــض الاختراقــــات الجزئية 
والظرفية، الأمر الذي يجعل من الساحة 
العراقيــــة مطمعــــا مغريــــا له نظــــرا إلى 
ضعف الدولة العراقية في الوقت الحالي 

وقلّة ممانعتها للتدخلات الخارجية.
وكشف أردوغان عن قراره، من جانب 
واحــــد، غزو العراق بسلســــلة قنصليات 
تعزّز نفوذ أنقرة السياسي والاقتصادي 
في ســــاحة جارهــــا الــــذي يتأرجح بين 
أزمات سياســــية وأمنية لا تنتهي، الأمر 
الذي يفتح البــــاب لدخول لاعب آخر إلى 
حلبة الصــــراع الإقليمــــي والدولي على 
النفــــوذ في العراق الذي تبدو قيادته في 
حالة من الاستســــلام لمختلــــف اللاعبين 

وعلى رأسهم إيران والولايات المتّحدة.
ومنذ 2003 أجبرت تركيا العراق على 
منحهــــا معاملــــة تفضيلية حتــــى تدخل 
أســــواقه وتدفع بشركاتها للمساهمة في 
عمليــــة بناء بناه التحتية، بعد أعوام من 

الحصار الاقتصادي والحروب المدمرة.
وتبنت الحكومات العراقية المتعاقبة 
إجراءات مجحفة بحقّ العراق كي تمنح 
الفرصــــة للشــــركات التركيــــة والإيرانية 
على قدم المساواة متسببة بارتهان قراره 
الاقتصادي وضــــرب إنتاجه المحلّي عبر 
إغراق سوقه المحلية ببضائع مستوردة 
رديئة ورخيصة الثمن في معظم الأحيان.

وأعلن أردوغان، الخميس، عن نوايا 
بلاده إعادة افتتاح قنصليتين لها في كل 
من البصرة والموصــــل ثاني وثالث أكبر 
مــــدن العراق على مســــتوى الاســــتهلاك 
التجــــاري، مؤكــــدا العمــــل أيضــــا على 
افتتــــاح قنصليتين جديدتــــين في كل من 

النجف وكركوك.
ويبدو العراق وفــــق المنظور التركي 
لتحقيــــق  الملائمــــة  الســــاحات  إحــــدى 

طموحات أردوغان .
وبســــبب عوامل جغرافيــــة، وأخرى 
سياسية، توغلت الشــــركات التركية في 
عمــــق القــــرار الاقتصادي لمنطقــــة إقليم 
كردســــتان العراق، التي يقطنها الأكراد، 
وحوّلت هــــذه المنطقة خــــلال أعوام إلى 

تابع يعتاش على مبادرات أنقرة.
وحاليا، تســــتولي تركيا على حقوق 
تصديــــر معظــــم النفــــط المســــتخرج من 
المناطــــق الخاضعــــة لســــلطة الأحــــزاب 
الكردية فــــي إقليم كردســــتان، وتوجهه 
نحــــو أســــواق معيّنة، بهــــدف الحصول 
على عمــــولات ضخمة، حتــــى إذا تطلب 

الأمر بيعه بأسعار منخفضة جدا.
وتعتقــــد تركيــــا أن بالإمــــكان تعزيز 
وضعهــــا الاقتصــــادي فــــي العــــراق من 
خلال تشغيل أربع قنصليات في الشمال 
والوســــط والجنوب، فضلا عن وضعها 
الاســــتثنائي في إقليم كردســــتان، حيث 
تدير شركاتها الجانب الأكبر من الحركة 
محافظات  لثلاث  والتجارية  الاقتصادية 
كرديــــة، تســــتهلك قرابــــة 17 بالمئــــة من 

موازنة العراق.
وتقول مصادر في قطاع الســــياحة، 
إن توجــــه تركيــــا نحو تعزيــــز وجودها 
الدبلوماســــي في مدن البصرة والنجف 
والموصــــل يعود إلــــى رغبتهــــا في منح 
شركة الخطوط التركية فرصا أفضل في 
المنافســــة، لاســــيما أن المدن التركية هي 

أبرز الوجهات لدى المسافر العراقي.

ضعف حكومة بغداد 

يغري أردوغان 

بمد نفوذه إلى العراق

رئيس حركة النهضة في مرمى غضب داخلي لإقالته وإتاحة المجال لقيادة جديدة

● حفتر مازال الأقرب إلى موسكو من أردوغان والسراج  ● الجيش الليبي ملتزم بوقف إطلاق النار

دور ألماني مرتقب في ليبيا

بيت الذاكرة 

رواق لتسامح الأديان 

في المغرب

الصدر يعرض 

على إيران اعتماده 

زعيما للمقاومة

الضغوط التركية تفقد الغنوشي الحذر وتورطه في البرلمان التونسي

الغنوشي أفشى أسرار 

تونس في الأمن 

القومي للأتراك

عبير موسي

تشكيل الحكومة 

لا ينهي انتفاضة 

اللبنانيين

ص٢ ص١٣

ف الستار بل شخصية رسمية كل
ها تحت الأضواء.

للزيارة  المعارضـــين  بـــين  ن 
الحزب الدســـتوري الحر  
 دعـــوا للإمضـــاء علـــى
ـة بـــين النـــواب تمهيدا
ب الثقـــة، ورفعـــوا فـــي
ــة لافتات تدعو لسحب

ن الغنوشي.
وسعت دائرة
لتي يعيشها
لغنوشي
دعوات 
ل حركة 

ة إلى 

الاســـتقالة من رئاســـة الحـــزب والتفرغ
لدوره فـــي البرلمان، وفســـح المجال أمام
قيادة جديدة، وذلك وســـط اســـتقالات
لافتة طالت في الأيام الأخيرة قيادات

شبابية في الحركة.
وصرح عبداللطيف المكي أحد
القياديـــين المخضرمـــين للحـــزب
في وقـــت ســـابق، بأنـــه يجب
التعجيل بتنظيم
للحركة لأن مؤتمر
رئيس الحركة لم
يعد قادرا على
تخصيص
وقت لرئاسة

الحزب.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص٣، ٦

نان

تش

لا

محمد أبوالفضل



الجمعة 2020/01/17 2

السنة 42 العدد 11589 أخبار

خليل الحية: إيران تدعم حماس بلا حدود

 غــزة – تحدثت حركة حمـــاس للمرة 
الأولى الخميس عـــن قطيعة بينها وبين 
المملكـــة العربية الســـعودية، غامزة إلى 
أن الســـبب فـــي ذلـــك يعود إلـــى موقف 
المملكـــة مـــن ارتباطـــات الحركة ببعض 
القـــوى الإقليمية، في إشـــارة إلى إيران 

وتركيا.
السياســـي  المكتـــب  رئيـــس  وبـــدأ 
لحماس، إسماعيل هنية، منذ 8 ديسمبر 
الماضـــي جولـــة خارجيـــة هـــي الأولى 
مـــن نوعها منذ انتخابه فـــي مايو 2017 
رئيســـا للحركـــة خلفـــا لخالد مشـــعل. 
وشـــملت الجولة حتـــى الآن عـــدة دول 
بينها إيران وتركيا وقطر وماليزيا، ومن 
المنتظـــر أن تســـتمر لأشـــهر فـــي غياب 
مؤشـــرات عـــن إمكانية أن يقـــوم هنية 
والوفـــد المرافـــق له خلالهـــا بزيارة إلى 

السعودية.
وأثـــار غيـــاب الرياض عـــن أجندة 
جولة هنية ســـيلا من التساؤلات بالنظر 
إلى ثقل المملكة على المستويين الروحي 
والسياســـي، وهو ما ردّ عليـــه القيادي 
في حركة حماس خليل الحية بأن اعتبر 
الســـعودية هـــي من قـــرّرت القطيعة مع 

الحركة.
وقال الحية في حوار نشر على موقع 
الحركة الرسمي الخميس ”للأسف هناك 
حالة من الفتور، وربما القطيعة فرضها 
الإخوة في السعودية، وهذا شأنهم، لكن 
نحـــن معنيون بعلاقة مـــع الرياض على 
الفلســـطينية  القضية  احتضـــان  قاعدة 
ودعمها، وعلى قاعدة إبقاء العلاقات مع 

جميع الدول“.
وشدد الحية على ”أن حركة حماس 
لا تقبـــل أن يُفرض عليها إقامة علاقة مع 
دولة مقابل مقاطعة الدولة الأخرى، وهو 
ما لم يقبله الشـــعب الفلســـطيني أيضًا 

على مدار التاريخ“.
وتملـــك حمـــاس ارتباطـــات وثيقـــة 
بمحورين في المنطقـــة، المحور الإيراني 
أو ما يسمى بـ“محور الممانعة“ والمحور 
القطـــري التركـــي والـــذي يعـــدّ تنظيم 
الإخوان المســـلمين -المنبثقة عنه الحركة 
الفلســـطينية- جزءا أصيـــلا منه، وكلا 
المحورين يكنّـــان عداء شـــديدا للمملكة 
العربية السعودية التي تتزعم ما يطلق 

عليه بـ“محور الاعتدال“.
وتثيـــر ارتباطـــات حمـــاس بهذيـــن 
المحوريـــن هواجس المملكـــة وحالة من 
انعـــدام الثقـــة المزمـــن بـــين الجانبين، 
وتعتبر الريـــاض أن المتغيّرات الطارئة 
علـــى المنطقة والتي باتـــت تهدد بالمزيد 
من الفوضى في ســـياق صـــراع النفوذ 
للمواقـــف  فيهـــا  مـــكان  لا  الجـــاري 
والســـلوكيات الرماديـــة، واللعـــب على 
التوازنـــات علـــى غـــرار مـــا تقـــوم بـــه 

حماس.
وكان هنيـــة أحـــد أبـــرز المشـــاركين 
في تشـــييع اللواء قاســـم سليماني قائد 

فيلق القـــدس الجناح الخارجي للحرس 
الثـــوري ومهنـــدس عمليـــات التوســـع 
الإيرانـــي فـــي المنطقة، والـــذي قتل في 
غارة جوية أميركية في 3 يناير مع نائب 
العراقي  رئيس ”هيئة الحشد الشعبي“ 
أبومهـــدي المهنـــدس قرب مطـــار بغداد 

الدولي.
وبـــرّر خليـــل الحيـــة فـــي حـــواره 
مشـــاركة هنية بالتشـــييع فـــي طهران 
بأن ”ســـليماني كان محور ارتكاز الدعم 
وكتائب  الفلسطينية  للمقاومة  الإيراني 
القســـام، ولذلك كان مـــن الواجب علينا 
التعزيـــة برجـــل صادقنـــاه عقـــودًا من 
الزمان مدّنا خلالها بالعون والســـلاح، 
خاصة أنـــه كان في دائرة الاســـتهداف 
الإســـرائيلي واغتالته الإدارة الأميركية 

الظالمة“.
واعتبـــر القيـــادي فـــي حمـــاس أن 
”إيـــران داعمـــة للمقاومـــة بـــلا حدود، 
ومؤيدة للحق الفلســـطيني، وسليماني 
ويعتقـــد  فلســـطين،  يحـــبّ  رجـــلا  كان 
بوجوب تحريرها مـــن الاحتلال“، نافيا 
أن تكون زيارة هنية لطهران تســـتهدف 
دولة أخـــرى، فـــي إشـــارة موجهة إلى 

السعودية.

وفي الســـابق كانت الرياض تغض 
الطـــرف عن حركـــة حمـــاس وعلاقاتها 
المثيرة للجدل مع إيران أو تركيا وكانت 
تجـــد لها مبـــررات من قبيل حساســـية 
تحـــت  القابـــع  الفلســـطيني  الوضـــع 
وفصائله  مكوّناتـــه  وحاجة  الاحتـــلال، 
للانفتاح على الجميع بيد أن سياســـات 
الحركة منذ قدوم خالد مشعل على رأس 
مكتبهـــا السياســـي وســـيطرة الحركة 
بالقـــوة على قطاع غزة فـــي العام 2007، 
ضاربـــة عـــرض الحائـــط باتفـــاق مكة 
(المتعلق بحل أزمة الانقسام بين حركتيْ 
فتح وحماس) جعل الرياض تعيد النظر 

في موقفها.
ركـــوب  مـــع  ســـوءا  الأمـــر  وازداد 
حمـــاس في العـــام 2011 موجـــة الدفاع 
عن ما ســـمي بالربيـــع العربي في تماه 
مـــع الموقفينْ القطري والتركي على وجه 
الخصوص اللذين حاولا اســـتثمار تلك 
الموجة لزعزعة اســـتقرار الدول الوازنة 
فـــي المنطقة، علـــى أمل تزعـــم القاطرة 

الإقليمية.
وعلى خلاف الســـلطة الفلســـطينية 
التي اتســـم موقفها بالحيـــاد عمّا حدث 
ناقضت حركة حماس نفســـها لتنخرط 
بقوة في الأحداث حتى العام 2013، قبل 

أن تتـــدارك لجهة استشـــعارها بفداحة 
مـــا ارتكبتـــه وهي التـــي لطالما تحدثت 
عـــن رفضها المطلق التدخل في شـــؤون 

”الدول الشقيقة“.
ويقـــول محللـــون إن العلاقـــة بـــين 
اتســـمت  التـــي  والســـعودية  حمـــاس 
بالتذبذب في العقدين الأخيرين مرشحة 
للتوتر أكثـــر فأكثر، خاصة وأنه رغم ما 
تدعيـــه حماس من تقيـــة وما تزعمه من 
حياد بيد أنها في صلب مشـــروع مُعاد 

للرياض.
وبرز ذلك بشـــكل جلي في مشـــاركة 
الحركـــة الفاعلة في قمة كوالالمبور التي 
انعقدت ما بين 18 و21 ديســـمبر الماضي 
فـــي العاصمـــة الماليزيـــة والتـــي كانت 
محاولة مـــن قبل تركيا لســـحب زعامة 
العالم الإسلامي من السعودية، وضرب 
منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من 

جدة مقرا لها.
وعـــن المشـــاركة في قمـــة كوالالمبور 
زعـــم الحيـــة أنها تمثّـــل نـــواة لوحدة 
إسلامية كبيرة تصبّ في خدمة القضية 
الفلسطينية. وأعرب عن ترحيب حماس 
بهـــذه الوحـــدة وكل معنى مـــن معاني 
الوحـــدة القائمة إما علـــى بعد فكري أو 

ثقافي وإما تنموي.
وأردف ”نحـــن نشـــجع ونؤيـــد أي 
تجمـــع إســـلامي أو عربـــي أو أممـــي 
يمكـــن أن يشـــكّل وحدة لمكونـــات الأمة، 
ويصب في النهاية في مصلحة الشـــعب 

الفلسطيني“.
وعلى ضوء هذا الاصطفاف الواضح 
لحماس مع المحوريْن التركي والإيراني 
اللذيـــن يملـــكان أجندة تســـتهدف دول 
المنطقـــة بغـــرض التوســـع فمـــن غيـــر 
المســـتبعد أن تقـــدم المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية علـــى إعلان حمـــاس حركة 

إرهابية.
وكانـــت الســـلطات الســـعودية قـــد 
شـــنّت قبل أشـــهر حملة علـــى عناصر 
حماس داخل المملكـــة متورطة في جمع 
تبرّعـــات للحركـــة التـــي وصفـــت تلك 
الحملة فـــي أبريل الماضـــي بـ“الغربية 

والمستهجنة“.
وقالت حماس فـــي بيان حينها ”إن 
جهاز مباحـــث أمن الدولة الســـعودية، 
يعتقـــل منـــذ 5 شـــهور القيـــادي محمد 
الخضري ونجله“، لافتة إلى أن المذكور 
كان مســـؤولا عـــن إدارة ”العلاقـــة مع 
المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما 

تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة“.
اعتقـــال  أن  الحركـــة  وأضافـــت 
الخضـــري يأتـــي ”ضمن حملـــة طالت 
العديد من أبناء الشـــعب الفلســـطيني 
المقيمـــين في الســـعودية“. وطالبت في 
بيانها، الســـلطات الســـعودية بالإفراج 
والمعتقلـــين  ونجلـــه  الخضـــري  عـــن 

الفلسطينيين.
وســـبق وأن وصف وزير الخارجية 
الســـعودي الســـابق عادل الجبير أمام 
لجنة الشـــؤون الخارجية فـــي البرلمان 
الأوروبي في بروكســـل، في فبراير 2018 

حركة حماس بـ“المتطرفة“.
وطالـــب الجبيـــر المجتمـــع الدولي 
حينها بالضغط على قطر لوقف تمويلها 
للحركة بما يسمح للحكومة الفلسطينية 

من استعادة السيطرة على قطاع غزة.

 بيروت - تنشــــغل الأوســــاط السياسية 
حاليــــا بالبحــــث في كلمة الســــر المحلية-
الدوليــــة التي قــــادت الطبقة السياســــية 
اللبنانيــــة إلــــى إزالة كافــــة العوائق التي 
كانت تحول دون ولادة التشكيلة الحكومية 
التي يريدها الرئيس المكلف حسان دياب.

وأعلــــن وزيــــر الماليــــة فــــي حكومــــة 
تصريف الأعمال، حســــن خليل، الخميس، 
قرب تشــــكيل حكومة اختصاصيين من 18 

وزيرا.
جاء ذلك خــــلال مؤتمر صحافي عقده 
خليل، عقب لقاء بين رئيس مجلس النواب 
نبيــــه بــــري، ورئيــــس الحكومــــة المكلف. 
وقال خليل إن ”اللقــــاء كان إيجابيا جدا، 
وتقدمنا اليوم إلى حــــد كبير جدا، ونحن 
على عتبة تأليف الحكومة الجديدة، وهي 
حكومــــة اختصاصيين مــــن 18 وزيرا كما 
طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة“.

وكشــــفت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
الحقائــــب ســــتتوزع بحيث ينــــال الفريق 
والتيار  الجمهوريــــة  (رئيــــس  الرئاســــي 
وتكتل لبنــــان القــــوي) الخارجية، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء، والدفاع، والطاقة، 
والبيئة، والعدل، والســــياحة والاقتصاد، 
والشــــؤون الاجتماعيــــة والمهجرين، فيما 
تشــــمل حصــــة الرئيــــس المكلــــف واللقاء 
التشاوري (نواب سنة متحالفون مع حزب 
اللــــه) الداخليــــة، والاتصــــالات والإعلام، 
والعمل  والرياضــــة،  والشــــباب  والتربية 
والتنميــــة الإداريــــة. وعلــــم أن الثنائــــي 
الشــــيعي ســــينال المالية والثقافة لحركة 
أمــــل، والصحــــة والصناعة لحــــزب الله، 
على أن يحتفظ تيار المردة، بزعامة الوزير 
الأسبق سليمان فرنجية، بحقيبة الأشغال.
وذكــــرت مصادر مطلعة أن التشــــكيلة 
ستضم 4 ســــيدات، وأن الحصة الشيعية 
قد ترتفع إلــــى 5 حقائب بعد دمج وزارتي 
الزراعــــة مــــع الثقافة أو الإعــــلام. وترجح 
المصــــادر تولي الخبيــــر الاقتصادي غازي 

وزنــــي حقيبة المالية، ونجــــح زعيم التيار 
الوطنــــي الحر فــــي اســــتبعاد دميانوس 
قطار عــــن وزارتي الخارجيــــة والاقتصاد 
علــــى أن تــــوكل إليه حقيبــــة العمل. وعلم 
أنه تم الاتفاق على تعيين السفير السابق 

ناصيف حتى وزيرا للخارجية.
وســــتكون الحصة السنية من نصيب 
الرئيــــس المكلف مــــن خــــلال تعيين طلال 
اللاذقــــي وزيــــرا للداخلية وطــــلال حواط 
المجــــذوب  وطــــارق  للاتصــــالات  وزيــــرا 
للتربيــــة والرياضــــة والشــــباب. كمــــا أن 
الحصــــة الدرزية لن ترتفــــع إلى حقيبتين 
وأن النواب الموالــــين للزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط لن يمنحوا الحكومة الثقة.

ولفــــت المراقبون إلى أن رئيس مجلس 
النواب الذي تلكأ في الأسابيع الماضية في 
تحديد موعد للقاء دياب عاد ودعا الرئيس 
المكلف، الخميس، لمأدبة غداء فهم منها ما 
يوحــــي بأن ضوءا أخضر قــــد منح لولادة 
الحكومــــة الجديــــدة، وأن الإعــــلان عنها 
تطلب لمســــات أخيرة يشــــرف عليها زعيم 

حركة أمل بالاتفاق الكامل مع حزب الله.
وتراجــــع بــــري عــــن دعوته لتشــــكيل 
مطالبتــــه  تكنوسياســــية وعــــن  حكومــــة 
بتوســــيع الحكومة ليصبح عــــدد وزرائها 
24، وقبل بصيغة دياب التي يريد ألا يكون 
في وزارته أي شخصية تنتمي إلى حكومة 
ســــعد الحريري المســــتقيلة وأن تكون من 

ذوي الاختصاص والخبرة.
ولم يعد خافيا أن حزب الله قد دفع من 
أجل التعجيل بــــولادة الحكومة من خلال 
أســــلوبين. الأول الدفع بمحازبيه وبشكل 

شــــبه معلن لتســــخين الشــــارع ومهاجمة 
المصــــارف والمحلات التجارية في شــــارع 
الحمرا في قلب بيروت. والثاني ممارســــة 
ضغــــوط على بري كما على ورئيس التيار 
الوطنــــي جبران باســــيل لتدويــــر الزوايا 
والاتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة في 

أسرع وقت ممكن.
ووفق تســــريبات فإن ضغوطا أخرى 
مارســــتها عواصــــم دوليــــة كما المنســــق 
العــــام لــــلأمم المتحــــدة فــــي لبنــــان يــــان 
كوبيش على بيروت من أجل المسارعة في 
تشــــكيل الحكومة. وكشفت التسريبات أن 
مؤسســــات تصنيف مالية دولية أرســــلت 
إلــــى بيروت تحذيــــرات بتصنيفــــات أكثر 
ســــوءا للاقتصــــاد اللبناني ومؤسســــاته 
المصرفيــــة على نحو قد يقطــــع أي جهود 
دولية لإنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان.

ولفتت أوســــاط إلى أن الأحزاب التي 
أعلنت عدم مشــــاركتها في الحكومة، مثل 
تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي 
وحــــزب القوات اللبنانيــــة، اجتمعت على 
وقــــف أي انتقادات ضد الرئيس المكلف، لا 
بــــل الدعوة إلى إزالة كل العراقيل من أمام 
ولادة حكومتــــه، حتى أن الحريري نفســــه 
أكد على الحاجة إلى حكومة جديدة وليس 
تعويم حكومته لتصريف الأعمال. وأوحت 
هذه المواقــــف بأنها متأثرة برغبة إقليمية 

دولية داعمة لدياب ولحكومة تكنوقراط.
ويطرح أمر تشــــكيل الحكومة المتوقع 
أســــئلة عــــن قدرتها فــــي وقــــف التدهور 

الاقتصادي في لبنان. 
ويــــرى مراقبون أن الحراك الشــــعبي 
الــــذي تأجــــج فــــي الأيــــام الأخيــــرة قد لا 
يرضى بخدعة تشــــكيل حكومة شكلها من 
الاختصاصيين فيمــــا باطنها من الموالين 
لأحــــزاب الســــلطة. ويضيــــف هــــؤلاء أن 
الحكومــــة الجديدة قد تمنح فترة ســــماح 
لمعرفة كيف ســــيتعامل المجتمــــع الدولي، 

لاسيما مؤسساته المالية.

رهانات حماس الإقليمية

 وراء قطيعة بينها والسعودية

عوامل محلية وإقليمية تضافرت 

لتسهيل تشكيل حكومة لبنان

العلاقة بين الســــــعودية وحماس تشهد أزمة غير مســــــبوقة لم تعد الحركة 
قادرة على إخفائها، أو حتى احتوائها، في ظل رهانات الحركة الفلسطينية 
على محاور معادية بشكل معلن وصريح للرياض، ووسط اعتقاد سائد بأن 

زمن غض الطرف من قبل المملكة عن مواقف حماس ونشاطاتهاانتهى.

نحن في زمن الاصطفافات

العلاقة بين حماس 

والسعودية والتي اتسمت 

بالتذبذب في العقدين 

الأخيرين مرشحة للتوتر 

أكثر فأكثر

مصر وإثيوبيا تقتربان من اتفاق نهائي

 لتسوية أزمة سد النهضة

 القاهرة - اتفق وزراء الخارجية والريّ 
في كل من مصر وإثيوبيا والسودان على 
الاجتماع مجددا بواشــــنطن فــــي 28 و29 
ينايــــر، لوضــــع اللمســــات الأخيــــرة على 
المحــــددات الرئيســــية للاتفــــاق النهائي 

حول سد النهضة.
وقالــــت وزارة الخزانة الأميركية التي 
استضافت اجتماعا للوزراء الست، اختتم 
مساء الأربعاء، في واشــــنطن، تم الاتفاق 
على ملء خزان ســــد النهضة على مراحل 
خلال الموســــم المطير، على أن يأخذ ذلك 
في الحسبان التأثير على المخزون المائي 

لدى دول المصبّ (مصر والسودان).
وقسّــــم البيان المشترك أوجه التفاهم 
إلى ست نقاط محددة بدت مريحة للقاهرة 
التي تخشى أن يقلّص السد إمداداتها من 
ميــــاه نهر النيل، وأديس أبابا التي تبحث 
عــــن نموّ اقتصادي ســــريع بإنتــــاج طاقة 

كهربائية.
تضمّنت النقاط الست ملء السد على 
مراحل بطريقة تعاونية تأخذ في الاعتبار 
الأزرق  للنيــــل  الهيدرولوجيــــة  الظــــروف 
والتأثير المحتمل للتعبئة على الخزانات 
والسدود الأخرى في مجرى النهر، إضافة 
إلــــى الملء خلال موســــم الأمطــــار، خلال 
شــــهري يوليو وأغســــطس، ويســــتمر في 

سبتمبر وفقا لشروط معيّنة.
وأكدت الخارجيــــة المصرية في بيان 
لهــــا، الخميــــس، عــــزم القاهــــرة مواصلة 

العمــــل لإبــــرام اتفاق نهائي فــــي اجتماع 
واشنطن، يتسم بالتوازن والعدالة.

النقــــاط  أن  ميــــاه،  خبــــراء  ويعتبــــر 
المتعلقــــة بعملية الملء والفترات الزمنية 
استجابة مباشــــرة إلى الطلبات المصرية 

التي ظلت تشير إليها سنوات طويلة.
وتحمــــي عمليــــات مــــلء خــــزان ســــد 
النهضة بربطها بمنسوب مياه سدود، مثل 
الســــد العالي، واختيار أوقــــات الفيضان 
الســــنوية، كلّ مــــن مصر والســــودان، من 

انخفاض كمية المياه المتدفقة إليهما.
ويحمل التفاهم الجديد بوادر إيجابية 
لإرضــــاء الطرفيــــن المصــــري والإثيوبي 
معــــا، وتجاوز مخــــاوف كل دولة، وظهرت 
واشــــنطن لأول مــــرة منذ تبنيها تيســــير 
المفاوضات حاسمة لتمرير اتفاق شامل.

وبدت الصــــورة ضبابيــــة بعد إعلان 
وزراء المياه لمصر والســــودان وإثيوبيا 
فشــــل المباحثــــات التــــي دارت على مدار 
أربع جولات، إلا أن لقاء الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مع الوفود الثلاثة، الثلاثاء، 
منح قوة دافعة للوصول إلى خارطة شــــبه 

نهائية تضمن آلية عمل ملزمة للجميع.
وأجبــــر ترامب رؤســــاء الوفــــود على 
مــــد الاجتماع الذي كان مــــن المفترض أن 
يتــــم على مــــدار يومين، إلى يــــوم إضافي 
لإيجاد صيغة مرضيــــة قبل عودة كل وفد 

إلى بلاده.
وقال وزيــــر الري المصري الأســــبق، 
محمد نصر عــــلام،  لـ“العرب“، أن البيان 
تعامــــل مــــع الإشــــكاليات وفقــــا لوضعها 

المســــتعصية  الأزمــــات  وحــــلّ  الزمنــــي، 
المفترض البدء فيهــــا هذا العام، وتأجيل 
الأمور الأخرى التي تحتاج إلى نقاشــــات 
أطــــول ولا ترتبط مباشــــرة بعملية الملء 

الحالية.
وأضاف علام، أن النقــــاط التي ذكرت 
قواعــــد تشــــغيل ســــد النهضــــة اكتنفهــــا 
غمــــوض بخصــــوص تفاصيلهــــا، وهناك 
تفاصيــــل هامة لم يتم إدراجها في البيان، 
مثل مقدار تصريف الســــد تحت الظروف 

الهيدرولوجية المختلفة.

وحاولت واشــــنطن صياغــــة نقطتين 
فاصلتيــــن أخيرتين في البيان المشــــترك 
لعرقلــــة قضايــــا أخــــرى قد تكــــون مثيرة 
للخلافات مجــــددا، بالتأكيد على ضرورة 
وضــــع آليــــة تحمــــي مــــن الجفــــاف وفقا 
لمعدلات النيل الأزرق على المدى الطويل 
لعمليات الملء، ووضع لمســــات لإنشــــاء 

آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات.
ولفت الخبير الســــوداني في الشؤون 
الأفريقيــــة، محمــــد مفــــرح، ما حــــدث في 
واشــــنطن انفراجــــة حقيقيــــة، بعد حديث 
ترامب عــــن توقيع اتفاق نهائي، وإمكانية 

تقديم الولايات المتحدة لمعونات فنية.
وشدّد مفرح لـ“العرب“، على أن البيت 

الأبيض قطع الطريق أمام أيّ مراوغة.
ماهيــــة  عــــن  مراقبــــون،  وتســــاءل 
المســــاعدات الفنيــــة التــــي تحــــدث عنها 
ترامــــب وتحتاجها مصر والســــودان في 

هذا الملف.
ويعتقد بعض الخبراء أن المساعدات 
تشــــمل تســــهيل أوجه الاتفــــاق مثل مدد 
الملء وتشغيل كهرباء السد بأعلى كفاءة، 
واستخدام أحدث الطرق والوسائل لتقليل 
تبخر الميــــاه وإهدارها، وهي تكنولوجيا 

رائدة لدى الولايات المتحدة.
ويظل ضمــــان النجاح الفعلي مرهونا 
بإتمــــام اتفــــاق مرضي قبل نهاية الشــــهر 
الجاري، ويشــــمل البنود الخلافية، ليقطع 
الطريــــق على توتــــرات يمكــــن أن تحدث 

مستقبلا.

محمود زكي

صابرة دوح

النقاط التي ذكرت 

قواعد تشغيل السد 

يكتنفها غموض

محمد نصر علام

ترامب لعب دورا محوريا في التوصل لاتفاق مبدئي

نحن على عتبة

تأليف الحكومة 

الجديدة

حسن خليل
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 نيويورك – عبّـــر المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث عـــن تفاؤله بقرب 
تحقيق الســـلام فـــي البلـــد، معتبرا أن 
اتفـــاق الريـــاض الموقّع خـــلال الخريف 
الماضـــي بين المجلس الانتقالي الجنوبي 
وحكومـــة الرئيس اليمنـــي المعترف به 
دوليـــا عبدربّه منصور هادي، خطوة في 

ذلك الاتجّاه.
وفي إفادتـــه، الخميس، أمام مجلس 
الأمـــن الدولـــي بشـــأن الأوضـــاع فـــي 
اليمن، حـــث غريفيث الفرقـــاء اليمنيين 
على تحريـــك العملية السياســـية، قائلا 
إنّ اليمـــن يبدو في طريقـــه للخروج من 
أزمتـــه، ومرجّحا أن يتحقق الســـلام في 

اليمن خلال العام الحالي.
ولم يســـلم الدور الأممـــي في اليمن 
طيلة فصول الأزمة الحادّة التي يعيشها 
البلد منـــذ تفجّر الحرب هناك على أيدي 
جماعـــة الحوثـــي المواليـــة لإيـــران قبل 
خمس ســـنوات، من انتقـــادات بفعل ما 
بـــدا لكثيرين أنّه تراخ في تنفيذ مقرّرات 
صارمة صادرة عن الهيئة الأممية ذاتها 
تدين الحوثيين وتحمّلهم مســـؤولية ما 

يجري.
وخـــلال فترة قيـــادة غريفيث للبعثة 
الأمميـــة فـــي اليمـــن تمّ فـــي العاصمة 
السويدية ستوكهولم التوصّل إلى اتفاق 
بين الحوثيين والســـلطة الشرعية بشأن 
محافظة الحديدة فـــي غرب البلاد. وفي 
مـــا عدا إقرار وقف هش لإطلاق النار في 
المحافظة المطلّة علـــى البحر الأحمر فإنّ 
تنفيذ باقي بنـــود الاتفاق ما زال يراوح 
مكانـــه، الأمر الذي يعدّه البعض فشـــلا 
فـــي رصيـــد عمـــل غريفيث علـــى الملف 

اليمني.
ومـــن هـــذا المنظـــور يقـــول منتقدو 
المبعـــوث الأممـــي إنّ تصديـــره التفاؤل 
بشـــأن قرب تحقيق الســـلام فـــي اليمن 
يفتقر دائما إلى معطيات حقيقية ويبدو 

من باب الخطاب الدبلوماسي.
واعتبـــر المبعوث الأممـــي في إفادته 
أنه لا يمكن خفـــض التصعيد في اليمن 
من دون عملية سياســـية، معربا عن قلقه 
مـــن القيود على حركـــة البعثات الأممية 
فـــي الحديـــدة، ومطالبـــا بالإفـــراج عن 
السجناء في اليمن وتفعيل لجنة إطلاق 

الأسرى.
وقـــال إن كل خطـــوة إيجابيـــة مـــن 
السياســـية  العمليـــة  تســـريع  شـــأنها 
فـــي اليمـــن، لافتا إلـــى أن لجنـــة إعادة 
الانتشار في الحديدة تعمل على تحسين 
وصول المســـاعدات، ومؤكـــدا أن تنفيذ 
بالاتجـــاه  يســـير  ســـتوكهولم  اتفـــاق 

الصحيح.
كمـــا أكد أن اتفـــاق الريـــاض ودور 
الســـعودية في إبرامـــه كان لهما مفعول 
إيجابـــي فـــي تحســـين الوضـــع الأمني 
اليمنـــي، مشـــيرا إلـــى أن قـــادة اليمن 
والمنطقـــة بذلوا جهدا كبيرا في ســـبيل 

التهدئة.

مارتن غريفيث:

٢٠٢٠ سنة السلام 

في اليمن

المجلس الانتقالي الجنوبي

ر من انهيار اتفاق الرياض على يد الإخوان
ّ

يحذ
عيدروس الزبيدي: الإرهاب الإخواني والأزمة الاقتصادية يتربصان بجنوب اليمن

الزبيــــدي  عيــــدروس  حمّــــل   – عــدن   
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشــــق 
الإخوانــــي فــــي ســــلطة الرئيــــس اليمني 
عبدربّه منصور هادي، مسؤولية أي تعثّر 
في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ما قد يؤدّي 

إلى انهياره.
وسُجّل في الأيام الأخيرة تقدّم طفيف 
فــــي تنفيــــذ الاتّفاق الــــذي رعتــــه المملكة 
العربيــــة الســــعودية، وذلــــك بعــــد أن تمّ 
الأســــبوع الماضي التوقيع على مصفوفة 
انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي تقضي بعودة القوات 
المتفــــق عليها بين الطرفــــين إلى مواقعها 
الســــابقة. وبدأت الثلاثاء عملية ســــحب 
القوات بشــــكل تدريجي في محافظة أبين 

تحت إشراف التحالف العربي.
غير أن مصادر يمنية متعدّدة تحدّثت 
عــــن مواصلــــة أجنحــــة داخــــل الســــلطة 
الشــــرعية على صلــــة بجماعــــة الإخوان 
مــــع  مصلحيــــا  متوافقــــة  أو  المســــلمين 
أجندتها، محاولتها عرقلة استكمال تنفيذ 

الاتفاق.

وربطت تلــــك المصادر جهود إفشــــال 
اتفــــاق الريــــاض ومحاولــــة دفعــــه إلــــى 
الانهيار بمســــاعٍ قطرية تركية إلى عرقلة 
المسار الذي قطعه التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية طيلــــة قرابة الأربع ســــنوات 
لإعادة الاســــتقرار إلى اليمن ومنع وقوعه 

في قبضة إيران والتنظيمات الإرهابية.
وأكّــــد الزبيدي لوكالــــة فرانس برس 
تمسك المجلس الانتقالي باتفاق الرياض، 

محــــذّرا من أنّه مهــــدّد بالانهيار بســــبب 
العراقيــــل التي تضعهــــا جماعة الإخوان 

في طريق تنفيذ بنوده.
ورعــــت الســــعودية اتّفاقــــا لتقاســــم 
السلطة وقّعته الحكومة اليمنية المعترف 
بهــــا دوليا والمجلــــس الانتقالي الجنوبي 
الســــلطة السياســــية الأقوى فــــي جنوب 
اليمن، بالرياض في الخامس من نوفمبر 

الماضي.
وشــــهدت مناطــــق الجنــــوب في أوت 
الماضي معارك بين قوّات جنوبية وأخرى 
منضوية تحت لواء الشــــرعية لكنّ ولاءها 
الحقيقــــي بحســــب أغلــــب المصــــادر هو 
لجماعة الإخوان، وأســــفرت عن ســــيطرة 
القوات الموالية للمجلــــس الانتقالي على 

مناطق عدّة أهمّها عدن.
وبحســــب الزبيدي فــــإنّ ”التأخير أو 
التعثر فــــي تنفيذ خطوات اتفاق الرياض 
يأتــــي من قبــــل جزء معطّل فــــي الحكومة 
ممثــــلا بعناصــــر مــــن حــــزب الإصــــلاح 
الإخواني موجودين تحت مظلة الحكومة 

الشرعية“.

وقال ”المخاطــــر عديدة وأهمها تنامي 
عمــــل التنظيمات الإرهابيــــة خاصة التي 
تعمل تحت غطاء الحكومة الشــــرعية من 

الإخوان“.
ويتهــــم المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
الســــلطة الشــــرعية بقيادة الرئيس هادي 
بالســــماح بتنامي نفوذ الإخوان والتأثير 

على قراراتها السياسية والعسكرية.
وأضــــاف الزبيدي ”هــــذه التنظيمات 
ســــتهدد اتفاق الرياض لأنهــــا تنظيمات 
إرهابيــــة وســــتقوم بعمليــــات إرهابيــــة 
ومحتمــــل أن تــــؤدي إلــــى فشــــل اتفــــاق 
الرياض“. كما حذّر أيضا من أن الأوضاع 
الاقتصاديــــة المتدهــــورة فــــي الجنوب قد 

تشكل عاملا إضافيا لإفشال الاتفاق.
وقــــال ”العملة اليمنيــــة تتعرض إلى 
انهيــــار كبير، ومن المحتمل خلال أشــــهر 
معــــدودة أن ننتقل إلى اســــتخدام العملة 
الســــعودية أو الــــدولار فــــي الجنوب لأنّ 
العملــــة اليمنيــــة ســــتصبح لا قيمــــة لها 
نهائيــــا“. وتابع ”الجانب الإنســــاني مهم 
جــــدا بالنســــبة إلينــــا“، مشــــيرا إلى أن 

الجنوب يواجه تحديــــات كبيرة، ومؤكّدا 
وجــــود نقص حاد من المخــــزون الغذائي، 
قائــــلا ”المخــــازن فارغة فــــي الجنوب ولا 
يوجد فيها احتياطي لعشرة أيام، إضافة 
إلــــى ذلك يعاني أبنــــاء الجنوب من تأخر 
الرواتــــب“. ودعــــا الســــعودية والمجتمع 

الدولي إلى تقديم مساعدات لليمن.
الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس  وكــــرر 
الجنوبي التمســــك باتفاق تقاسم السلطة 
باتفــــاق  متمســــكون  ”نحــــن  موضّحــــا 
الرياض، ونبذل جهــــدا كبيرا تحت قيادة 
المملكــــة العربية الســــعودية لإنجاح هذا 

الاتفاق وإحلال السلام في المنطقة“.
وقال ”اتفاق الرياض خطوة سياسية 
مهمة بالنســــبة لنا. حصلنا على اعتراف 
الانتقالــــي،  بالمجلــــس  ودولــــي  إقليمــــي 
وســــنمارس مهامنــــا بــــكل أريحية تحت 
مظلة اتفــــاق الريــــاض وبقيــــادة المملكة 

العربية السعودية راعية هذا الاتفاق“.
وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي 
بــــين المتمرديــــن الحوثيــــين المقرّبــــين من 
إيران، وقــــوات موالية للحكومة المدعومة 

من تحالف عسكري بقيادة السعودية منذ 
أن ســــيطر الحوثيون على مناطق واسعة 

في البلاد قبل أكثر من خمس سنوات.
وكان يؤمــــل مــــن اتّفــــاق الرياض أن 
ينهي الخلافــــات بين المجلــــس الانتقالي 
الذي يســــتند إلى قوة سياسية وعسكرية 
وازنة والسلطة الشرعية لتوحيد الجهود 
فــــي المعركة الأساســــية ضدّ ميليشــــيات 
جماعــــة الحوثــــي، والتــــي تعتبــــر أيضا 
مواجهــــة ضــــدّ محاولــــة إيــــران التمركز 
فــــي جنــــوب الجزيرة العربيــــة عن طريق 

وكلائها الحوثيين.
وحرص الزبيدي على التوضيح ”نحن 
لا نطمح خلال هذه المرحلة للاستقلال. بل 
نطمح لشراكة تضمن للجنوبيين حقهم في 
المشــــاركة في وفد المفاوضات الذي ترعاه 
الأمم المتحدة“ في إشــــارة إلــــى محادثات 
السلام اليمنية التي يعمل المبعوث الأممي 
إلــــى اليمن مارتن غريفيــــث على إحيائها، 
مســــتدركا ”نحــــن نطمــــح إلى اســــتعادة 
دولتنــــا وحق تقرير مصيرنا بكافة الطرق 

الديمقراطية المكفولة لنا“.

وتردي  الإرهــــــاب  مخاطر  ــــــاد  ازدي
الوضع الإنســــــاني جرّاء استفحال 
الأزمة الاقتصادية، ســــــيكونان على 
رأس المحاذير التي يواجهها جنوب 
اليمــــــن في حــــــال نجحــــــت جماعة 
الإخوان المســــــلمين في عرقلة تنفيذ 
ــــــاض ودفعه إلى  ــــــود اتفــــــاق الري بن
الانهيار.. ذلك مــــــا تحذّر منه قيادة 
واضعة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
ــــــف أمــــــام  الأطــــــراف المهتمــــــة بالمل

مسؤولياتها.

{المقاومة} الصدر يعرض خدماته على إيران سعيا لاعتماده زعيما لـ
 بغــداد – يحاول رجل الدين الشــــيعي 
مقتدى الصدر أن يســــتغل ارتباك المشهد 
العراقي، ليطرح نفسه زعيما عابرا لحدود 
التقســــيمات البشــــرية، التي طالما أعاقت 
تمدده خلال الأعوام القليلة الماضية التي 

شهدت صعود نجمه السياسي.
وحتى يوفر لنفســــه فرصــــة حقيقية 
في الوصول إلى الزعامــــة، يتنقل الصدر 
بــــين ثلاثــــة نمــــاذج لا يزعجــــه أن يكــــرر 
أحدها؛ أولها يتمثــــل في زعيم حزب الله 
اللبناني حسن نصرالله، وثانيها المرشد 
الإيرانــــي الأعلى علي خامنئــــي، وثالثها 
المرجع الشــــيعي الأعلى فــــي العراق علي 

السيستاني.
وينظر الصدر إلــــى نصرالله بوصفه 
”زعيمــــا للمقاومة الشــــيعية“ فــــي العالم 
الإســــلامي، بينما يجسد خامنئي نموذج 
زعيــــم الدولة، حيث يمســــك بيديه أدوات 
قيادة إيران، في حين يمثل السيســــتاني 
نمــــوذج زعيم الطائفــــة، حيــــث يتأثر به 

الملايين في العراق روحيا.
ولن يضر الصدر، أن يستنســــخ أحد 
هــــذه النمــــاذج الثلاثــــة، وإن كان يفضل 
تكرار تجربة نصرالله، بالنظر إلى طغيان 
الخطــــاب الثوري، وهو أمــــر يلائم كثيرا 

نزعة زعيم التيار الصدري.
لكــــن المتغيــــر الحاســــم فــــي معادلة 
الزعامة بالنســــبة إلى الصــــدر يتمثل في 
إيــــران التــــي لن تســــمح لزعامة شــــيعية 
بالصعــــود مــــا لم تكــــن جزءا مــــن ”بيت 

الطاعة“ الذي ترعاه منذ أعوام.

ولعل هذا ما يفسر انحياز الصدر إلى 
إيــــران خلال الفترة التــــي تلت مقتل قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
قاســــم ســــليماني، إذ ربما وجــــد في هذا 

التطور فرصة تعزز آماله في الزعامة.
ولم يقف الصــــدر عند حد التناغم مع 
الرؤيــــة الإيرانية في المنطقــــة مؤخرا، بل 
اندفــــع نحو تصعيد مفاجئ ضد الولايات 
المتحــــدة، بدأه بعقد اجتماعــــات مع أبرز 

زعمــــاء الميليشــــيات الموالية لإيــــران في 
مدينــــة قم، حيث يقيم، قبل أن يطلق دعوة 
لتظاهرة مليونية ضد ”المحتل الأميركي“ 

اليوم الجمعة في بغداد.
والآن، بــــدا وكأن الصــــدر هــــو رأس 
الحربة في المشــــروع الإيرانــــي المناهض 
للوجــــود الأميركي في العراق، بعدما كان 
قبل شهور أحد خصوم إيران البارزين في 

الساحة العراقية.

ويقــــول الباحــــث العراقــــي المقيم في 
إن  ســــوزه،  ســــليم  المتحــــدة،  الولايــــات 
مواقــــف الصدر عندمــــا يكــــون موجودا 
في مقــــر إقامته بمدينــــة النجف العراقية 
تختلــــف عن تلك التي تصــــدر عنه عندما 
يكون موجودا فــــي مقر إقامته بمدينة قم 

الإيرانية.
ويــــرى مراقبــــون أن مقتل ســــليماني 
فرض على طهران إعــــادة ترتيب أوراقها 

في العراق، بما في ذلك إعادة الصدر إلى 
وضعه الطبيعي، بصفته ركنا في مشروع 
إيرانــــي عقائــــدي يســــتهدف الهيمنة في 

المنطقة. 
ولكــــن التحــــدي الأكبر الــــذي يواجه 
الصدر، هو أن تســــاوي إيران بينه وبين 
أمراء حرب انشــــقوا عن الميليشيا الأولى 

التي أسسها بعنوان ”جيش المهدي“.
وعلى ســــبيل المثال، اجتمــــع الصدر 
مؤخرا فــــي مدينة قــــم الإيرانية بممثلين 
غير رئيســــيين لحركة عصائب أهل الحق 
بزعامة قيس الخزعلي بالإضافة إلى زعيم 
حركة النجباء أكرم الكعبي وزعيم كتائب 
ســــيد الشــــهداء أبوآلاء الولائي، ليصنع 

مشهدا صادما لأنصاره.
ولم يتصور أنصار الصدر، قبل أشهر 
فقط، أن زعيمهم، يمكن أن يجلس مع هذه 
الشــــخصيات، التي وصفها مــــرارا بأنها 

تقود ”ميليشيات طائفية وقحة“.
لذلــــك، تفجر منذ أيــــام، جدل حاد بين 
أتباع الصدر أنفســــهم، بشــــأن التحولات 
المتناقضة والمفاجئة في مواقف زعيمهم، 
وما يسببه لهم ذلك من إحراج في الفضاء 

الشعبي.
وعن ذلك، يقول الكاتب العراقي قيس 
حســــن ”الصدريــــون يدافعــــون بضراوة 
شــــديدة عن مواقف وآراء الســــيد مقتدى 
بــــكل  صحيحــــة  ويعتبرونهــــا  الصــــدر، 
الأحــــوال، حتــــى أنهم يقفــــون وقفة رجل 
واحــــد وكأنهــــم جاهــــزون للــــرد فــــي أي 

لحظة“. 

ويضيـــف، ”يمكننا القـــول إنه ليس 
هنـــاك صـــدري لا يـــدري، وحـــين يعدّل 
الســـيد مـــن موقفـــه أو حركتـــه، تراهم 
أيضـــا يدافعـــون عنـــه، وهـــذا ســـلوك 
حزبي معروف حيـــث لا يجب الطعن أو 
الاعتراض على موقف الحزب أو الحركة 
علنا، ولكن يمكن شرح الموقف، من خلال 
بيـــان ينشـــر أو نـــدوة أو مؤتمر حزبي 
يضـــم أتباع الحزب أو علـــى الأقل عددا 
منهـــم، توضح فيـــه القيـــادة موقفها أو 
رأيها“، مشـــيرا إلى أن الصدريين، ”بلا 
مكتب سياسي يعطيهم شرحا أو تعليلا 
أو موقفـــا للنشـــر،  ولأن عددهـــم كبيـــر 
تكـــون التبريرات كبيرة، مما يضعف من 

موقفهم كثيرا“.
وتابع حسن أن ”الصدر يعمل ويدير 
الأمور لوحده وليس لديه مكتب سياسي 
ينتج الموقف عبر آليات الأحزاب المعروفة، 
ربمـــا يبـــررون ذلـــك بأنه تيار شـــعبي، 
لكنه في كل الأحوال مؤسســـة سياسية، 
لا يختلـــف طموحـــه وعملـــه عـــن بقية 

الأحزاب“. رغبة في الوصول بأقصى سرعة

شرعية الوجود على أرض الواقع

اتفاق الرياض خطوة 

سياسية مهمة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي أتاحت 

له الحصول على اعتراف 

إقليمي ودولي

التحدي الأكبر الذي يواجه 

زعيم التيار الصدري هو 

أن تساوي إيران بينه وبين 

أمراء حرب انشقوا عن 

الميليشيا التي أسسها



 تونــس – تتجـــه الأنظار فـــي تونس 
إلى مرشـــحي الأحزاب لقيـــادة الحكومة 
القادمـــة، مع انقضاء المهلة التي منحها 

الرئيس قيس سعيد، الخميس.
ووجّـــه ســـعيد رســـالة إلـــى الكتـــل 
البرلمانيـــة، الثلاثاء الماضـــي، يدعوها 
فيـــه إلـــى تقديـــم مرشـــحيها لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديـــدة في أجـــل أقصاه 48 

ساعة.
وأوضـــح بيان لرئاســـة الجمهورية، 
الخميـــس، أنه وقع توجيه ثمان وثلاثين 
مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات 
والكتـــل النيابيـــة طبقـــا لما نـــص عليه 

الفصل التاسع والثمانون من الدستور.
وشــــرح بيان الرئاسة ســــبب اختيار 
الرئيــــس لمرشــــح علــــى طريقــــة الكتابة 
بالقول إن ”المشــــاورات التي نص عليها 
الفصل التاســــع والثمانــــون المذكور من 
الدســــتور إجراء ضروري، ولكن الدستور 
لم يحدد في المقابل شــــكل هــــذا الإجراء 
فكما يمكن أن تكون المشــــاورات مباشرة 
يمكــــن أن تكون مكتوبــــة والكتابة في ظل 
الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل 
بكثير من المشــــاورات المباشرة التي قد 

تمتدّ ولكن دون جدوى“.
ويرى المراقبون أن الرئيس التونسي 
أراد باعتماد أســــلوب الكتابة في اختيار 
الشخصية الأقدر للحكومة، تجنب مصير 
حكومة رئيس الحكومة المكلف الســــابق 
الحبيب الجملي، التي فشــــلت في اقتلاع 
ورقة المرور في البرلمان رغم توســــع أمد 

المشاورات.
ويلاحظ المراقبون أن الرئيس سعيد 
وضع الأحــــزاب عبر هذه المراســــلة أمام 
مســــؤولية اختيــــار الشــــخصية الأقــــدر، 
ما يقلــــص هامش التحرك على مســــتوى 
الجبهات البرلمانية والذي ظهرت بوادره 
مع إعلان سقوط الحبيب الجملي، ويعني 
بذلــــك أن كل حــــزب بات مضطــــرا لقصر 

المدة، إلى إعلان مرشحه بشكل مستقل.
المراقبيــــن  بعــــض  يذهــــب  وفيمــــا 
بالاعتقاد أن سعيد تعمد تحميل الأحزاب 
مســــؤولية اختيارها عبر مراسلة رسمية، 
علــــى خلفيــــة فشــــلها فــــي المشــــاورات 
الرئيــــس  أن  آخــــرون  يــــرى  الســــابقة، 
التونســــي يدفع إلى حكومة الأمر الواقع، 
فهــــو المعني حســــب الدســــتور باختيار 
الشخصية التي ستقود الحكومة القادمة، 
وبذلــــك ليــــس أمــــام الأحــــزاب إلا القبول 
بالشخصية التي سيختارها، وإلا سيفتح 
الباب أمام انتخابات تشريعية مبكرة، قد 

تهدد بقاءها في البرلمان.

وعلى الرغم من صعوبة المشــــاورات 
والخلافــــات الحــــادة بين الأحــــزاب التي 
أظهرتهــــا تجربــــة حكومــــة الجملــــي، إلا 
أن أوســــاطا سياســــية تتوقــــع أن تتحرك 
الأحزاب لأجل اختيار شــــخصية توافقية 
وتقديم تنازلات لإنجاح المشاورات تجنبا 
لســــيناريو حــــل البرلمــــان والدخول في 

انتخابات مبكرة.

العليــــا  الهيئــــة  رئيــــس  واســــتبعد 
للانتخابــــات فــــي تونــــس، نبيــــل بفون، 
إمكانيــــة المرور إلى انتخابات تشــــريعية 
سابقة لأوانها في هذا الظرف الذي تمر به 
البلاد، مســــتدركا قوله ”إن الفصل 89 من 
الدســــتور يقر بإمكانية إعادة الانتخابات 

وأن الهيئة مستعدة لكل الاحتمالات“.
 وحسب الدستور التونسي، إذا مرّت 
أربعة أشــــهر على موعد النتائج النهائية 
للانتخابات التشريعية، ولم يمنح أعضاء 
مجلس نــــواب الشــــعب الثقــــة للحكومة، 
يمكــــن لرئيــــس الجمهورية حــــلّ مجلس 
نــــواب الشــــعب والدعوة إلــــى انتخابات 
تشــــريعية جديــــدة في أجل أدناه خمســــة 

وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما.
وأوضح بفــــون، في تصريــــح لوكالة 
الأنباء الرسمية التونسية أن ”الانتخابات 
ليست هدفا بل وسيلة لضمان تمثيلية في 

الحكم تعكس إرادة الشعب“.
ووسط توقعات مفتوحة على فرضيات 
النجاح والإخفاق لمشاورات ما بات يعرف 
بـ“حكومة الرئيس“، يعتقد المراقبون أنه 
ليــــس من مصلحــــة الأحــــزاب الدخول في 

انتخابات مبكرة تجعل مكاسبها الحالية 
على المحك، كما أنه من شأن هذه الخطوة 
أن تعرقل اتخاذ تدابير ضرورية لمعالجة 
أزمــــات التضخــــم والبطالــــة التــــي تلقي 

بظلالها على الأسر التونسية.
وأشــــار الباحث رياض الشعيبي في 
تصريحــــات صحافيــــة أن عمليــــة تكليف 
رئيــــس الحكومة من طــــرف رئيس الدولة 

ستنجح لسببين.
ويعد الســــبب الأول لنجــــاح التكليف 
هــــو أن الرئيــــس يســــتطيع أن يحتــــوي 
التجاذبــــات السياســــية بيــــن الأحــــزاب 
المعنيــــة بشــــخصية رئيــــس الحكومــــة 

وتشكيلتها.
أما الســــبب الثانــــي ”فهو أن مختلف 
الكتــــل السياســــية ليس مــــن مصلحتها 
الذهاب إلــــى انتخابات ســــابقة لأوانها، 
وبالتالــــي ســــتقبل في النهاية وســــتعمل 
علــــى إنجاح تشــــكيلها بغــــض النظر عن 

الأسماء التي ستكون فيها.“
في المقابل، يعتقد آخرون أن الرئيس 
التونسي سيفرض شخصية تبدو صعبة 
القبول، ولا ترضي جل الأحزاب، ما يشرع 

الدخول في انتخابات مبكرة.
ومن غير المستبعد أن يفشل المسار 
الحالي لتشكيل الحكومة في ظل تواصل 
الخلافــــات الحزبيــــة واختلافات وجهات 
النظر حول الشــــخصية الأقــــدر للحكومة 

المرتقبة.
وقــــال محمد بن ســــالم القيــــادي في 
حركــــة النهضــــة لـ“العرب“ إنــــه ”يصعب 
جــــدا التوافــــق علــــى الشــــخصية الأقدر 
داخل الأحزاب التي تمثل النظام السابق 
وتفرعات حــــزب النداء (ليبيرالي) وأيضا 
داخــــل الأحزاب المحســــوبة علــــى الخط 

الثوري“. 
وتابــــع ”انطلاقا مــــن تجربة الجملي، 
هنــــاك بون واســــع بين أطيــــاف الأحزاب 

الثوريــــة“. ثم وضــــح ”حاولــــت أن أقرب 
وجهات النظر ونأمل ذلك“.

وبخصوص مرشــــح حركــــة النهضة، 
أوضح بن ســــالم أنه يأمل في أن ”يحدده 
مجلس الشــــورى وألاّ يقع الالتجاء كالمرة 

السابقة إلى القيادة التنفيذية“.
التنفيذيـــة  ”القيـــادة  بالقـــول  وزاد 
تتجـــاوز دائما على صلاحيـــات القيادة 

التشريعية (مجلس الشورى)“.
وأقر بن ســــالم بصعوبــــة النجاح في 
المشــــاورات الحالية، وفي حــــال الدخول 
فــــي انتخابات مبكرة ســــتكون في صالح 
الرئيس سعيد، حسب المحللين، حيث من 
المتوقع أن يحظى بدعم قوي في البرلمان 

مستفيدا من شعبيته المرتفعة.
ولفــــت الباحث الاجتماعي التونســــي 
هشــــام الحاجي فــــي تصريحات صحافية 
”بداية المســــار من خلال الرســــالة الجافة 
التــــي توجه بهــــا رئيــــس الجمهورية إلى 
الأحــــزاب المعنية بتشــــكيل الحكومة، قد 
تطــــرح بعــــض التخوفات حــــول إمكانية 

نجاح هذا المسار“.
ووفــــق الحاجــــي، فــــإن ”مــــا يمكــــن 
ملاحظتــــه أنه بمنطــــق حســــابات الربح 
والخســــارة قصيــــرة المدى، فــــإن بعض 
الأطــــراف ربما لا تجد مصلحة في الاتفاق 
حول حكومة تبدو البلاد في حاجة إليها، 

بدءا من محيط الرئيس في حد ذاته“.
وذهــــب الحاجــــي إلــــى أنــــه ”يبــــدو 
أن المحيــــط حــــول الرئيــــس متجــــه إلى 
انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، خاصة 
بالحديث عن وجود مبادرات لتشكيل تيار 

أو حزب يتبنى مقولة: الشعب يريد“.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن مقرّبين 
من الرئيس التونســــي قيس سعيّد بصدد 
تشكيل تنسيقيات استعدادا لأي انتخابات 
تشــــريعية تتم الدعوة إليهــــا، وهو ما لم 

تؤكده وسائل الإعلام المحلية بعد.
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مع إمســــــاك الرئاســــــة التونســــــية 
الحكومة،  لتشــــــكيل  المبادرة  بزمام 
ــــــت كبرى الأحــــــزاب مخيرة بين  بات
القبول بحكومة الأمــــــر الواقع التي 
التونســــــي  ــــــس  الرئي ســــــيفرضها 
ــــــه له  ــــــس ســــــعيد وفق مــــــا يكفل قي
حقــــــه الدســــــتوري، أو الدخول في 
انتخابات مبكرة، ما من شــــــأنه أن 

يهدد مكاسبها الحالية في الحكم.

خياران أمام الأحزاب التونسية :
حكومة الأمر الواقع أو انتخابات مبكرة  

سعيد يمنح الأحزاب فرصتها الأخيرة

 الجزائر – سرعت أطراف التكتل الداعم 
للمقاربة السياســـية للأزمة الليبية، من 
وتيرة الاتصالات الدبلوماســـية عشـــية 
الذهـــاب إلـــى قمـــة برلين، حيث شـــكل 
الوضع في ليبيا أهـــم محور في أجندة 
رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي الـــذي يزور 
الجزائر، مـــن أجل دعم الجبهة الرافضة 
للخيار العسكري كحل لتحرير طرابلس 

من الميليشيات الإسلامية.
 ووصـــل رئيـــس الـــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي، الخميس، إلى الجزائر 
فـــي زيـــارة قصيرة فـــي إطـــار الجهود 

الدولية لحل الأزمة الليبية.
وأكد بيان للخارجيـــة الجزائرية أن 
زيارة رئيس الـــوزراء الإيطالي جوزيبي 
كونتـــي تنـــدرج فـــي إطـــار ”ديناميكية 
جهـــود المجتمـــع الدولـــي لوضـــع حد 
للنـــزاع في ليبيـــا وتقديم حـــل دائم له، 
كما ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة 
وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية 
وكذلك حول المسائل الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
”الدبلوماســـية  أن  علـــى  وشـــدد 
الجزائرية تولي اهتماما خاصا للمسألة 
الليبيـــة، إذ تبـــذل منذ أســـابيع عديدة 
جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية 
لإعادة إطلاق الحوار مـــا بين الليبيين، 
وكذلك مبادرة الســـلام للأمـــم المتحدة، 
وقـــد ســـاهمت هـــذه الجهود فـــي وقف 

إطلاق النار“.
ويعكس البيان الأهمية التي توليها 
الجزائر لحل الأزمة الليبية، لاســـيما مع 
الأطراف التي تقاســـمها نفس المقاربة 
وترفض الخيار العســـكري فـــي البلاد، 
إذ تعـــد إيطاليا طرفا مهما في المشـــهد 
الليبـــي، بدعمه لحكومة فايز الســـراج، 
في حين تروج الدبلوماســـية الجزائرية 
لموقفهـــا المحايـــد، ووقوفها على نفس 

المسافة بين أطراف الصراع.
ولطالمـــا أكـــدت الجزائـــر حرصها 
علـــى البقـــاء ”على مســـافة واحدة“ من 
المعســـكرين المتعارضيـــن فـــي ليبيـــا 
ورفضهـــا ”كل تدخـــل أجنبـــي“، وتدعو 
”جميـــع المكونـــات والأحـــزاب الليبية“ 

إلى ”العودة ســـريعا إلى عملية الحوار 
الوطني الشامل“.

وتحركـــت الدبلوماســـية الجزائرية 
بشـــكل لافت فـــي الآونة الأخيـــرة، بعد 
رئيســـا  تبـــون،  عبدالمجيـــد  تنصيـــب 
للجمهورية، وتركيزه في أول خطاب على 
ضرورة ”عـــودة بلاده إلى الملف الليبي 
لاعتبارات عديدة ”، بغية استدراك شهور 
من الغياب بســـبب الأوضاع السياسية 

التي تعرفها الجزائر منذ نحو عام.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري 
صبـــري بوقادوم قد باشـــر فـــي الأونة 
الأخيـــرة، جولـــة فـــي عـــدد مـــن الدول 
الخليجية علـــى غرار المملكـــة العربية 
الســـعودية والإمارات العربية المتحدة، 
علـــى أمل إيجـــاد توافق بيـــن الأطراف 
الفاعلـــة في الأزمـــة الليبيـــة، وتجنيب 
العســـكري  الخيار  والمنطقة  طرابلـــس 

لحسم المعطيات على الأرض.
وأجرى رئيـــس الـــوزراء الجزائري 
عبدالعزيـــز جراد، الخميـــس، محادثات 
مع رئيس الـــوزراء الإيطالـــي جوزيبي 
كونتي بمقر قصر الحكومة، والذي يقوم 
بزيارة عمل إلى الجزائر، كما ســـيحظى 
باستقبال من طرف الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
وتمثـــل زيارة جوزيبـــي كونتي أول 
زيارة رســـمية للجزائر من قبل شخصية 
رفيعة المســـتوى، بعد عزلة دبلوماسية 

عاشـــتها البلاد، بســـبب أحداث الحراك 
الشعبي، وقبلها الفراغ الرئاسي الناجم 
عن الأوضاع الصحية للرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وتعد إيطاليا، إلى جانب إســـبانيا، 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة التـــي أعربـــت 
صراحـــة عن دعمهـــا للســـلطة الجديدة 
في الجزائر، رغـــم تحفظ عواصم أخرى 
في الاتحاد الأوروبي على ذلك، بســـبب 
ما شـــاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
في الجزائر، والرفض الشعبي المستمر 
لمسار حل الأزمة في البلاد الذي فرضه 
ما كان يعرف بـ“ســـلطة الأمـــر الواقع “ 

والعسكر تحديدا.
وتضمنـــت أجنـــدة رئيس الـــوزراء 
الإيطالـــي عـــدة محـــاور مشـــتركة بين 
الثنائيـــة  بالملفـــات  تتصـــل  البلديـــن 
واســـتعراض أهـــم المواعيـــد الثنائية 
المقبلـــة  الـــدورة  لاســـيما  القادمـــة، 
للاجتمـــاع الثنائـــي رفيـــع المســـتوى 
المرتقب انعقادها خلال السداسي الأول 

من السنة الجارية بالجزائر العاصمة.

وينتظـــر أن يشـــد الرئيـــس الجديد 
الرحـــال الأحد القادم إلـــى ألمانيا تلبية 
لدعوة تلقاها من المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، للمشـــاركة في قمة برلين 
حول الأزمـــة الليبية، لتكـــون بذلك أول 
زيـــارة خارجيـــة يقوم بهـــا عبدالمجيد 
تبـــون، ينتظر أن تتوســـع إلـــى ملفات 
أخـــرى عالقـــة بيـــن البلديـــن، لاســـيما 
الجزائريين  السريين  المهاجرين  قضية 
المتواجدين فـــي ألمانيـــا، والذين تلح 
الحكومـــة المحلية على تســـفيرهم إلى 
بلدهـــم، مقابـــل فتـــح آفاق تعـــاون بين 

الطرفين.  
ولم تكن الجزائر مدعوة إلى المؤتمر 
رغم حدودهـــا الطويلة مـــع ليبيا (نحو 
ألف كلم) نظـــرا لأزمتها التي عاشـــتها 
عقـــب اســـتقالة بوتفليقـــة فـــي 2 أبريل 
الماضـــي، إثـــر مظاهرات حاشـــدة ضد 

ترشحه لولاية رئاسية خامسة.
لكن بعد انتخاب الرئيس عبدالمجيد 
تبون، في ديســـمبر الماضـــي، وتأكيده 
أن الجزائر ”ســـتبقى فاعلـــة في الأزمة 
الليبية “، تمت دعـــوة بلاده إلى مؤتمر 
برلين بدعم تركي وروسي ومن المبعوث 
الأممي غسان سلامة والحكومة الليبية.
وكان رئيـــس الحكومـــة الليبي فايز 
الســـراج قـــد عبـــر فـــي لقاء مـــا يعرف 
في  والعسكرية  السياســـية  بـ“القيادات 
طرابلـــس“، عن ”حرصه علـــى  ضرورة 
مشـــاركة الجزائر في مؤتمر برلين هذا 
الأحـــد، لأنها من الدول التـــي لها علاقة 

بالشأن الليبي“.
وفـــي محاولـــة للتوصـــل إلـــى حل 
سياســـي للنـــزاع الليبـــي تســـتضيف 
برلين، الأحد المقبـــل، قمة دعا إليها كل 
من رئيس حكومة الوفاق فايز الســـراج 
وخليفـــة حفتـــر و11 دولة أخـــرى، هي 
وروســـيا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
وفرنســـا والصيـــن وتركيـــا وإيطاليـــا 

والإمارات ومصر والجزائر والكونغو.

تونس مستاءة من تغييبها عن مؤتمر برلين
 تونــس – أبـــدت أحـــزاب تونســـية 
امتعاضها من غيـــاب تونس عن مؤتمر 
برلين حـــول ليبيا الأحد المقبل، بالرغم 
من كونها إحدى الدول المعنية أساسا 
بمـــا يحدث في هذا البلد الذي يشـــترك 

معها في حدود تمتد 500 كيلومتر.
وقـــال رئيس حزب حركة الشـــعب 
والنائب فـــي البرلمان زهير المغزاوي 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن غيـــاب 
تونـــس عـــن المؤتمر يعد أمـــرا غير 
طبيعـــي، لكنه ألقى فـــي نفس الوقت 
باللائمـــة علـــى أداء الدبلوماســـية 
التونســـية في ما يرتبـــط بالملف 

الليبي.
هذا  ”يعود  المغـــزاوي  وقال 
إلى النظـــرة القديمة للحكومات 
المتعاقبة في تونس إلى الملف 
الليبـــي. لـــم نلعـــب دورنـــا كمـــا 
يجـــب كما أننـــا دخلنا في سياســـة 
المحاور“، في إشـــارة إلى زيارة رئيس 
البرلمـــان وحركـــة النهضة الإســـلامية 
راشـــد الغنوشـــي إلـــى تركيـــا، ولقائه 

الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع رئيس الحزب ”لا حل في ليبيا 
من غير العبـــور عبر تونس. نحن دفعنا 
ثمنا مـــع ليبيا في الأزمـــة واليوم نحن 

غائبون عن المؤتمر“.
ســـتحضر  تونـــس  عكـــس  وعلـــى 
الجارتان  العربيتان  الدولتـــان  المؤتمر 

لليبيا، مصر والجزائر.
وتجدر الإشـــارة إلى أنه تمت دعوة 
الكونغـــو لحضـــور المؤتمـــر، بســـبب 
تكليف رئيســـها دنيس ساسو إنجيسو 
مـــن جانب الاتحاد الأفريقـــي، قبل ثلاث 
سنوات برئاســـة لجنة رفيعة المستوى 

تعنى بالأزمة الليبية.
وقـــال القيـــادي عـــن حـــزب التيار 
الديمقراطـــي محمد الحامـــدي ”تحضر 
في المؤتمـــر دول ذات صـــلات ضعيفة 
بليبيـــا من حيـــث العلاقـــات التاريخية 
والجغرافية وفي المقابل تغيب تونس“.
ورجـــح القيـــادي فـــي التيـــار هذا 
”أطـــراف“  ضغـــوط  إلـــى  الغيـــاب 
الألمانيـــة  الدولـــة  علـــى  يســـمها  لـــم 
المؤتمـــر. عـــن  تونـــس  لتغييـــب 

ولم تعلق الرئاســـة التونســـية على قرار 

ألمانيـــا كما لم ترد الخارجية التونســـية 
عن أسباب ملابسات الغياب عن المؤتمر.

وصرح الســـفير التونســـي بألمانيا، 
الأربعـــاء بأنه ”لم تكن هنـــاك توضيحات 
وتبريرات بشـــأن إقصاء تونـــس، وأن ما 

قدم للجانب التونسي غير مقنع“.
وأضاف الســـفير أحمد شـــفرة لموقع 
دويتشه فيله الألماني في نسخته العربية 
”دور تونـــس ومـــا تحظى به مـــن ثقة لدى 
الليبييـــن، أمر معـــروف، كمـــا أن أطرافا 
ودولا عديدة دعت إلى إشـــراك تونس في 

مسار برلين، باعتبارها دولة جوار“.
وتابـــع شـــفرة ”مـــن المهـــم التنويه 
هنـــا إلـــى أن جانبا كبيرا مـــن التحديات 
الاقتصاديـــة والأمنيـــة التـــي تواجههـــا 
تونـــس، مصدرها ليبيا. ولذلك فإن تونس 
تدفـــع أكبر قـــدر من الثمن جـــراء الوضع 

المتردي والمتدهور في ليبيا“.
وقبل أســـبوع حـــذرت تونـــس الدول 
الغربيـــة من أنها معنيـــة في حال تطورت 
الأوضـــاع فـــي ليبيا مـــن تدفـــق محتمل 
خطـــر  ومـــن  اللاجئيـــن  أو  للمهاجريـــن 

الإرهاب.
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 طهــران – تواصــــل إيــــران المأزومة 
اقتصاديــــا تصعيدها ضد القوى الغربية 
التــــي حاولت مرارا إيجاد صيغة توافقية 
لحل يرضــــي طهران وواشــــنطن بشــــأن 
النــــزاع الدائــــر بين البلديــــن بخصوص 
الاتفــــاق النووي وكذلك النفــــوذ الإيراني 

الذي تسعى واشنطن إلى التقليص منه.
وقالت إيران الخميــــس إن ثلاث دول 
أوروبية انصاعت لتهديدات ما وصفته بـ 

”التلميذ المتنمر“ في إشــــارة إلى الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب عندمــــا قامت 
بتفعيــــل آلية تســــوية المنازعات الواردة 
فــــي الاتفاق النووي الذي يعارضه ســــيد 
البيــــت الأبيض وهي خطــــوة قد تقود في 
نهاية الأمر إلى إعادة فرض عقوبات الأمم 

المتحدة على طهران.
وأبــــرم الاتفاق النــــووي في عام 2015 
بيــــن طهــــران وقــــوى عالميــــة ويقضــــي 

بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران 
مقابل تقليص برنامجها النووي.

وانسحب ترامب من الاتفاق في 2018 
وأعــــاد فرض العقوبــــات الأميركية وأبلغ 
طهران أنه يريد اتفاقا يفرض قيودا أكبر 

على البرنامج النووي وأشياء أخرى.
وردت إيران على العقوبات الأميركية 
بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، وبلغ 
الأمــــر ذروته هــــذا الشــــهر بإعلانها أنها 
ســــتتخلى عن الالتزام بالقيود المفروضة 
علــــى إنتاجها مــــن اليورانيوم المخصب 
لكنها تقول إنها تريد الإبقاء على الاتفاق.
وكان الــــرد على خطوة إيران أوروبيا 
بتفعيل كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا 
آلية تسوية المنازعات المنصوص عليها 

في الاتفاق هذا الأسبوع.
وقالــــت لنــــدن إن الوقت حــــان لإبرام 
”اتفاق ترامب“ فــــي حين قالت باريس إنه 

يتعين إجراء محادثات موسعة.
وبينما كانت هــــذه الدول تتحدث عن 
بــــوادر حلول تلوح في الأفــــق لإنهاء هذا 
النزاع خرجت إيران لترفض اتفاق ترامب 
وتبقــــي على نفــــس الشــــروط التي كانت 

تحدثت عنها للعودة لطاولة المباحثات.
وذكــــرت صحيفة واشــــنطن بوســــت 
الأربعــــاء أن إدارة ترامــــب هددت بفرض 

تعريفــــة جمركية بنســــبة 25 بالمئة على 
الواردات من الســــيارات الأوروبية إذا لم 
تتهــــم بريطانيا وفرنســــا وألمانيا إيران 

رسميا بانتهاك الاتفاق النووي.
وقال وزيــــر الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريــــف ”تأكد الاســــترضاء. الدول 
الأوروبيــــة الثلاث أســــلمت مــــا تبقى من 
الاتفاق لتحاشــــي رسوم ترامب الجديدة. 
لــــن يفلح ذلك يا أصدقائي. فأنتم تفتحون 
شهيته فحسب. أتذكرون التلميذ المتنمر 

في مدرستكم الثانوية؟“.
أن  أوروبيــــان  دبلوماســــيان  وأكــــد 
واشــــنطن هددت بالتعريفــــات الجمركية 
لكنهمــــا قالا إن الــــدول الثــــلاث كانت قد 

قررت بالفعل تفعيل الآلية قبل ذلك.
ويعارض الأوروبيون منذ فترة طويلة 
قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي 
لكنهم واجهوا تهديدات على مدى شهور 
لدفعهم لتفعيل آلية تسوية المنازعات إذا 

لم تلتزم إيران بالاتفاق.
دبلوماســــية  عمليــــة  الآليــــة  وتبــــدأ 
معقــــدة يمكــــن أن تنتهــــي بإعــــادة فرض 
عقوبات الأمم المتحدة على إيران رغم أن 
الأوروبيين يقولون إن هذه ليست غايتهم. 
وقالت الدول الأوروبية لدى تفعيلها الآلية 
إنها لا تدعم سياسة ”الضغوط القصوى“ 

التــــي تنتهجها الولايــــات المتحدة تجاه 
إيــــران وإنهــــا ما زالــــت تأمل فــــي إنقاذ 

الاتفاق النووي.
جوهــــر  هــــو  النــــووي  والخــــلاف 
مواجهة طويلة الأمــــد بين إيران والغرب 
تحولــــت إلى صــــراع مفتوح هذا الشــــهر 
عندما قتلت واشــــنطن قائــــد فيلق القدس 
قاســــم ســــليماني وردت طهران بضربات 

صاروخية على أهداف أميركية بالعراق.

وأثنــــاء هــــذه الفتــــرة من الاســــتنفار 
الشــــديد أســــقطت إيران طائرة أوكرانية 
مدنية راح ضحيتها 176 شخصا ووصفت 
الأمــــر بأنــــه خطأ مأســــاوي، وأثــــار ذلك 

احتجاجات مناهضة للحكومة بالداخل.
يمكــــن  المخصــــب  واليورانيــــوم 
اســــتخدامه فــــي إنتــــاج رؤوس حربيــــة 

نووية. ولكــــن إيران تنفي اتهامات غربية 
بأنهــــا تريد امتــــلاك مثل هذه الأســــلحة 

وتقول إنها تحتاجه لأغراض سلمية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الخميس ”نخصب يورانيوم أكثر مما كنا 
نخصبه قبــــل التوصل للاتفاق، الضغوط 

زادت على إيران لكننا نواصل التقدم“.
مــــن ناحية أخرى، أضــــرت العقوبات 
الأميركيــــة باقتصــــاد إيــــران التي تهدف 
واشنطن إلى خفض صادراتها من النفط 

إلى أن تتوقف تماما.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريس جونســــون إنــــه إذا ألغي الاتفاق 
النووي لعــــام 2015 ”فلنســــتبدله باتفاق 
في إشــــارة إلــــى أن ترامب الذي  ترامب“ 
انســــحب مــــن الاتفــــاق بإمكانــــه قيــــادة 

المشاورات والتوصل لاتفاق جديد.
وقالــــت فرنســــا إن الســــبيل الوحيد 
لتسوية الأزمة بين واشنطن وطهران هو 
أن تقبــــل طهران بإجراء تفاوض موســــع 

وأن تقبل واشنطن بتقليص العقوبات.
وقالــــت إيران مــــرارا إنهــــا لن تجري 
العقوبــــات  ظلــــت  طالمــــا  مفاوضــــات 
مفروضــــة عليها ولا يمكنها التفاوض مع 
ترامب الذي حنث بالتعهــــدات الأميركية 

بانسحابه من الاتفاق. استمرار العزلة

  إيران تنسف جهود الوساطة مع أميركا بعد اتهامها الأوروبيين بالرضوخ لترامب

 القاهرة – في رسالة ردع جديدة إلى 
تركيـــا المصرة على اســـتفزاز المجتمع 
الدولـــي وتهديد الأمن والاســـتقرار في 
منطقة شـــرق البحر المتوسط من خلال 
التنقيب بشـــكل غير قانونـــي عن الغاز 
في المياه الإقليميـــة القبرصية، تقدمت 
فرنســـا رســـميا بطلب للانضمـــام إلى 
منتـــدى غاز شـــرق المتوســـط، وأعرب 
نائب مســـاعد وزيـــر الطاقـــة الأميركي 
عـــن رغبة بلاده في الانضمـــام للمنتدى 

كمراقب بصفة دائمة.
وجاء ذلك خـــلال الاجتماع الوزاري 
الثالـــث للمنتـــدى بالقاهـــرة، الخميس، 
والذي شارك فيه وزراء البترول والطاقة 
فـــي كلّ مـــن مصـــر وقبـــرص واليونان 
وإســـرائيل وفلســـطين، ووكيلـــة وزارة 
التنميـــة الاقتصاديـــة الإيطالية، وممثل 
وزيرة الطاقة بالأردن، بصفتهم رؤســـاء 
للمنتدى،  المؤسســـين  الأعضـــاء  وفود 
الاتحـــاد  ممثلـــو  الاجتمـــاع  وحضـــر 
الأوروبـــي والبنـــك الدولـــي والولايات 

المتحدة وفرنسا كضيوف.
وســـيتم إقـــرار هـــذه الطلبـــات من 
للنظـــام  وفقـــا  المؤسســـين  الأعضـــاء 
الأساســـي للمنتدى، والـــذي تم الانتهاء 
من مناقشـــته للارتقـــاء بالمنتـــدى إلى 
مســـتوى منظمة دولية حكومية، مقرها 
فـــي القاهـــرة، وقبـــول فرنســـا كعضو، 
والولايـــات المتحـــدة كمراقـــب دائم في 

المنتدى مجرد مسألة وقت فقط.

ومتوقع أن يحدث ذلك بمجرد توقيع 
الإطـــار التأسيســـي من قبـــل الأعضاء 
المؤسســـين بعـــد مراجعته مـــن جانب 
المفوضيـــة الأوروبية لضمـــان التوافق 
مع قانون الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد 
ثلاثة أعضاء في المنتدى كأعضاء أيضا 
فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــم إيطاليا 

واليونان وقبرص.
الـــذي  المنتـــدى  عضويـــة  وتضـــم 
تأسس في يناير 2019، إلى جانب الدول 
الأوروبيـــة الثـــلاث، مصـــر وإســـرائيل 
ويمكن  الفلســـطينية.  والسلطة  والأردن 

لأي مـــن الدول المنتجة أو المســـتهلكة 
للغاز أو دول العبور، الانضمام لعضوية 

المنتدى.
ويعتبـــر انضمام فرنســـا والولايات 
المتحدة نقطة تحول مهمة في مســـيرة 
المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات 
والمســـتوردة  المصـــدرة  الـــدول  بيـــن 
والعابـــرة للغـــاز الطبيعي فـــي منطقة 
شرق البحر المتوسط، ومنصة لتقليص 
الخلافـــات بينهـــا عبـــر الاتفـــاق علـــى 
التعـــاون في مشـــروعات مشـــتركة ذات 

فائدة للأطراف المعنية.
والقاعدة المعتمدة في هذا التعاون 
هي أن الغاز المتوفـــر للتصدير عند كل 
دولة ضئيل نســـبيا بعد تزويد الأسواق 
المحلية، كمـــا توجد ضـــرورة للتعاون 
بيـــن هذه الدول فـــي التصدير نظرا إلى 
الكلفة العالية لمشاريع التصدير، بينما 
الحقـــول التي تـــم اكتشـــافها حتى الآن 
تبقى صغيرة نســـبيا، مـــا يجعلها غير 

مجدية اقتصاديا للتصدير بمفردها.
وتجـــري المحاولات لربـــط الحقول 
الصغيرة في مصر وقبرص وإســـرائيل 
بمحطـــات تســـييل الغـــاز فـــي مصـــر، 
والتصدير من خلالها، حيث تعتبر مصر 
هي الجهة الوحيدة التي لديها جاهزية 
من البنية الأساســـية لإعـــادة التصدير 

للدول الأخرى.
ويمثـــل انضمام باريس وواشـــنطن 
لمنتدى غاز شـــرق المتوسط دعما قويا 
لأعضائـــه، لأنه يعد رســـالة إلـــى البنك 
الدولـــي وغيره من مؤسســـات التمويل 
الدوليـــة بأن هنـــاك دعما سياســـيا من 
هاتيـــن العاصمتين لضخ اســـتثمارات 
جديـــدة في مشـــروعات تطوير وتصدير 
الغـــاز الطبيعي في شـــرق المتوســـط، 
وبالتالي تقديم التسهيلات وتمويل هذه 

المشروعات.
ولم يكـــن غريبا أن يؤكـــد المهندس 
طـــارق الملا وزيـــر البتـــرول المصري، 
الخميس، أن الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي والبنـــك الدولي تدعـــم فكرة 
منتدى غاز شرق المتوسط، لأهميته في 
تحقيق فوائـــد كبرى للمنطقـــة بأكملها 
وللعالم، من خـــلال التعاون الاقتصادي 

والإقليمي والتكامل بين دول المنتدى.
ويســـتند الدعم الأميركي والفرنسي 
للمنتـــدى علـــى تحقيق مصالـــح مهمة 
للجانبين، فـــي مقدمتها تحقيق مصالح 
شـــركات الطاقـــة الأميركية والفرنســـية 
في شـــرق البحـــر المتوســـط، وتقليص 
الاعتماد الأوروبي على الغاز الروســـي، 
ودعم إسرائيل واليونان وقبرص ومصر 
لبنـــاء كيان إقليمي ضاغط ورادع للقوى 

المزعزعة للاستقرار والأمن في المنطقة، 
وفي مقدمتها تركيا.

كما أن التواجد الفرنسي والأميركي 
يعكـــس رســـالة طمأنة لشـــركات الطاقة 
العملاقة العاملة في شـــرق المتوســـط، 
علـــى  بالـــغ  بقلـــق  شـــعرت  والتـــي 
المنطقة  فـــي  الضخمـــة  اســـتثماراتها 
نتيجـــة تحـــركات أنقـــرة الاســـتفزازية 

والمهددة لها.
ويبعـــث انضمامهمـــا أيضـــا بعدد 
من الرســـائل على الصعيد السياســـي، 
يتصدرهـــا الحفـــاظ على تـــوازن القوى 
في منطقة شرق المتوسط، والرد بشكل 
عملـــي علـــى التواجد التركـــي المزعزع 

للاستقرار في المنطقة.
ومـــا يزيد الأمور تعقيـــدا مع تركيا، 
المنظومـــة  امتـــلاك  علـــى  إصرارهـــا 
الروســـية المتقدمة للدفاع الجوي أس-
400، وتدخلهـــا العســـكري فـــي ليبيـــا، 
ومعارضتهـــا لكافة الحلـــول المطروحة 
دوليا لحـــل الأزمة القبرصية، وتهديدها 
بشـــكل مســـتمر باتخاذ كافة الإجراءات 
الضرورية، بما في ذلك الخيار العسكري 
فـــي مواجهـــة المشـــروعات القبرصية 
للتنقيـــب عـــن الغـــاز، والتـــي أصبحت 
تشـــارك فيهـــا عـــدة شـــركات أميركيـــة 

وأوروبية.
وتعـــد مشـــاركة واشـــنطن وباريس 
فـــي المنتـــدى في إطـــار إعادة تشـــكيل 
الاســـتراتيجية الغربية في منطقة شرق 
البحر المتوســـط التي تشـــهد نشـــاطا 
عســـكريا واقتصاديـــا روســـيا. وهمـــا 
ينظـــران بقلق شـــديد إلى تزايـــد نفوذ 
موســـكو في المنطقة بشـــكل مطرد على 

مدار العقد الماضي.

علاقاتهـــا  مـــن  موســـكو  وعـــززت 
العســـكرية والاقتصادية مع دول كثيرة 
فـــي المنطقـــة، مثـــل تركيـــا واليونـــان 
إســـرائيل.  وحتـــى  ومصـــر  وقبـــرص 
وزاد التواجد العســـكري الروســـي في 
المنطقـــة بشـــكل غير مســـبوق منذ عام 
2015 نتيجـــة تدخلها في الحرب الأهلية 
الســـورية، ما يمثل مصدر قلق شـــديدا 
للمخططيـــن الأميركييـــن وحلفائهم في 
العواصم الأوروبية الرئيسية، مع توقع 
أن يســـتمر الوجود العســـكري الروسي 
وحميميـــم)  (طرطـــوس  قاعدتـــي  فـــي 
الســـوريتين لفترة طويلة قادمة، بعدما 
يتم تمديد الاتفاقـــات التي تحكم هاتين 
القاعدتين لمدة 49 ســـنة، قابلة للتجديد 

لـ25 سنة أخرى.
ومرجـــح أن تنهـــي عضوية فرنســـا 
والولايـــات المتحدة حلـــم تركيا في أن 
تكون مركزا إقليميا لعبور الطاقة، وتفقد 
الأمل في إقناع إسرائيل بالفكرة القديمة 
الخاصـــة بمد خـــط الغاز مـــن حقولها 
عبر ”أضنـــة“ التركية في اتجاه أوروبا، 
وتوجه ضربة لمصالح قطر وإيران، لأن 
المنتدى يؤســـس لقوة منافسة بالسوق 
الأوروبيـــة. وفـــي حالـــة اختيـــار تركيا 
التصعيـــد العســـكري، ســـتواجه بردع 
جماعـــي من أعضـــاء المنتـــدى، وإدانة 

كبيرة من المجتمع الدولي.
وسيكون انضمام باريس وواشنطن 
بمثابـــة قوة دافعة جديـــدة وتعزيز قوي 
لدور المنتدى في المستقبل. ويؤدي ذلك 
إلى إحاطة الغموض بمستقبل خط نقل 
الغاز الإســـرائيلي لأوروبا ”إيست ميد“، 
فـــي ظل تراجع الجـــدوى الاقتصادية له 
في ضوء العديـــد من التطورات المهمة، 

مـــن أبرزها، توقيـــع قبـــرص اتفاقا مع 
مصر، في سبتمبر 2018، لمد خط أنابيب 
لنقـــل غـــاز ”أفروديت“ لمحطة الإســـالة 

بـ“إدكو“، قبل تصديره لأوروبا.
وكشف وزير الطاقة الإسرائيلي، عن 
تعاقد شـــركة الكهربـــاء الأردنية على 45 
مليـــار متر مكعب من الغاز الإســـرائيلي 
المســـال، وتعاقـــد شـــركة دولفينـــوس
مصـــر علـــى اســـتيراد 89 مليـــار متـــر

 مكعب.
 هذه التعاقدات تمتد لـ15 عاما، مما 
يعني أن فائض إنتاج إسرائيل وحدها، 
بعد اســـتيفاء اســـتهلاكها الداخلي، قد 
لا يوفر الجـــدوى الاقتصادية لتشـــغيل 

”إيست ميد“.
ناهيـــك عن أن المنتـــدى يمنح مصر 
حـــق المشـــاركة فـــي المـــداولات حول 
الخـــط، مـــا يفرض دمـــج المشـــروعين 
المصري والإســـرائيلي لتوفير الجدوى 

الاقتصادية.
ويمكن القـــول إن تعزيز دور منتدى 
غاز شـــرق المتوسط وتوسيع عضويته، 
يمثل نواة لتحالف جديـــد في المنطقة، 
ويؤكـــد أن العالـــم يشـــهد المزيـــد من 
التحالفـــات التـــي يخـــرج بعضهـــا عن 
إطـــار التحالفـــات العســـكرية التقليدية 
إلـــى نـــوع جديد مـــن التحالفـــات التي 
ترتبط بالمصالح الاقتصادية والتجارية، 

ومنها ما يعرف بتحالفات الطاقة.
وكـــي ينجـــح التحالـــف الجديد في 
أن  الضـــروري  مـــن  أهدافـــه،  تحقيـــق 
يكون معنيا بتطويـــر التعاون الإقليمي 
الاســـتراتيجي فـــي المـــدى البعيد، بما 
يجســـد أهدافا أخرى لسيادة السلام في 

المنطقة.

تقدمت باريس رسميا بطلب للانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط الذي 
عقــــــد، الخميس، في مصر بهدف منع الخروقــــــات التي تقوم بها أنقرة من 
خلال التنقيب بشــــــكل غير قانوني قبالة السواحل القبرصية وغيرها بينما 

أعربت واشنطن عن رغبتها في الانضمام إلى هذا التحالف الجديد.

ّ
تحديد العدو

واشنطن وباريس تسعيان إلى تعزيز جهود 

ردع أطماع تركيا في شرق المتوسط
فرنسا تطلب رسميا الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط

 باريــس – نظمــــت النقابات الفرنســــية 
المعارضــــة لإصلاح أنظمــــة التقاعد يوما 
جديدا من التظاهرات، بعد ســــتة أسابيع 
مــــن بدء التحــــركات، في اختبــــار للحركة 
التي تحاول التوسع خارج قطاعات النقل 

حيث بدأ الإضراب يفقد زخمه.
وشــــهدت فرنســــا الخميس تظاهرات 
بعــــد دعــــوة التنســــيقية النقابيــــة إلــــى 
”يــــوم تعبئــــة مهنيّــــة ضخــــم وإضرابات 
 5 منــــذ  السادســــة  للمــــرة  وتظاهــــرات“ 
ديســــمبر. ومــــن المنتظــــر أن تتواصــــل 
التظاهرات في مختلف أنحاء فرنســــا في 

الأيام القادمة.
مواصلــــة  علــــى  النقابــــات  وتراهــــن 
الضغط ضد الإصلاح الذي يطمح الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون أن ”يغيّر“ 

فرنسا عبره.
ويســــعى ماكرون إلى مواءمة فرنســــا 
مــــع أغلب البلــــدان الأخرى عبر تأســــيس 
نظام تقاعد ”جامع“، ومن ثمّ إلغاء أنظمة 
التقاعد الخاصة التي تســــمح مثلا لعمال 
النقــــل بمغــــادرة الوظيفة فــــي عمر أدنى، 
وكذلــــك للتوصل إلى توازن مالي في نظام 
التقاعــــد علــــى المــــدى الطويــــل عبر حثّ 
الفرنسيين على العمل لفترة أطول، وتنال 
هذه النقطة النصيب الأوفر من المعارضة.
وتســــعى النقابات إلــــى موجة تعبئة 
ثانيــــة بعــــد تظاهــــرات محليّــــة الثلاثاء 
والخميس حظيت بمشاركة ضعيفة وأيام 
تظاهر على المســــتوى الوطني متراجعة، 
ففي يوم الـ11 من يناير أحصت الشــــرطة 
149 ألــــف متظاهر بعد أن أحصت 452 ألفا 
في الـ9 من نفس الشهر و805 آلاف في أول 
أيام التظاهر في الـ5 من ديسمبر الماضي.
ويتحســــن الوضع في وســــائل النقل 
المشــــترك، رأس حربة التعبئة التي كلفت 
أكثر من مليار يورو فــــي قطاع النقل عبر 
القطار والمترو الباريسي، وفقا للحكومة.

ويُعطي هذا التحسن فرصة للسلطات 
لالتقــــاط أنفاســــها والاســــتعداد لجولات 
حوار جديــــدة مع النقابــــات التي تضغط 

بدورها من أجل إلغاء الإصلاحات أصلا.
وأكد متحدث باســــم قطــــاع النقل عبر 
القطارات أن ”الشبكة متاحة إلى حد كبير، 
ولا يوجــــد أيّ إنذار ولن يكون للتعبئة أثر 

على برنامج النقل“.
وقالــــت جولي دياب التي تنتقل يوميا 
بين دينكيرك وليل، في محطة ليل – فلوندر 
شــــمال البلاد إنه ”في بداية الإضراب كان 
الوضــــع لا يطــــاق، لعدة أيام لــــم أجد أيّ 
قطار. لكن تحسن الوضع تدريجيا واليوم، 
حتــــى وإن كان يجب إحكام التنظيم أكثر، 

فإن الأمور صارت أيسر“.
ورأى رئيــــس الحكومــــة إدوار فيليب 
الأربعاء بعد اقتراح هذا الحل الوســــط أن 
”الإضراب يواجه طريقا مســــدودا“ معتبرا 

أنه ”استمر أطول مما يجب“.
معارضة  الأكثــــر  النقابات  واعتبــــرت 
للإصلاح أن هــــذا الأخير ”خدعــــة“، ومن 
بينها الكونفدرالية العامة للعمل، ولوحت 
باحتمال نزوع قواعدها نحو الـ“تطرف“.

وأعلن عن تحــــركات جديدة أيام الـ22 
والـــــ23 وخاصة الـ24 مــــن يناير وهو يوم 
عــــرض مشــــروع القانــــون حــــول أنظمة 

التقاعد على مجلس الوزراء.

إيران أعلنت أن ثلاث دول 

أوروبية انصاعت لتهديدات 

ترامب بتفعيلها آلية 

تسوية المنازعات الواردة 

في الاتفاق النووي

الوجود الفرنسي والأميركي 

في منتدى غاز شرق 

المتوسط رسالة طمأنة 

لشركات الطاقة القلقة من 

تحركات أنقرة الاستفزازية
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تجدد التعبئة ضد 

إصلاح التقاعد 

د. أحمد قنديل



 بغــداد – وســـط زخم الأحـــداث، التي 
يعيشها العراق، منذ بداية الاحتجاجات 
في أكتوبـــر 2019، وتطورهـــا من مطالب 
اجتماعيـــة إلـــى تظاهرات ضـــد الوجود 
الإيرانـــي فـــي البلاد، مع الأحـــداث التي 
أعقبـــت مقتل قائـــد فيلق القدس قاســـم 
الشـــعبي  الحشـــد  ونائـــب  ســـليماني، 
عـــن  والحديـــث  المهنـــدس،  أبومهـــدي 
انسحاب القوات الأميركية، فتحت أبواب 
جدل آخـــر مع نفض بعض السياســـيين 
في العراق الغبار على ســـيناريو ”الإقليم 

العربي السنّي“.
ارتكـــز هذا الطرح علـــى خطر التمدد 
الإيرانـــي عبر الميليشـــيات التـــي تتجه 
نحـــو المزيد مـــن الهيمنـــة علـــى القرار 
السياســـي في بغداد. وذكـــرت تقارير أن 
لقاءات جمعت شـــخصيات ســـنية وازنة 
انعقدت في الخـــارج، بهدف إعادة إحياء 
هذا المشـــروع الـــذي ظل، منـــذ ظهر بعد 
الاحتـــلال الأميركي للعراق، يعلو ويخبو 

وفق المرحلة.
ويربط خبراء بين توقيت الحديث عن 
”الإقليم الســـنّي“ وما يجـــري في العراق، 
خاصـــة علـــى مســـتوى الاحتجاجـــات. 
ويعتبرون أن محاولة تجييش السنّة في 
مثل هذا الوقت، ليست سوى ورقة أخرى 
يلعبها المســـؤولون في العـــراق من أجل 
التأثير في الاحتجاجات، وتوجيه دفّتها 
نحو قضايا أخرى بعيدا عن التركيز على 
الحكومة والمسؤولين وإيران وأنصارها.

وهنا، لا يختلف هذا الطرح ”السنّي“، 
عنـــد البعض من المتابعـــين، عن محاولة 
أخرى تستهدف إضعاف صفّ المحتجّين، 
قادها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 
وإن اتخذت طريقا مختلفا، وذلك من خلال 
دعوته إلى تظاهرة مليونية الجمعة ضد 

التواجد الأميركي في العراق.
محافظات  بضـــمّ  المشـــروع  ويقضي 
البنـــد  تحـــت  البـــلاد،  وغربـــي  شـــمال 
الخامس من الدســـتور العراقي الجديد، 
الذي يتيح للمحافظـــة أو عدة محافظات 
المطالبة بإقليم إداري ضمن نظام العراق 
الاتحـــادي الفيدرالـــي، على غـــرار إقليم 

كردستان.

ردود الفعل

دفـــع الجدل الذي أثـــاره الحديث عن 
هذا التقســـيم، بعض الزعامات الســـنية 
إلى النأي بنفسها عمّا يدور بشأن الإقليم 
الســـني والتشـــكيك وحتـــى التنديد به. 
لكن هذا النفي جـــاء، وفق مراقبين، دفعا 
للإحراج خصوصا وأنّ من الأسماء التي 
وردت فـــي قائمـــة المجتمعـــين رأس هرم 
المؤسســـة البرلمانية محمد الحلبوســـي، 

والذي يُعرف بعلاقاته الجيدة بطهران.
وحذّر خالد الملا، رئيس تجمّع علماء 
العراق، من الترويج لهذا المشـــروع. كما 
عبدالرحمن  الســـابق  البرلمانـــي  اعتبـــر 
الإقليـــم  قضيتـــي  تزامـــن  أن  اللويـــزي 

الأميركيـــة  القـــوات  وإخـــراج  الســـني 
مناورة سياســـية تستهدف إبقاء القوات 

الأميركية داخل ذلك الإقليم المفترض.
ورد الحلبوســـي مســـتبعدا وجـــود 
أي طـــرح يتعلّـــق بتشـــكيل الأقاليـــم في 
العـــراق. ودعم حديثه تأكيد رئيس حركة 
الحل جمـــال الكربولي في تغريدة له بأن 
”لا مجـــال أخلاقيـــا ولا وطنيـــا لمناقشـــة 
أطروحـــات الأقاليـــم“. إلا أن ذلك لم يمنع 
اســـتمرار تـــداول الأخبـــار والتحليلات 
الســـنّي،  الإقليـــم  بمشـــروع  المتعلقـــة 
واعتباره ورقة سياســـية، تحركها دوافع 

خاصة.

وأعلنت جبهــــة الإنقاذ الســــنية التي 
يتزعمها أســــامة النجيفــــي، التي اعتبرت 
أن الوقت غير مناسب لقيام الإقليم السنّي 
الذي هو ”حق دســــتوري وقانوني لكن لا 
تتوفر الآليات التي يمكن أن تسهّل إقامته 

في ظل هذه الظروف“. 
واعتبر مراقبــــون عراقيون أن موقف 
أســــامة النجفــــي مرده الأساســــي أن هذا 
المشــــروع المفتــــرض يقوده حاليــــا غرماء 
له في الوســــط السياســــي الســــنّي بينهم 

الحلبوسي.
وكان اتحــــاد القوى الســــنية من أكثر 
الداعــــين إلى قيــــام ”إقليم عربي ســــنّي“ 
تزامنــــا مــــع دعوة إقليــــم كردســــتان إلى 
الاســــتفتاء على الاســــتقلال عــــن العراق 
عــــام 2016. وقرّر هذا التجمّع السياســــي 
الســــنّي برئاسة أســــامة النجيفي تشكيل 
مجلــــس قيــــادي لـــــ6 محافظــــات ســــنية 
وتنســــيق المواقف بشــــأن الإقليم السنّي، 
وســــط مباركات مــــن بعض السياســــيين 
الســــنّة للاســــتفتاء الكــــردي حيث وصفه 
البرلمانــــي الســــابق ناجــــح الميــــزان بأنه 
”ضرورة اســــتغلال الحــــدث والخروج من 

عباءة حكومة بغداد“، معتبرا أن الحكومة 
الاتحادية التي تتحدث باسم السنّة تمثّل 
إرادة ولاية الفقيه وكردســــتان تمثّل إرادة 

شعب.
وكانــــت القوى الســــنية تعتقــــد أنها 
أمام فرصــــة لإرغام حكومة حيدر العبادي 
يحقّق  على قبول مشــــروع ”إقليم ســــني“ 
اســــتقلالا ذاتيــــا لمحافظاتهــــم ولتخفيف 
تذمّــــر أهالــــي المحافظات من ممارســــات 
الحكومة ومجموعات الحشــــد الشــــعبي. 
وعكســــت تلك الخطوة فــــي حينه تعويلا 
متناميا في الأوســــاط السُنيّة على آمالها 
بتطور الخلاف الشــــيعي الكــــردي لإيجاد 

تحكــــم معادلة  صيغــــة ”اتحادية جديدة“ 
السلطة، ويكون السنّة فيها أحد اللاعبين 
الثلاثة الكبار، لكن تلك الآمال فشلت بفشل 

مشروع الاستفتاء.

تغييرات مطلوبة

شــــعور العــــرب الســــنّة فــــي العراق 
بتهميشــــهم يرتبــــط بهيمنة السياســــيين 
الشــــيعة علــــى الحكــــم عــــام 2003. لكــــن 
تحليلات فكرية سياسية تشير إلى أن هذا 
الشعور تحوّل إلى متلازمة ”مرضية“ لدى 

القيادات العربية السنية.
وفشــــلت عدة محاولات لجمع شــــتات 
الســــنة على مرجعية سياســــية أو دينية 
منذ تشــــكيل مجلس شــــورى أهل الســــنة 
والجماعــــة نهاية 2003 إلى جبهة التوافق 
العراقية في 2005 إلى القائمة العراقية في 
انتخابات 2010 وهيئة علماء المسلمين في 

2003 والحراك الشعبي السنّي في 2012.
ويــــرى عــــدد مــــن الباحثين في شــــأن 
الســــنّة فــــي العــــراق بــــأن عليهــــم إدراك 
التحوّلات الإســــتراتيجية، وأن يستفيدوا 
مــــن التجربة الكردية. وهــــذا ما ذهب إليه 
الباحــــث ونائــــب البرلمــــان الســــابق عمر 
عبدالســــتار الذي طالب ”بأن يتحوّل هذا 
الإدراك إلــــى إرادة تتجســــد فكريا وعمليا 
بعــــدم التصــــادم مع الواقــــع الدولي أولا. 
وثانيــــا بربــــط الهويــــة بــــالأرض وليس 
بــــأي عامل فكري أو قومــــي أو ديني عابر 
الفيدرالي  بالنمــــوذج  والقبــــول  للحدود، 
العلمانــــي والتعاطي مع الدســــتور وفق 

النموذج الكردي“.
وطالب عبدالســــتار السنّة باعترافهم 
عقليتهــــم  تشــــكيل  وإعــــادة  بالهزيمــــة 
ومنظوماتهــــم السياســــية، وذلــــك كفيــــل 
بنقلهــــم من كونهــــم لاعبا غير قــــادر على 
المنافســــة إلــــى لاعب قــــادر أن ينافس في 

ساحة العراق السياسية المضطربة.
وذهب عمر النداوي، محلل 

الشؤون العراقية بمعهد 
واشنطن، إلى أكثر من ذلك 

في بحثه المعنون ”حالة 
النزاع السنّي في العراق“، 
مشيرا إلى أن العرب السنّة 

يفتقدون إلى المرجعية 
الدينية والسياسية 

ويتميّزون بتعدد الرعاة 
الإقليميين بعكس الشيعة.
ويلفت إلى أن الفرص 

تتقلص أمام القيادات 
السنية العربية المجزأة 
لتقديم رؤية موحدة عن 

دورها وأهدافها المستقبلية 
في العراق، وإنه آن الأوان لإيلاء 

الأولوية للمسائل المتعلقة بالحكم 
والتسوية السياسية لفترة ما بعد 

تنظيم داعش. ويضيف النداوي 
أن التاريخ يشهد أن السنّة العرب 

يفتقرون إلى مرجعية دينية مركزية 
تتمكّن من الاضطلاع بالدور 

عينه الذي تؤديه مرجعية 
النجف في صفوف الشيعة.
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على السنة إعادة تشكيل عقليتهم ورؤاهم

الإقليم السني في العراق ضرورة فرضتها المرحلة أم لعبة مصالح

ل إلى ظاهرة مرضية لدى القيادات السنية العراقية
ّ
 الشعور بالتهميش تحو

ظهر منذ سنوات حديث عن رسم خارطة عراقية جديدة تتضمن إقليما سنيّا 
ــــــا واضح المعالم والحدود. لكن، خفّ صــــــدى ذلك الحديث، واختفى،  عربيّ
ليعــــــود إلى الظهور بين الفينة والأخرى وفــــــق ما تقتضيه المرحلة. ومؤخرا 
صعدت هذه الدعوة إلى الســــــطح لتزيد من الضجيج القادم من الســــــاحة 
العراقية، وترفع من حرارة المشــــــهد الذي يمرّ بمرحلة حاســــــمة تســــــطرها 

عملية الشدّ والجذب بين المتظاهرين والسلطة العراقية، وإيران.

متابعون يعتبرون تزامن 

قضيتي الإقليم السني 

والدعوة إلى إخراج القوات 

الأميركية مناورة سياسية 

تستهدف حرف مسار 

الاحتجاجات

د زعيم ميليشيا 
ّ

معنى أن يهد

رئيس الجمهورية
زيد بن رفاعة

قد لا يحدث في بلد من البلدان،  
مهما ضعفت حكومتها 

ودلهمت سياستها، أن زعيم ميليشيا 
يرتبط بدولة أجنبية، يُهدد رئيس 

الجمهورية، مثلما يحدث في العراق. 
فعندما يُقال إن أي قائد أو أمير حرب 

أقوى من رئيس الوزراء ورئيس 
الدولة، فهذا ليس ضربا من الخيال، 

ولا يُقال على المجاز، إنما حقيقة 
يمُارسها قادة الميليشيات داخل 

العراق في الحياة السياسية اليومية.
لا يجد المتُعب من أداء الحكومة 
حرجا عندما يشتم رئيس الحكومة 
وأي وزير من وزرائها، أو أي عضو 

من أعضاء البرلمان، ورئيس البرلمان، 
ورئيس الجمهورية، لكنه يحسب 

ألف حساب عندما يتقدم بشتم أحد 
قادة الميليشيات، أو شتم إيران، 

أو المقدسين لدى الأحزاب الدينية، 
كالخميني وخامنئي.

هذا ما حصل مع متظاهري 
كربلاء، فقد تجاوزوا الخط 

الأحمر عندما شتموا 
قاسم سليماني وأحرقوا 
صوره وصورة خامنئي 
وخميني، فما نعلمه أن 

البلدان المحتلة، مِن قِبل 
الاستعمار الغربي 

لها حق الهتاف 
ضد محتليهم، 

وهذا ما حصل 
مع الأميركيين 

في العراق، لكن 
بلدا محتلا مثل 

إيران، وهو أسوأ 
احتلال في 

تاريخ العراق، 
حيث النهب 

علانية وباسم 
الدين والمذهب، 

سيواجه 
القتل حتما، 

فحتى هذه الساعة يدفع 
الكربلائيون ثمن إهانة 

إيران ورموزها، وكذلك ما 
حصل مع المتظاهرين في 

المناطق الأخرى، من البصرة 
والعمارة والناصرية.

بهذه الجرأة تقدّم زعيم 
ميليشيا كتائب حزب الله 

العراق بتوجيه اللوم المبطن 
بالتهديد لرئيس 

جمهورية العراق، مذكرا إياه بفضل 
الولي الفقيه، والذي يسميه المهندس 

بولي المسلمين. حصل ذلك عندما 
رفض رئيس الجمهورية قبول مرشح 

الكتلة ”الأكبر“، ”الفتح“، وهي بطبيعة 
الحال كُتلة إيران، ورئيسها هادي 

العامري أحد أبرز أتباع إيران.
كان عذر الرئيس العراقي واقعيا، 

فإذا كان المتظاهرون وهم ألوف مؤلفة 
يرفضون مرشحا من الأحزاب الدينية، 
وهم قد تظاهروا لهذا السبب، فلماذا 
إذن يُستبدل رئيس وزراء جديد بآخر 

قديم، إذا كان رأي المتظاهرين، وهو 
رأي الشعب، لا يؤخذ بعين الاعتبار. 
هذا من جانب ومن جانب آخر، هناك 

عدم اتفاق بين الكُتل البرلمانية في 
قضية الكتلة الأكبر؟

لكن كل هذا يمكن نقاشه، والجدل 
فيه، إلا دخول أحد أمراء الحرب، وهو 
أبومهدي المهندس، الذي قُتل مع قاسم 

سليماني في مهمة إيرانية معروفة 
للجميع، على الرئيس، ويتحدث داخل 

اجتماع في القصر الجمهوري. من 
أين أتته هذه المنزلة وهذه القوة، 

إذا لم يكن يتكلم باسم الولي الفقيه 
الإيراني.

بعدها وصلت الأخبار أن الرئيس 
العراقي غادر إلى السليمانية، 

حيث عقر داره ودار حزبه، الاتحاد 
الكردستاني، بمعنى أن بغداد، التي 
تُهيمن عليها الميليشيات الإيرانية، 

وبمجندين عراقيين وقادة إيرانيين، لم 
تعد مأمونة حتى لرئيس الجمهورية، 
الذي يحرسه فوج رئاسي، وهو الذي 

يُعدّ رمزا للبلاد، وحامي دستورها.
لا نعرف، ما هو إحساس الرئيس، 
ومَن سمعوا بلوم أبي مهدي المهندس، 

وهو الإرهابي المعروف منذ أواسط 
الثمانينات من القرن الماضي، والذي 

تمنى أن يُقبر في التراب الإيراني، 
بينما لم يعملها قائد محتل مع أبناء 

البلد، فلم يُذكر عن تهديد لمحتل 
بريطاني وحتى أميركي لسياسي 

عراقي، مثلما تفعل إيران.
ماذا يُستشف مِن ذلك؟ يٌستشف 

أن السلطات العراقية الثلاث، لم 
تمتلك حقها حتى بالأمن، مِن دون 

الأمن الذي تمنحه لها إيران. فالكل 
يتذكر عندما ثارت التظاهرات ضد 

رئيس السلطة القضائية، سيء الأداء 
والمسيس للقضاء من أجل نوري 

المالكي، والمسؤول عن حماية الرؤوس 
الكبيرة من الفاسدين. لم يطمئن 

رئيس السلطة القضائية إلا بعد أن 
زاره رئيس ميليشيا كتائب حزب 

الله- العراق أبومهدي 

المهندس، ورئيس ميليشيا بدر هادي 
العامري، وأمام كاميرات الفضائيات، 
والمظاهرات مستمرة، ليقولوا له إنك 
محمي بنا، أي محمي بإرادة إيرانية.
كان رئيس العراق من الشجاعة، 
أن رفض هذا الأسلوب، وأخذ قضية 

المتظاهرين بنظر الاعتبار، وإذا 
كان عكس ذلك، فسينتهي كرئيس 

جمهورية، بل ينتهي كسياسي، 
والتاريخ في هذه الحال لا يرحم. 

فيكفي في تجارب سابقة أن هدّد قاسم 
سليماني الرئيس جلال طالباني، 

عندما قُدمت له أسماء أكثر من 
170 عضوا في البرلمان، كي يعلن 

التصويت على سحب الثقة من نوري 
المالكي، في ولايته الثانية، وقد وصل 

العراق إلى حافة الهاوية وما زال 
عندها، لكن سليماني حسم الموقف 
لصالح نوري المالكي، ولم يُذع ذلك 

على الجمهور.

تُنبؤنا جرأة الميليشياوي 
أبومهدي المهندس أن العراق لم يعد 
دولة، وما تُسمى بالسلطات الثلاث 
ما هي إلا أدوات، قد لا تجد بينها 

موقفا كموقف رئيس الجمهورية برهم 
صالح، وبغض النظر إن كان الأخير 
مستقويا بالموقف الأميركي، لكن ذلك 

لا ينقص منه، وأفاعي الميليشيات 
تطوق ليس القصر الجمهوري بل 

المنطقة الخضراء بالكامل.
ظهرت قوة الميليشيات، وعمق 

الاحتلال الإيراني للعراق، من تداعيات 
مقتل قاسم سليماني، فأخذ تابوته 

الفارغ يدور على المدن العراقية، 
والبرلمانيون من الأحزاب الشيعية 
هتفوا ”نعم نعم لقاسم سليماني“. 

فمعنى هذه النعم، غير أن سليماني 
كان والي العراق، من هذا نفهم موقف 

رئيس الجمهورية، وهو الموقف 
السياسي العراقي الأول، بعد 2003، 
بين العرب والأكراد السنة والشيعة، 

أن يقول لإيران: لا!

هيمن عليها 
ُ
بغداد، التي ت

الميليشيات الإيرانية، وبمجندين 

عراقيين وقادة إيرانيين، لم تعد 

آمنة حتى لرئيس الجمهورية 

الذي يحرسه فوج رئاسي، وهو 

 رمزا للبلاد وحامي 
ّ

عد
ُ

الذي ي

دستورها

و ي ي و يجي ر لإ و
مــــن التجربة الكردية. وهــــذا ما ذهب إليه
عمر الباحــــث ونائــــب البرلمــــان الســــابق
”بأن يتحوّل هذا عبدالســــتار الذي طالب
الإدراك إلــــى إرادة تتجســــد فكريا وعمليا
بعــــدم التصــــادم مع الواقــــع الدولي أولا.
وثانيــــا بربــــط الهويــــة بــــالأرض وليس
بــــأي عامل فكري أو قومــــي أو ديني عابر
الفيدرالي بالنمــــوذج  والقبــــول  للحدود، 
العلمانــــي والتعاطي مع الدســــتور وفق

النموذج الكردي“.
وطالب عبدالســــتار السنّة باعترافهم

ي ج

عقليتهــــم تشــــكيل  وإعــــادة  بالهزيمــــة 
ومنظوماتهــــم السياســــية، وذلــــك كفيــــل
بنقلهــــم من كونهــــم لاعبا غير قــــادر على
المنافســــة إلــــى لاعب قــــادر أن ينافس في

ساحة العراق السياسية المضطربة.
وذهب عمر النداوي، محلل 

الشؤون العراقية بمعهد 
أكثر من ذلك  واشنطن، إلى
”حالة في بحثه المعنون

النزاع السنّي في العراق“، 
ي

مشيرا إلى أن العرب السنّة 
ي ي ع

يفتقدون إلى المرجعية 
الدينية والسياسية

ويتميّزون بتعدد الرعاة
بعكس الشيعة. الإقليميين
ويلفت إلى أن الفرص 

تتقلص أمام القيادات 
السنية العربية المجزأة

لتقديم رؤية موحدة عن 
دورها وأهدافها المستقبلية 

في العراق، وإنه آن الأوان لإيلاء 
الأولوية للمسائل المتعلقة بالحكم 
والتسوية السياسية لفترة ما بعد 
تنظيم داعش. ويضيف النداوي
أن التاريخ يشهد أن السنّة العرب
ي م

يفتقرون إلى مرجعية دينية مركزية 
تتمكّن من الاضطلاع بالدور 

عينه الذي تؤديه مرجعية 
النجف في صفوف الشيعة.

ي يو ي ي ي ي ق ر
لا يجد المتُعب من أداء الحكومة 
ي يو ي ي ي ي ق ر

حرجا عندما يشتم رئيس الحكومة 
وأي وزير من وزرائها، أو أي عضو
من أعضاء البرلمان، ورئيس البرلمان،

ورئيس الجمهورية، لكنه يحسب 
ألف حساب عندما يتقدم بشتم أحد
قادة الميليشيات، أو شتم إيران،

أو المقدسين لدى الأحزاب الدينية، 
كالخميني وخامنئي.

هذا ما حصل مع متظاهري
كربلاء، فقد تجاوزوا الخط

الأحمر عندما شتموا 
قاسم سليماني وأحرقوا 
صوره وصورة خامنئي
وخميني، فما نعلمه أن 

البلدان المحتلة، مِن قِبل 
الاستعمار الغربي
لها حق الهتاف 
ضد محتليهم،
وهذا ما حصل
مع الأميركيين
العراق، لكن في

بلدا محتلا مثل 
إيران، وهو أسوأ 

احتلال في
تاريخ العراق، 

حيث النهب 
علانية وباسم 
الدين والمذهب،

سيواجه 
حتما، القتل

فحتى هذه الساعة يدفع 
الكربلائيون ثمن إهانة 

إيران ورموزها، وكذلك ما 
حصل مع المتظاهرين في
المناطق الأخرى، من البصرة

والعمارة والناصرية.
بهذه الجرأة تقدّم زعيم 
ميليشيا كتائب حزب الله 

العراق بتوجيه اللوم المبطن 
بالتهديد لرئيس

و و ري ي ر إ يم
رأي الشعب، لا يؤخذ بعين الاعتبار.

آخر، هناك  هذا من جانب ومن جانب
عدم اتفاق بين الكُتل البرلمانية في

ب ب

قضية الكتلة الأكبر؟
لكن كل هذا يمكن نقاشه، والجدل 
فيه، إلا دخول أحد أمراء الحرب، وهو
أبومهدي المهندس، الذي قُتل مع قاسم
و و رب ر و إ ي

سليماني في مهمة إيرانية معروفة 
للجميع، على الرئيس، ويتحدث داخل 
القصر الجمهوري. من اجتماع في
أين أتته هذه المنزلة وهذه القوة، 

إذا لم يكن يتكلم باسم الولي الفقيه 
الإيراني.

بعدها وصلت الأخبار أن الرئيس 
العراقي غادر إلى السليمانية، 

حيث عقر داره ودار حزبه، الاتحاد
الكردستاني، بمعنى أن بغداد، التي
تُهيمن عليها الميليشيات الإيرانية، 
ي ي

وبمجندين عراقيين وقادة إيرانيين، لم 
تعد مأمونة حتى لرئيس الجمهورية،
الذي يحرسه فوج رئاسي، وهو الذي

دستورها. يُعدّ رمزا للبلاد، وحامي
لا نعرف، ما هو إحساس الرئيس، 
ومَن سمعوا بلوم أبي مهدي المهندس،

وهو الإرهابي المعروف منذ أواسط 
الثمانينات من القرن الماضي، والذي
التراب الإيراني،  تمنى أن يُقبر في

بينما لم يعملها قائد محتل مع أبناء 
البلد، فلم يُذكر عن تهديد لمحتل 
بريطاني وحتى أميركي لسياسي

عراقي، مثلما تفعل إيران.
ماذا يُستشف مِن ذلك؟ يٌستشف 
أن السلطات العراقية الثلاث، لم

تمتلك حقها حتى بالأمن، مِن دون 
الأمن الذي تمنحه لها إيران. فالكل
عندما ثارت التظاهرات ضد  يتذكر
رئيس السلطة القضائية، سيء الأداء

والمسيس للقضاء من أجل نوري 
المالكي، والمسؤول عن حماية الرؤوس 

الكبيرة من الفاسدين. لم يطمئن 
رئيس السلطة القضائية إلا بعد أن 

زاره رئيس ميليشيا كتائب حزب 
الله- العراق أبومهدي



 موســكو – لــــم تكــــن لــــدى ميخائيل 
سياســــية  طموحــــات  أي  ميشوســــتن 
كمســــؤول حكومــــي محتــــرف ولــــم يكن 
اسمه مرشحا كبيرا ليصبح رئيس وزراء 

روسيا.
لكن ميشوســــتن البالغ مــــن العمر 53 
عاما، وهو رئيــــس مصلحة الضرائب في 
روسيا منذ فترة طويلة، تم ترشيحه لهذا 

المنصب من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
وقد اقترح بوتين ترشــــيح ميشوستن، 
مســــاء الأربعاء، ليتم تعيينــــه، الخميس، 
رســــميا رئيســــا للــــوزراء بعــــد مصادقة 
مجلس النــــواب الروســــي بأغلبية كبيرة 

على اقتراح الرئيس.
مهنيا  حكوميــــا  مســــؤولا  وباعتباره 
مسؤولا عن الضرائب الروسية على مدى 

الســــنوات العشر الماضية، ظل ميشوستن 
دائما في الظل وبعيدا عن السياسة. فهو 
لا ينتمي إلى حزب سياسي وفي المقابلات 
النادرة يفضل الحديث عن الابتكارات في 

الإدارة الضريبية.
وقــــد أثارت هذه الخطــــوة صدمة في 
أوســــاط النخبة السياســــية في روســــيا 
وتركتهــــم يفكــــرون مليــــا فــــي تعيينات 

مجلــــس الوزراء في المســــتقبل. تم الثناء 
علــــى جهود ميشوســــتن لتحديــــث نظام 
إدارة الضرائــــب الصــــارم فــــي روســــيا 
وزيــــادة معــــدلات تحصيــــل الضرائــــب. 
ورجال  الحكوميون  المســــؤولون  ويصفه 
الأعمــــال بأنه مدير محتــــرف وفعال يفهم 
الاقتصاد جيدا، مما يجعله مناســــبا جدا 
لمجلس الــــوزراء فــــي وقت يضعــــف فيه 

الاقتصاد الروسي.
ويشير افتقار ميشوستن إلى الطموح 
السياســــي أو أي خبــــرة سياســــية إلــــى 
أنه من المرجح أن ينفــــذ رغبات الكرملين 
بصفته رئيســــا لمجلس الــــوزراء، وهو ما 
يشــــير إليه بعض المعلقــــين بأنه أمر مهم 
بشــــكل خــــاص فــــي ”الفتــــرة الانتقالية“ 
للإصلاحات الدســــتورية التــــي اقترحها 

بوتين.
علــــى  الحاصــــل  ميشوســــتن،  وكان 
المعلومــــات،  تكنولوجيــــا  فــــي  شــــهادة 
مســــؤولا حكوميــــا علــــى مــــدار العقدين 
الماضيين. حيث بــــدأت حياته المهنية في 
عام 1998، عندما أصبح نائب رئيس دائرة 

الضرائب الحكومية.
وفــــي عــــام 2010، بعد قضــــاء عامين 
في إحدى شــــركات الاســــتثمار الخاصة، 
عاد ميشوســــتن إلى الخدمــــة الضريبية، 
وهــــذه المــــرة كرئيــــس لهــــا، ثــــم اختاره 
بوتــــين بنفســــه ليصبح رئيســــا للوزراء. 

وبعد أن كســــب نحــــو 2.6 مليــــون دولار 
في عام 2009، كان ميشوســــتن ثالث أغنى 
مســــؤول حكومــــي في روســــيا فــــي ذلك 
الوقــــت. وقــــال فياتشيســــلاف فولودين، 
رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي، 

”على مر السنين، أنشأ 
خدمــــة  ميشوســــتن 

ضريبية متطورة 
باســــتخدام 

التقنيات 
الحديثة 

ووســـائل الاقتصـــاد الرقمـــي“. وتحـــت 
إدارة ميشوســـتن، أطلقت خدمة الضرائب 
مركزين كبيرين للبيانات يجمعان الفواتير 
مـــن الشـــركات والمعلومات من ســـجلات 
النقـــد للأفراد، مما يضمـــن مراقبة أفضل 
للتدفقات النقدية. وقدم ميشوســـتن أيضا 
مجموعـــة متنوعة من الخدمـــات الرقمية 
التـــي جعلـــت دفـــع الضرائب أســـهل في 
محاولـــة لرفع معدلات تحصيل الضرائب.
وفي شــــهر نوفمبر، أعلن بفخر أن حجم 
تحصيلهــــا  تم  التــــي  الضرائــــب 
بنجــــاح قــــد ارتفع بنســــبة 1.4 
منذ عام 2014. كما نمت حصة 
الإيــــرادات الضريبيــــة في 
المحلي  الناتج  إجمالي 
 4 بنســــبة  للبــــلاد 
نقــــاط مئويــــة، فــــي 
حــــين ارتفع تحصيل 
القيمة  على  الضرائب 
المضافــــة بنســــبة 64 بالمئة. 
لميشوســــتن،  الحافل  التاريخ  هذا 
ألهم الجميع بأنه بصفته رئيسا 
على  قــــادرا  ســــيكون  للوزراء، 
الراكــــد  الاقتصــــاد  إنعــــاش 
فــــي البلاد، وهــــو الأمر الذي 
بخيبة  بشــــأنه  الروس  شعر 
أمــــل متزايدة في الســــنوات 

الأخيرة.

 موســكو – تمكــــن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين مــــن البقاء في الســــلطة 
لفتــــرة أطــــول مــــن أي زعيــــم روســــي أو 
ســــوفييتي آخــــر منــــذ جوزيف ســــتالين، 
الــــذي تولى الحكــــم في ســــنة 1924 وبقي 
فــــي منصبه حتــــى وفاته فــــي 1953. لكن، 
وبموجب القانون الحالي، يجب أن يتنحى 

بوتين عندما تنتهي ولايته الحالية.
يشــــير الإصــــلاح الدســــتوري الــــذي 
أعلنــــه بوتين إلــــى أنه يعمل على إنشــــاء 
منصــــب جديد يتــــولاه بعد انتهــــاء فترة 
ولايته الحالية في سنة 2024، فيما يتوقع 
مراقبــــون أن يحاول بوتــــين الحفاظ على 
ســــلطته عبر الانتقــــال إلى مقعــــد رئيس 
الوزراء مرة أخرى بعد توســــيع ســــلطات 
الســــلطة  وتقليص  والحكومــــة  البرلمــــان 

الرئاسية.
الدســــتور  تعديــــل  بوتــــين  واقتــــرح 
للسماح للمشرعين بتعيين رؤساء الوزراء 
وأعضاء الحكومة. ويتمتع الرئيس حاليا 

بسلطة تمكنه من تولي ذلك الدور.
في الوقت نفســــه، يزعم بوتين نفســــه 
بأن روســــيا لــــن تبقى مســــتقرة إذا كانت 
تحت نظــــام برلمانــــي. وأكد علــــى وجوب 
احتفــــاظ الرئيــــس بحقه فــــي إقالة رئيس 
الوزراء وأعضــــاء الحكومة، وتعيين كبار 
مســــؤولي الدفاع والأمــــن، وأن يكون على 
رأس الجيــــش الروســــي وأجهــــزة إنفــــاذ 

القانون.

فــــي خطابه عن حالة الأمــــة، الأربعاء، 
تعديــــلات  الروســــي  الرئيــــس  اقتــــرح 
دســــتورية واســــعة تفتــــح أمامــــه عــــدة 
خيــــارات للبقاء في الســــلطة، بعد انتهاء 
فترة رئاســــته الحالية. وجاء إعلان رئيس 

الوزراء ديمتري ميدفيديف اســــتقالته في 
أعقاب هذا الخطاب ليؤكد أن هناك عملية 
جاريــــة لإعــــادة صياغة نظــــام الحكم في 
روســــيا بالكامل وأن ميدفيديف لن يكون 
خليفة بوتين في منصب الرئيس كما حدث 

عام 2008.
وخصــــص بوتين الســــاعة الأولى من 
خطابــــه الذي اســــتمر 80 دقيقــــة للحديث 
عــــن القضية الســــكانية والاقتصــــاد، قبل 
أن يتحول بشــــكل مفاجئ إلى الحديث عن 
مقترحاته لتعديل الدستور الروسي الذي 
يركز أغلب الســــلطات حاليا في يد رئيس 
الجمهورية. وســــتجعل أغلــــب مقترحات 
بوتين، صلاحيــــات الرئيس أقل، وتفرض 

قيودا على الترشح للرئاسة.

مسارات البقاء في السلطة

يرى المحلل السياسي الروسي ليونيد 
بيرشديســــكي أن التعديلات الدســــتورية 
المقترحــــة، ســــتفتح ثلاثة مســــارات أمام 
بوتين للبقاء في الســــلطة مــــدى الحياة. 
فــــي الوقت نفســــه ســــتحرم المئــــات من 
الأعمال  ورجال  والأكاديميين  السياسيين 
الأثرياء مــــن خوض انتخابات الرئاســــة 

المقبلة.
فقــــد اقتــــرح بوتــــين أن يُســــمح فقط 
للأشــــخاص الذيــــن أقامــــوا في روســــيا 
بشــــكل مســــتمر لأكثر من 25 عاما والذين 
لا يحملون جواز سفر أجنبيا أو تصريح 
إقامة دائمة بالترشــــح للرئاسة، في حين 
ينص الدســــتور الحالي على أن الجنسية 
الثانية لا تمثل بأي حال قيدا على حقوق 

المواطن الروسي.
أول الخيــــارات التي ســــوف تتيحها 
التعديلات الدســــتورية في حال إقرارها، 
لبوتــــين البقاء في الســــلطة مدى الحياة 
هــــو تحويل نظــــام الحكم فــــي البلاد إلى 
نظــــام برلمانــــي تكون فيه الســــلطة في يد 
رئيس الــــوزراء، ويتولى هو هذا المنصب 
مــــدى الحيــــاة. أمــــا الخيــــار الثاني فهو 
إدارة شــــؤون البــــلاد من خــــلال منصب 

رئيس البرلمــــان، والخيــــار الثالث هو أن 
يديــــر البلاد مــــن خلف الســــتار باعتباره 
زعيما للحزب الحاكــــم المهيمن على غرار 
حــــزب  زعيــــم  كازيســــنيكي  ياروســــلاف 
القانون والعدالة فــــي بولندا والذي يدير 
البلاد دون منصب رسمي بحسب ليونيد 

بيرشديسكي.
الــــذي  الأخيــــر  الســــيناريو  وهــــذا 
يشــــبه النظام الصيني سيســــمح لبوتين 
بالاســــتمرار كحاكم فعلي لروســــيا مدى 
الحياة، مع تحديــــد مجموعة صغيرة من 
الرؤســــاء المحتملين للبلاد يتنافسون في 

ما بينهم.
لكن حتى خبرة بوتين وسيطرته على 
النظام السياســــي في روسيا لا تعطيانه 
ضمانــــة قويــــة للاحتفاظ بالســــلطة مدى 
الحياة، وحتى، وهو الأمــــر الأكثر أهمية 
بالنســــبة لبوتــــين نفســــه، هــــو ضمــــان 
أمنه الشــــخصي مــــدى الحيــــاة. فتعزيز 
صلاحيــــات لاعبين رئيســــيين آخرين في 
النظام السياســــي الروســــي لا يناســــب 
بوتين نفســــه. فهــــو لم يفعــــل ذلك خلال 
سنواته في السلطة البالغة نحو 20 سنة.

ربما لهذا الســــبب فــــإن اقتراحا آخر 
قدمــــه بوتــــين ضمــــن مقترحــــات تعديل 
الدســــتور يصبح مثيرا للاهتمام. فبوتين 
يريــــد تعديل الدســــتور لمنــــح صلاحيات 
واســــعة لمجلس الدولة الذي يلعب حاليا 

دورا استشاريا.
وكان بوتين قد أســــس هــــذا المجلس 
بعدما تولى الرئاسة في 2000، وهو يضم 
حكام الأقاليم ورئيســــي مجلسي النواب 
والشــــيوخ وزعمــــاء الأحــــزاب الممثلة في 
البرلمان. ويرأس هذا المجلس حاليا رئيس 
الجمهوريــــة، ولكن قــــد لا يظل الأمر كذلك 
بعد تمريــــر التعديلات الدســــتورية. وقد 
يختار بوتين تولي رئاســــة هذا المجلس، 
بعــــد انتهــــاء فتــــرة رئاســــته عــــام 2024 
ليصبح دوره مشــــابها لــــدور أول رئيس 
لكازاخســــتان نورســــلطان نــــزار باييف، 
الذي ترك منصب رئيــــس الجمهورية في 
العام الماضي ليصبح رئيسا لمجلس الأمن 

الذي تم تشكيله حديثا.
لكن المحلل السياســــي الروسي كرليل 
روجوف كتــــب على صفحتــــه على موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك أن كل 
هذه الخيارات تحتاج استمرار السيطرة 
على النظام السياسي الروسي بما يكفي 
لاســــتمرار خضوع البرلمان لسيطرة حزب 

واحد.
ويضيــــف أنه في ظل نظام سياســــي 
غير تنافســــي، يفرض قيودا على خوض 
أحزاب المعارضة والمرشحين الانتخابات، 

التي يشــــوبها التزوير والتلاعب، يصبح 
نقل الســــلطة إلــــى البرلمــــان، بمثابة نقل 
هذه الســــلطة إلى زعيــــم الحزب صاحب 

الأغلبية.

سد الثغرات

أشــــار بوتين في كلمته إلــــى ضرورة 
تعديل الدســــتور لســــد ثغرة استفاد منها 
هــــو شــــخصيا والخاصــــة بعــــدد فترات 
الرئاســــة، لكــــي ينص على أنــــه ”لا يجوز 
اســــتمرار الرئيــــس أكثر مــــن فترتين“ مع 
حذف كلمــــة ”متتاليتــــين“ والتي كانت قد 
ســــمحت له بالعودة إلى الرئاسة بعد أول 
فترتين مســــتعينا برئيس الوزراء الحالي 
ميدفيديــــف عندما شــــغل الرئاســــة لفترة 
واحدة مــــن 2008 إلــــى 2012 ليعود بوتين 

إليها مرة أخرى لفترتين.

وهــــذا التعديل ســــيقطع الطريق على 
انتخابات  ميدفيديــــف  خــــوض  احتمــــال 

الرئاسة لأكثر من ولاية واحدة قادمة.
وقـــد اقترح بوتـــين إقـــرار التعديلات 
مـــن خـــلال الاســـتفتاء الشـــعبي لكنه لم 
يحدد نســـبة الأغلبية المطلوبة لتمريرها. 
كمـــا أن جعـــل القوانين الروســـية مقدمة 
على التزامات المعاهـــدات الدولية وأحكام 
القضاء، يحتاج إلى وضع دســـتور جديد 
تمامـــا لروســـيا. كمـــا أن المقترحـــات لم 
تحدد بوضوح صلاحيـــات مجلس الدولة 
ولا تشـــكيله. كمـــا أنـــه لم يحـــدد طبيعة 
الصلاحيـــات الجديـــدة الموســـعة لمجلس 
النواب وهل سيكون من حقه إقالة الوزراء 

أم تعيينهم فقط.
ويـــرى ليونيـــد بيرشديســـكي أن هذا 
الغمـــوض يثير قلق المؤسســـات الحاكمة 
في روسيا من اتجاه التحولات المستهدفة 

ونوايـــا بوتين نفســـه. فقد بـــات واضحا 
للجميـــع أن بوتين يبحث لنفســـه عن دور 
مختلـــف عـــن دور الرئيـــس في الســـنين 
القادمـــة. وليـــس فـــي مصلحـــة بوتـــين 
أن يكشـــف الآن عـــن الـــدور الـــذي يريده 
بالتحديـــد، لكـــن مـــن المهم أن يشـــير إلى 
أنه المســـؤول عن تحديد الشـــكل النهائي 
لهـــذا الدور، وأنه حريـــص على البقاء في 
السلطة بشكل ما بعد انتهاء فترة رئاسته 
عام 2024، وإلا فإنه سيترك لخليفته إدخال 

أي تعديلات دستورية قد تكون مطلوبة.
من ناحيتها قرأت المعارضة الإشارات 
الـــواردة في خطاب بوتـــين على طريقتها. 
أشـــهر  أحـــد  نافالنـــي  أليكســـي  وكتـــب 
معارضـــي بوتـــين ”النتيجـــة الرئيســـية 
لخطاب بوتين هي تأكيد مدى غباء وحمق 
كل من يتصور أن بوتين ســـيغادر السلطة 

في 2024“.

في العمق
الجمعة 2020/01/17 
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ي ي رو ي ي و ؤول
الوقــــت. وقــــال فياتشيســــلاف فولودين،
رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي،

”على مر السنين، أنشأ
خدمــــة ميشوســــتن 

ضريبية متطورة 
باســــتخدام
التقنيات
الحديثة

ن يج بي بيرين زين ر
مـــن الشـــركات والمعلومات من س
النقـــد للأفراد، مما يضمـــن مراقبة
للتدفقات النقدية. وقدم ميشوســـتن
مجموعـــة متنوعة من الخدمـــات
التـــي جعلـــت دفـــع الضرائب أسـ
محاولـــة لرفع معدلات تحصيل الض
وفي شــــهر نوفمبر، أعلن بفخر أ
تحص تم  التــــي  الضرائــــب 
بنجــــاح قــــد ارتفع بنســ
منذ عام 2014. كما نمت
الإيــــرادات الضريبي
الناتج إجمالي 
بنس للبــــلاد 
نقــــاط مئويــــ
حــــين ارتفع تح
على الضرائب 

64 4المضافــــة بنســــبة
لميشو الحافل  التاريخ  هذا 
ألهم الجميع بأنه بصفته
قــــاد ســــيكون  للوزراء، 
الاقتصــــاد إنعــــاش 
فــــي البلاد، وهــــو الأم
بشــــأنه الروس  شعر 
أمــــل متزايدة في الس

الأخيرة.

ت 
ّ
كل الطرق تثب

بوتين في السلطة 

فأي المسارات سيسلك

ميخائيل ميشوستن: موظف حكومي بلا طموحات سياسية

د لانتقاله إلى رئاسة الوزراء
ّ

الرئيس الروسي يمه
صــــــدم التعديل الوزاري المفاجئ في روســــــيا مختلف النخب السياســــــية 
ــــــين، فالدفع بموظف  ــــــس فلاديمير بوت وأصبحــــــت تحاول فهــــــم نوايا الرئي
حكومي يترأس هيئة الضرائب رئيســــــا للوزراء قد يعكس للوهلة الأولى أن 
التعديلات تســــــتهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، إلا أن الأمر 
ليس كذلك تماما. ويكمن عنصر المفاجأة أيضا في التعديلات الدســــــتورية 
التي اقترحها بوتين والتي تحدّ من صلاحيات الرئيس لتركزها لدى رئيس 
ــــــوزراء، فبوتين قــــــد ينتقل إلى منصب جديد قبل انتهاء ولايته الرئاســــــية  ال
في 2024. لكن ماهية المســــــار الذي ســــــيتخذه للبقاء في الســــــلطة لا يزال 

غير واضح.

ر 
ّ
غبي كل من يتصو

أن بوتين سيغادر 

السلطة في 2024

أليكسي نافالني

طموحات بلا حدود

فلاديمير بوتين 20 عاما في قيادة روسيا



لا يهتم نظام الجمهورية في إيران 
بمصلحة إيران والإيرانيين. تعتبر 

الأنظمة الأيديولوجية نفسها ”حقيقة 
مطلقة“ وأنها لا تنتظر شرعية العامة 

(الجماهير) فهي طليعتهم والأقدر على 
تقرير مصائرهم. هكذا كانت أنظمة 

الاستبداد في العالم على مدى التاريخ، 
وخصوصا ذلك الحديث، فما بالك حين 
يتقدم النظام بصفته مقدسا يقوده وليّ 

فقيه هو نائب صاحب الزمان. ما يهمّ 
هذا النظام هو سلامة ذاته ومناعة 
بقائه حتى لو كان ذلك على حساب 
راهن البلد ومستقبله وعلى حساب 

الإيرانيين في مساراتهم ومصائرهم. 
والمعادلة بسيطة. النظام ليس آلية 

لإدارة البلد، وهو ليس وسيلة من أجل 
تحقيق برامج الرخاء والازدهار، وهو 

ليس وسيلة لتحقيق الهدف، بل هو 
الهدف بذاته الذي من أجله يصبح 

البلد وأهله تفاصيل هامشية.
لم يكن إسقاط الطائرة المدنية 
الأوكرانية خطأ بشريا. الأمر يأتي 

نتاج قيادة بشرية تَسُوقُ إيران إلى 
الاصطدام بالجدار تلو الجدار. لم 
تكن تلك القيادة في إيران مهتمّة 

بأمر المواطنين في إيران، على الأرض 
أو في الجو. أطلق الحرس الثوري 
صواريخه الباليستية ضد قاعدتي 

عين الأسد وأربيل في العراق مستهدفا 
قوات أميركية. وبغضّ النظر عن 
الشكل ”المدبّر“ للرد الإيراني على 

اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم 
سليماني، إلا أن احتمال أن يُقابل 

الرد الإيراني بردّ أميركي كان واردا. 
وجرى منذ أيام أن أقفلت الخرطوم 

أجواءها ومطارها بسبب إطلاق نار 
صادف بالقرب من ذلك المطار. المسألة 
بديهية ومن أبجديات الأمن والأمان، 

فما بالك أن الأمر في إيران كان إطلاقا 
لصواريخ عابرة للحدود.

ومع ذلك اتخذت القيادة الإيرانية، 
وربما من قبل أعلى سلطة في البلاد، 
قرارا بشريا بعدم إغلاق الأجواء في 
البلاد والاستمرار في فتح مطاراتها 

أمام حركة الإقلاع والهبوط وكأن 
شيئا لم يكن. وعلى هذا فإن سقوط 
أي طائرة مدنية هو شبه حتمي في 

هذه الظروف سواء كان ذلك عبر 
نيران إيرانية، كما حصل مع الطائرة 

الأوكرانية، أو عبر صواريخ العدوّ 
”الحرام“ الذي قد يَردُ احتمالا على 

صواريخ ”حلال“.
استقلّ الركاب طائرتهم بسلام. 

كانوا واثقين، كما في مطارات العالم 
قاطبة، بأن في مطار الخميني من 

يعرف قواعد الأمان. لم يكن في خلد 
هؤلاء بأن قرارا بشريا -سيُلبس لاحقا 

لبوس الخطأ البشري- اتخذ لإعدام 
كل ركاب الطائرة الإيرانية المنكوبة. 

قيلَ في تفسير أمر هذا القرار إن 
طهران تعمّدت المحافظة على أنشطة 

مطاراتها لعل في حركة الملاحة المدنية 
ما يشكل دروعا بشرية تقي مواقع 
البلاد العسكرية شرور قرار تأخذه 
الولايات المتحدة بردّ مزلزل على ردّ 

أرادته طهران خجولا غير مزلزل ضد 
القاعدتين الأميركيتين.

في ثنايا تلك الفرضية أن ”أخلاق“ 
العدوّ ستردعه عن شن هجمات 

صاروخية قد تصيب طائرات مدنية 
تحلق من وإلى مطارات إيران. وفي 

تلك الثنايا أيضا ما اتضح لاحقا من 
أن ”أخلاق“ جمهورية الولي الفقيه 

تبيحُ عبر ”خطأ بشري“ تفجير طائرة 
مدنية في سماء عاصمة البلاد، ذلك أن 
منظومة الدفاع لا تملك موهبة التفريق 
بين طائرة مدنية وبين طائرة عسكرية 

أو صاروخ باليستي خبيث.

يكتشف الإيرانيون مرة أخرى 
هزال دولتهم وركاكة نظامهم. بدا 

تلعثم طهران في تفسير لغز سقوط 
الطائرة جبانا يشبه سلوك صغار 

اللصوص وهُواتهم. دفع النظام الذي 
عرف منذ اللحظة الأولى هوْلَ فعلته 

الشنيعة بنسخ عفنة من كذب يتوالى. 
خرجت مؤسسته المعنية بالطيران 

المدني تدبّج الحجج التي تنفي تماما 
أيّ مسؤولية إيرانية عن مقتل 176 

راكبا (بينهم 15 طفلا) غالبيتهم 
العظمى من المواطنين الإيرانيين. 

أثبتت القيادة البشرية في إيران أنها 
تستغفل هذا العالم وتخدع مواطنيها، 
ولا تدرك أن ”حبل الكذب قصير“ وأن 

”سهر“ أجهزة المخابرات الدولية 

وانتشار الأقمار الصناعية الدولية في 
فضاء البلد سيرصدان بدقة ماذا حدث 

للطائرة ويكشفان أسباب الكارثة.
لم تعترف إيران بخطيئتها جرّاء 

صحوة ضمير استغرقت ولادتها أياما 
وليالي. جرى أن طهران تبلغت من 

عواصم دولية تقارير حاسمة في هذا 
الصدد، ونُصحت بصفقة ما تتطلب 
الجلوس على كرسي الاعتراف. قرار 

ذلك الاعتراف اتخذه المرشد علي 
خامنئي. كان وزير الخارجية الإيراني 
قد تبلغ من المرشد قبل أيام قرارا آخر 
يقضي بأن يُبلغ العالم بشكل رسمي 

أن رد إيران في عين الأسد وأربيل 
هو رد نهائي يقفل ملف اغتيال قاسم 

سليماني. غرّد محمد جواد ظريف 
بذلك مستجيبا. كان ذلك قبل أن يزهق 

”خطأ بشري“ أرواح ركاب الطائرة 

الأوكرانية.
في معالم الصفقة التي لاحت أن 

الاعتراف الإيراني سيجنب طهران 
ذهاب الملف نحو مجلس الأمن الدولي. 

من شأن ذلك أن يفرض على إيران 
عقوبات دولية لن تستطيع دول 

كالصين وروسيا شهر الفيتو ضدها. 
من شأن ذلك أن يحوّل حياة نظام 

إيران إلى كابوس. ذلك أن عقوبات 
العالم ستضاف إلى تلك الأميركية التي 

تثقل كاهل البلد ومؤسساته، وذلك أن 
الأمر يذكّر بالموقف الدولي الذي اتخذه 

مجلس الأمن ضد ليبيا إثر الكارثة 
التي حلت بالطائرة التي سقطت في 

لوكيربي بأسكتلندا (21 ديسمبر 1988).
تعترف إيران بذنبها شأنها في 
ذلك شأن اختيار مذنب أن يعترف 

بذنبه مقابل صفقة قضائية. وعادة 
ما تعرض الصفقة أثمانا أقل قسوة 

من حكم المحكمة في ما إذا ثبت 
بالدليل ذنب المذنب. تودّ إيران من 
خلال هذا الاعتراف تجنب مجلس 
الأمن والعقوبات الدولية وإرضاء 
الدول المتضررة مباشرة، وتلافي 

انقلاب مواقف بلدان ظلت معتدلة 
وسطية محايدة داخل صراع طهران 

وواشنطن. تريد إيران تجريد القضية 
من أي أبعاد سياسية تمثل هدية 

مجانية لدونالد ترامب المرشح 
والرئيس، وحصرها بإطار قانوني 
صرف يناقش مسألة التعويضات 

المالية لأهالي الضحايا.
خرج الناس في شوارع إيران 

ضد نظام يسهل فيه ارتكاب ”خطأ 
بشري“، وضد نظام يكذب على البلد 
والعالم. خرجوا بعد أن استنتجوا 
أنّ الحرس الثوري الذي يَعِدُ بإنهاء 

الوجود الأميركي في المنطقة قد أصيب 
بارتباك، وفق تعبير قائده اللواء 

حسين سلامي، وأن إيران التي تناكف 
الولايات المتحدة تحوك معها ردا 

مدبرا، وتتصرف بخوف من غضب قد 
ينزل بها إذا ما طرأ طارئ على مزاج 

الحاكم في البيت الأبيض. خرجوا من 
جديد بعد أن خبروا قوة القمع الذي 

مُورس ضدهم قتلا وسجنا، مقابل 
الوهن والارتباك والتصدع والخواء 
لنظامهم الحاكم، سواء في ”ابتلاع“ 
علقم الانقلاب الأميركي الذي أطاح 
بقائد الحرس الثوري العزيز على 
قلب الولي الفقيه، أو في مسرحية 

الرد الهزلية الهزيلة، أو في التلعثم 
السوقي في تبرير سقوط طائرة الموت 

الأوكرانية.
خرج الإيرانيون في إيران يكشفون 
كذب الإجماع الوطني الذي أراد نظام 
طهران إبرازه من خلال تنظيم جنازة 

عملاقة لسليماني ذهب أمين عام 
حزب الله في لبنان لمقارنتها بجنازة 

الخميني. وقد يعود الإيرانيون من 
جديد إلى بيوتهم بانتظار موجات 
اعتراض أخرى. بَيْدَ أن من ارتكب 
”الخطأ البشري“ يتأمل بقلق مسار 

خطيئة لوكيربي التي أسست تاريخيا 
لسقوط نظام ليبيا ولو بعد حين.

ليس في استطاعة النظام 
الإيراني تغيير جلده. يعود ذلك 

إلى أنّ هذا النظام قام أصلا على 
فكرة ”تصدير الثورة“ وعلى رفض 

الاعتراف بالشعب الإيراني وطموحاته. 
تؤكّد ذلك الكوارث التي حلّت بالمنطقة 

كلّها وبإيران نفسها. وفي مقدّم هذه 
الكوارث تأتي الحرب العراقية – 

الإيرانية.
اندلعت تلك الحرب في أيلول – 
سبتمبر 1980 وانتهت صيف العام 

1988 بإعلان آية الله الخميني ”المرشد“ 
وقتذاك تجرّع كأس السمّ.

كان هناك دائما خلاف على التاريخ 
الحقيقي لاندلاع تلك الحرب. يعتبر 

العراق، حين كان صدّام حسين رئيسا 
للجمهورية أنّها اندلعت في الرابع 
من أيلول – سبتمبر، عندما راحت 

”الجمهورية الإسلامية“ المعلنة حديثا 
تتحرّش بالعراق عسكريا على طول 

الحدود بينهما. في المقابل تعتبر 
إيران أنّ البداية كانت بالهجوم 

الواسع الذي باشره الجيش العراقي 
في الثاني والعشرين من ذلك الشهر، 
وهو هجوم ظنّ صدّام حسين بخبرته 

السياسية المحدودة بما يدور خارج 
حدود العراق، أنّه سيؤدي إلى هزيمة 

عسكرية سريعة لإيران وسقوط النظام 
الجديد.

ما حدث، عمليا، أنّ ”الجمهورية 
الإسلامية“ كانت المستفيد الأوّل من 

تلك الحرب نظرا إلى أن الخميني 
الذي كان قام بانقلابه على الليبراليين 

والمعتدلين من الذين شاركوا في الثورة 
على الشاه وتخلّص منهم الواحد تلو 

الآخر، استغلّ الهجوم العراقي إلى 
أبعد حدود. لا حاجة إلى استعادة 

لتفاصيل الأحداث التي شهدتها إيران 
منذ عودة الخميني ورحيل الشاه، بما 

في ذلك التخلّص من حكومة مهدي 
بازركان بموازاة احتلال السفارة 

الأميركية في طهران واحتجاز 
دبلوماسييها طوال 444 يوما ابتداء 

من تشرين الثاني – نوفمبر 1979.
لا يستطيع النظام الإيراني إلا 

أن يكون متشددا. لا لشيء سوى لأنه 
ليس لديه أيّ خيار آخر، أي خيار أن 

تكون إيران دولة طبيعية. لو كانت 
دولة طبيعية، لكانت عثرت على صيغة 

تعايش مع العراق بدل متابعة زرع 
الخراب والدمار طوال تلك السنوات 

الثماني للحرب من أجل إحياء الروح 
الوطنية الفارسية والتخلّص من 

الجيش النظامي، جيش الشاه، عن 
طريق إرساله إلى جبهات الحرب.
منذ انتهاء الحرب العراقية – 

الإيرانية، وهي حرب انتهت بشبه 
انتصار عراقي، لم يتغيّر شيء في 

”الجمهورية الإسلامية“ التي اعتقدت 
أنّ في استطاعتها دائما التذاكي 

على الإدارات الأميركية المتلاحقة. 
أكثر من ذلك، لا يمكن لإيران التراجع 

عن كلّ ما حقّقته من انتصارات منذ 
العام 2003 تاريخ الاجتياح الأميركي 
للعراق وإسقاط نظام صدّام حسين. 
كان العراق الجائزة الكبرى بالنسبة 

إلى إيران. حققت إيران حلما تاريخيا 
بالانتقام من العراق، خصوصا بعد 

انتقال قادة ميليشيات مذهبية عراقية 
حاربت إلى جانب ”الحرس الثوري“ 

إلى بغداد على ظهر دبابة أميركية.
في ظلّ هذه المعطيات، يستحيل 

على إدارة دونالد ترامب التعاطي 
مع إيران كما لو أنّها تتعاطى مع 

دولة طبيعية يمكن الأخذ والرد معها. 
تعود المشكلة في إيران، في هذه الأيّام 
بالذات، إلى أنّ ليس هناك في طهران 

من يريد الاعتراف بأنّ زمن التذاكي 
على الأميركيين انتهى. ما خسرته 
إيران من خلال تصفية الأميركيين 

لقاسم سليماني هو خسارة لجوهرة 
التاج في الإمبراطورية التي حلم 

”الحرس الثوري“ بإقامتها في المنطقة. 
هذا الحلم تجدّد في العام 2003 إثر 

تسليم جورج بوش الابن العراق على 
صحن من فضّة إلى إيران.

ليس أصعب من أن تتصالح إيران 
مع الواقع، بما في ذلك مع أن العراق 

الذي تريد تحويله إلى محميّة إيرانية، 
من منطلق مذهبي قبل أيّ شيء آخر. 

ليس العراق بلدا سهل المراس، كما أنّ 
لدى العراقيين من الشيعة العرب ما 

يكفي من الشعور الوطني كي ينتفضوا 
في وجه الاستعمار الإيراني بكل 

أشكاله وكلّ أدواته.
ليس العراق وحده الذي يستعصي 

على إيران. هناك استثمار كبير في 
سوريا لا يبدو أنّ ثمّة فائدة منه في 
المدى الطويل. هذا الاستثمار حمل 

إيران على صرف مليارات الدولارات 
من أجل بقاء بشّار الأسد في دمشق. 
ليس سرّا أن رئيس النظام السوري 

وضع نفسه منذ خَلَفَ والده في 
الجعبة الإيرانية من منطلق 

الإعجاب الشديد بشخص الأمين 
العام لـ“حزب الله“ حسن نصرالله 

والشعارات التي يطلقها. في 
نهاية المطاف، ما نتيجة الاستثمار 

الإيراني في سوريا 
الذي شمل 

إرسال 
مقاتلين 

من ”حزب الله“ للدفاع عن نظام بشّار 
الأسد وتغيير التركيبة الديموغرافية 
في مناطق معيّنة، على رأسها دمشق 

ومحيطها وكلّ الشريط الحدودي 
اللبناني – السوري، فضلا عن الذهاب 

إلى حلب وجوارها؟ الجواب أن 
فلاديمير بوتين، جاء إلى دمشق في 
لحظة معيّنة ليقول بكلّ صراحة إن 

سوريا باتت في عهدة روسيا ولا أحد 
غيرها، وأنّ كل الضمانات المطلوبة 
إسرائيليا هي في عهدة موسكو ولا 

أحد غيرها.
استثمرت إيران في الخراب. على 
الرغم من ذلك، يظلّ نظامها غير قابل 

للتغيير، خصوصا أنّها تعتقد أن لدى 
”الجمهورية الإسلامية“ ما تقدّمه 

لجيرانها وما هو أبعد من جيرانها، 
أي إلى اليمن على سبيل المثال وليس 

الحصر.
جاء وقت مواجهة الحقيقة. هناك 

ما هو أبعد من تصفية قاسم سليماني. 
هناك عودة لإيران إلى أخذ حجمها 

الطبيعي والتخلّي عن وهم القوة 
العظمى في المنطقة. لا يبدو أن ذلك 

مقبول في طهران ذات الشهيّة المفتوحة 
على المزيد من النشر للبؤس في غير 

بلد عربي.
نعم، لا يمكن لإيران أن تتغيّر 

لأنّ أي تغيير يعني اعترافا بالفشل 
من جهة، واعترافا بالشعب الإيراني 

وطموحاته من جهة أخرى. إنّ آخر ما 
يهمّ الشعب الإيراني هو الانتقام لقاسم 
سليماني الذي تبينّ أن كلّ استثماراته 
خارج الحدود الإيرانية كانت من النوع 
الذي لا فائدة تذكر منه. حسنا، خاضت 

إيران الحرب على الشعب السوري 
إلى جانب بشّار الأسد، أي مستقبل 

لبشّار بعد كلّ الذي حلّ بسوريا. بل أي 
مستقبل لسوريا؟

لنضع العراق جانبا، ما الفائدة 
من استثمار مليارات الدولارات في 

”حزب الله“ غير إيصال لبنان إلى حال 

الانهيار التي وصل إليها، في حين 
أنّه كان يستطيع الاستفادة من موقعه 

الجغرافي ومن احتضان العرب له 
بدل أن يكون بلدا معزولا 

يبحث عن أصدقاء كما 
الحال الآن.

لا شيء ينجح 
مثل النجاح. هذا ما 

لم تستطع ”الجمهورية 
الإسلامية“ استيعابه. لم 
تستوعب خصوصا أن 
نشر الخراب والبؤس 

لا يمكن أن يكون 
سياسة، وأن إنشاء 
ميليشيات مذهبية 

في هذا البلد أو ذاك 
لا يمكن إلا أن يرتدّ 
على صاحب فكرة 

هذه الميليشيات. 
ليس ما ينفع 

إيران ”الجمهورية 
الإسلامية“ في شيء 

قبل التصالح مع 
شعبها أوّلا.
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تفجير طائرة مدنية في 
سماء عاصمة البلاد، ذلك 

أن منظومة الدفاع لا تملك 
موهبة التفريق بين طائرة 
مدنية وأخرى عسكرية أو 

صاروخ باليستي خبيث

خطأ بشري!

إيران لم تستوعب أن نشر 
الخراب والبؤس لا يمكن أن 

يكون سياسة، وأن إنشاء 
ميليشيات مذهبية في هذا 
البلد أو ذاك لا يمكن إلا أن 

يرتدّ على صاحب فكرة هذه 
الميليشيات
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عندما يرفض الروس إيصال 
المساعدات الإنسانية للسوريين 
في الداخل عبر معبرين وليس ثلاثة، 

فهذا تسييس لمعاناة من يحتاجون 
هذه المساعدات. هذا ليس بغريب على 
الروس الذين لم يكترثوا يوما بالموت 

الذي تسببه آلتهم العسكرية في سوريا. 
وكلما كان العالم يطالبهم بوقف المعارك 

والقصف لأغراض إنسانية، كانوا 
يقولون إن طريق السلام الوحيد هو 

الاستسلام.
الروس يحلمون باسترداد منفذ 

اليعربية الذي رفضوا عبور المساعدات 
الأممية عبره دون موافقة الحكومة 

السورية. أمامهم ستة أشهر ليتفاوضوا 
مع من يسيطرون على المعبر اليوم. وهم 

يراهنون في نجاح هذه العملية على 
ما حدث ميدانيا خلال الربع الأخير من 
العام الماضي، حيث تمكنوا من العبور 
إلى شرق نهر الفرات وأجلسوا الأكراد 

على طاولة المفاوضات مع دمشق.
في السياق ذاته يعكس الفيتو 

الروسي على معبر اليعربية، إصرار 
موسكو على حصر المناطق الخارجة 

عن سيطرة النظام بمدينة إدلب وريفها. 
يريد فلاديمير بوتين إقناع العالم بأن 

المساحات الوحيدة التي ستبقى خارج 
سيطرة الحكومة حتى انتهاء الأشهر 

الستة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة، هي 
أجزاء من الشريط الحدودي مع تركيا 

على ضفتي نهر الفرات في شرق البلاد 
وغربها.

لا يكترث الروس إلا باسترداد البلاد 
بأكملها بأيّ شكل كان، ومهما كانت 

تبعات ذلك. دعم السوريين إنسانيا من 
وجهة نظرهم لا يجوز إلا في مناطق 
الحكومة، ولا يجب أن يكون إلا عبر 
حكومة دمشق. ومن أجل ذلك لا بد 
من تقليص عدد المناطق الخارجة 
عن سيطرة الحكومة إلى الصفر.
ولطالما كان حجب المساعدات 

ومنعها عن المعارضة من أبرز 
أدوات الروس وحلفاء 

دمشق عموما في مواجهة 
الثورة السورية. لا يزال 

العالم يتذكر صور الحصار 
الخانق الذي عانت منه مناطق 

عدة في البلاد على رأسها غوطة 
دمشق، هناك حيث كان الأطفال 

يحلمون بقطعة حلوى، ويعيشون مع 
عائلاتهم على ما قد تجود به الأرض 

المحروقة بعد القصف الصاروخي 
الروسي. بمنطق الروس لا مبرر لمساعدة 

السوريين في مناطق المعارضة سوى 

إصرار خصوم دمشق على إطالة أمد 
الأزمة. فالحل واضح، ومن يرفضه 
يرفض إنهاء الأزمة وإنهاء معاناة 

السوريين. المسألة باختصار تتمثل في 
عودة البلاد بأكملها إلى سلطة ”الدولة“، 

ومن ثم تجُرى انتخابات برلمانية 
ورئاسية على أساس دستور جديد 

لا يمانع الروس وضعه بالتشاور مع 
الأتراك والأميركيين.

وفق هذا الحل يصبح النظام هو 
البوابة الوحيدة لمساعدة السوريين. لأن 
هذا الحل يقتضي عودة اللاجئين والبدء 
بمشاريع إعادة الإعمار. هكذا فقط يمكن 

أن تنتهي الأزمة في سوريا بمنطق 
الروس. والحقيقة أنها هكذا لا تنتهي 
من حيث بدأت، وإنما تنتهي من حيث 
بدأ حافظ الأسد عام 1970. فهذا الحل 
يجعل بشار مثل والده، ”بطل الحرب 

والسلم، وباني سوريا الحديثة“.
المشكلة أن النظام لم يكن يوما 

بوابة جيدة لدعم الذين بقوا مؤيدين 
له، أو الذين عادوا إلى بيت 

الطاعة لاحقا. لقد تحول الدعم الأممي 
عبر دمشق إلى سوق سوداء تباع 

فيها المساعدات الغذائية عبر سماسرة 
وتجار. أما الأدوية والأدوات الطبية 

فلها من يتكفل بتحويلها إلى سلع 
تتهافت عليها الصيدليات والمستشفيات 
الخاصة والعيادات التي تتنازع للعمل 

في سوق رثة.
ولا يتوقف تسييس الروس 

لمعاناة السوريين عند حدود التضييق 
على المساعدات الأممية. هناك أيضا 

تفاصيل أخرى لا تقل فجاجة عن منع 
المساعدات الأممية. هناك مثلا تجاهل 

ملفات المعتقلين في سجون النظام، 
وعدم توفير ضمانات لعودة اللاجئين 

والنازحين إلى وطنهم ومناطقهم، دون 
أن يتعرضوا لانتقام سلطات الأمن 

أو يعانوا الأمرّين لاستئناف حياتهم 
الطبيعية.

بشكل عام يغلق الروس الأبواب 
أمام مساعدة المعارضة ومساءلة النظام 
على حد السواء. لجأوا إلى حق النقض 

في مجلس الأمن 14 مرة حتى الآن، 
لوقف قرارات تصبّ في أحد الاتجاهين. 
فكلاهما يؤدي إلى النتيجة ذاتها وهي 

الابتعاد عن رؤية بوتين لحل الأزمة، 
التي نشأت بسبب حرب النظام على 
الإرهاب، وليس بسبب قمعه لثورة 

الشعب كما ترى موسكو.
هذه المقاربة الروسية هي أساس 
المشكلة. فطالما أن موسكو لا تعترف 
بثورة الشعب على النظام ولو خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة. فإنها 
لن تفرّق بين الثائرين والإرهابيين، ولن 
تميّز بين المدنيين والمسلحين. هكذا 
يصبح الموت والحصار عقوبات 

روسية جماعية مشروعة، 
لن ينجو منها إلا من 

يلقي بثورته أو سلاحه 
ويتوب إلى ”الدولة“.
لا يهم إن كان هذا 

التائب إرهابيا أم ثائرا. 
فكلاهما بنظر حلفاء النظام 

واحد. لذلك لن يشعر 
الروس أبدا بتأنيب 
الضمير عندما 

يمنعون 
المساعدات 
عبر معبر 

اليعربية إلى 
نحو مليون 

ونصف مليون 
شخص. هؤلاء لا يحتاجون 

إلى المساعدات لأنهم ببساطة أعداء 
الدولة، ومن يعادي الدولة يستحق 

براميل متفجرة وقنابل عنقودية، 
وليس مستشفيات وأدوية وطعاما 

وشرابا.

ربما كانت وطنيتهم هي الفخ 
الذي وقعوا فيه فاستفاد منه 

النظام أربعين سنة. لا يزال ذلك الفخ 
القائم رهانا رابحا بيد النظام. ولكن 

الأجيال الجديدة بدأت تتحرر منه 
باعتباره فضيحة أجيال فاشلة.

عقدة الوطنية لدى الإيرانيين 
هي أشبه بالقيد الذهبي الذي سعى 
النظام إلى تطبيعه باعتباره تقليدا 

نبيلا وأصيلا ودليلا آخر على 
التفوق. وهو ما يمكن أن يلاحظه المرء 

في أفكار أشد التنظيمات معارضة 
للنظام ورغبة في القضاء عليه سعيا 

وراء التغيير في إيران.
لذلك بذل النظام الإيراني كل 

جهوده من أجل أن تعيش إيران حالة 
حرب دائمة. عن طريق تلك الحرب كان 
النظام يضمن وقوف أعدائه المحليين 

معه من غير أن يكونوا راغبين في ذلك. 
فمجاهدو خلق الذين بطش بهم النظام 

بقسوة لا يفضلون أن يسقط نظام 
الملالي من خلال حرب تشنها الولايات 

المتحدة عليه. ما يعني أنهم لن يترددوا 
في القبول ببقاء النظام في حالة 

استمرار العداء الأميركي – الإيراني.

ذلك موقف مترفّع ونبيل تُشكر 
عليه المنظمة التي قدمت الآلاف من 
الضحايا وهي تقاوم النظام. ولكن 

حقيقة ما يجري على الأرض لا يمكن 
اختصاره بالنبل الأخلاقي. فالنظام 

الذي حكم إيران عن طريق العنف من 
غير وازع أخلاقي مستعد للذهاب 
بإيران وشعبها إلى التهلكة مقابل 

أن يبقى.
وهكذا تكون الوطنية التي يتفاخر 
بها الإيرانيون مجرد عصا استعملها 

النظام للدفاع عن وجوده الأبدي. 
فإيران هي الجمهورية الإسلامية، 
وهو ما يعني أن إيران هي النظام 

القائم في ظل ولاية الفقيه.
أعتقد أن بإمكان ذلك التفصيل 

الصغير أن يعيد إلى الإيرانيين شيئا 

من العقل الذي فقدوه بسبب وطنيتهم 
العمياء. لا أردّ هنا على مَن يقول 

إن الوطنية الإيرانية كانت نوعا من 
العنصرية.

المهم أن هناك أجيالا جديدة من 
الإيرانيين صارت تتكلم لغة مختلفة. 

هي لغة المجتمع المدني الذي ظل 
مغيّبا عبر أربعين سنة من حكم 

الملالي.
لقد اكتشفت تلك الأجيال أن إيران 

شيء والنظام هو شيء آخر. بالقوة 
نفسها فإن إسقاط النظام لن يؤدي 

بالضرورة إلى دخول إيران في متاهة 
فوضى لا نهائية، كما حدث للعراق 

على سبيل المثال.
فالعراق في الأساس فقد صداقة 
العالم قبل أن يُحتلّ، أما إيران فإن 
هناك مَن يحرص على الدفاع عنها. 

لقد أزعج الملالي العالم. هذا صحيح. 
غير أن دولا كبيرة لا تزال تضع إيران 
في منزلة الدولة الضرورية التي يجب 

الحفاظ على سلامتها.
ومن المؤكد أن نظام الملالي نجح 

عبر وسائل دعايته في أن يُضلل 
الفقراء وبسطاء الناس بفكرة وقوفه 

وحيدا في وجه الإمبريالية وما 
يسميها بقوى الاستكبار العالمي، غير 

أن ذلك ليس صحيحا.
ذلك لأنه يستند في حربه على 

موقف دول عديدة تحرص على سلامة 
إيران، وهي تحاول بشق الأنفس 

أن تقنع النظام سلميا بالتراجع عن 
سياساته العدوانية التوسعية التي 

تقوم أصلا على نشر الإرهاب وتهديد 
الأمن والاستقرار في العالم.

وكما يبدو فإن محاولة النظام 
ابتزاز المتعاطفين مع إيران ستنتهي 
عمّا قريب إلى الفشل الذي سيؤدي 
إلى أن يفضّ الجميع أيديهم عنه. 
وهو ما بدا واضحا على الموقف 

الأوروبي.
ذلك كله انعكس على الداخل 

الإيراني حيث صار الشباب يعيدون 
النظر في مفهوم الوطنية التي كانت 
بمثابة فخّ حصر النظام به معارضيه 

في زاوية ميتة.
لقد صارت شعارات النظام القديمة 
التي كانت تندد بالشيطان الأكبر محل 

سخرية بالنسبة إلى المحتجين على 
سوء أوضاعهم في البلاد على كافة 

الأصعدة.
لم يعد يعنيهم في شيء أن 

يتم إسقاط النظام عن طريق حرب 
ل كشف عنه مشهد  خارجية. ذلك تحوُّ

رمزي ظهر فيه الشباب وهم يتحاشون 
السير على العلمين الأميركي 

والإسرائيلي.
إيران تتغير من الداخل بحيث 

صارت الوطنية الحقيقية تتمثل 

في إسقاط نظام الملالي بأيّ صورة. 
صارت هناك قناعة مفادها أن بقاء 

نظام الملالي معناه فناء إيران.

كان بإمكان المرجعية أن تكفي 
العراق شرّ العباد وتصدر فتوى 

انتهاء فتوى الجهاد بعد انتهاء مبرراتها 
بالقضاء على تنظيم داعش، وألا تلقي 

كل جمعة خطبة تشتكي فيها عدم سماع 
القوى السياسية لنصائحها بالإصلاح 

السياسي لدرجة تأييدها ومباركتها 
للانتفاضة الشعبية وهي تعلم أهداف 

الانتفاضة في إزاحة طغمة الفساد 
السياسي والمالي، مع أن المرجعية قادرة 

على سحب ثقتها من النظام السياسي 
القائم ودعم مشروع سياسي وطني 

عراقي بديل، لكنها لا تفعل ذلك خشية 
أن يخرج الحكم من مؤسسة الإسلام 

السياسي الشيعي الذي كانت نتائجه هذا 
الانهيار في البلد وتلك الأخطار الحالية 
والمقبلة التي ستعيد شعب العراق إلى 
أوضاع أقسى من ظروف الحصار قبل 

عام 2003.
النظام السياسي الحالي أصبح 

رهن الميليشيات المسلحة الموالية لإيران 
والمتخفية تحت لافتة الحشد الشعبي، 
وهو عنوان انتهت مفاعيله عام 2017 
بنهاية الحرب على داعش بعد أن قدّم 
خلالها شباب العراق دماءهم من أجل 

الأرض العراقية إلى جانب القوات 
المسلحة وأبناء المحافظات المحتلة. 
لكن قيادات الميليشيات كانت تعملُ، 
بإشراف قاسم سليماني، على توفير 
ظروف التحكم بالقرارات السياسية 

والعسكرية في العراق ضمن مشروع 

تفريس العراق أيديولوجيا وسياسيا. 
فتمّ تركيب مضادات إعلامية قوية 

للحفاظ على مؤسسة الحشد بعد توفير 
شرعيتها القانونية، ومن خلال إحاطة 

جميع الفصائل المسلحة، حتى تلك غير 
المنضوية تحت هذه التسمية، بنوع 
من ”القدسية“ المفروضة على الناس 

كجزء من مسلسل المقدّسات التي شاعت 
بعد عام 2003 لدرجة معاقبة من ينتقد 
انتهاكات العاملين في صفوف الحشد 

بالمادة ”4“ إرهاب.
اتسمت المرحلة الأولى بعد عام 

2017 من فعاليات الميليشيات بالتمدد 
في الحياة العراقية العامة، وتقاسمت 
مع الأحزاب الأخرى النفوذ السياسي 

والاقتصادي داخل المؤسسة البرلمانية أو 
في النشاطات التجارية العامة، لتزاحم 

تلك الميليشيات الأحزاب التقليدية، 
خصوصاً في المحافظات العربية السنية 
المنكوبة بمخلفات احتلال داعش، حيث 
أجبر المواطنون في تلك المحافظات على 
دفع الضريبة على نشاطاتهم المعيشية، 

فيما حرم آخرون من العودة لمنازلهم، 
ومدينة جرف الصخر واحدة من الشواهد 
بوجه الحكومات التي لم تحم مواطنيها. 
وكانت هذه الفترة نهاية لما كانت تسمّى 

بالدولة المدنية التي صممها لتلك الأحزاب 
المحتل الأميركي الذي يطالبون اليوم 

برحيل قواته.
أصبح سلاح الميليشيات هو 

المتسيّد في الشارع العراقي رغم أن 
الدستور يحرّم ذلك. لكن هذا الاندفاع 
الميليشياوي واجه مسلسل الصدمات 

بعد انتقال إستراتيجية النظام الإيراني 
إلى مرحلة اعتبار العراق ساحة صراع 

سياسي ولوجستي متقدم لمواجهة 
واشنطن. ووقعت تلك الميليشيات في 
الفخ الإيراني وفقدت الحد الأدنى من 

معايير الوطنية العراقية، حيث انتقلت 
بوتائر سريعة للتماهي مع تعليمات 

قائد فيلق القدس سليماني التي تطلبت 
القيام بسلسلة الفعاليات العسكرية ذات 
الطابع الميليشياوي في تبادل الضربات 

العسكرية على مواقع الحشد وتخوم 
المنطقة الخضراء ببغداد حيث مقر 

السفارة الأميركية .
الأخطر من ذلك كان دخول عصابات 
القتل الميليشياوي في مواجهة انتفاضة 
أكتوبر الشبابية بالرصاص حيث سقط 
ما لا يقل عن 550 شهيدا و23 ألف جريح 

فضلا عن العشرات من المختطفين في 
بغداد ومحافظات الجنوب وسط غياب 

تام لسلطة القانون بعد انهيار الحكومة 
دستوريا وقانونياً، فأصبحت ساحة 

الصراع واضحة بين قطب شعبي 
عراقي وقطب إيراني، أمام صمت 

القوى السياسية الشيعية ونفاق بعض 
الزعامات السنية التي رغم انتهاء 

مسؤوليات بعضها الرسمية والبرلمانية 
لكنها تعبّر عن مظاهر رثة في التملق 

لرجال إيران في العراق.
يبدو أن القوى والأحزاب الموالية 

لطهران لم تقرأ التحول الذي حصل بين 
طهران وواشنطن بعد قتل سليماني 

والرد الصاروخي الإيراني على المنشآت 
العسكرية الأميركية داخل العراق، وما 

رافقه من انكشاف لعناصر القوة القتالية 
الإيرانية وعدم قدرتها على مواجهة 
الولايات المتحدة، والتمهيد لمرحلة 

التسليم المطلق لتلك القوة ميدانيا، إلى 

درجة انسحاب هذا التدهور على المنابر 
الإعلامية التي كانت تصدّع رؤوس 

الناس، إلى درجة إعلان وزير الخارجية 
الإيراني بأنهم لم يصرّحوا بطرد القوات 

الأميركية من العراق.
انكشاف القوة الإيرانية المترافق 

مع ضغط الانتفاضة الشعبية العراقية 
لقيام حكومة جديدة برئيس مستقل عن 

الأحزاب، يضع الميليشيات بأسوأ حالاتها 
كتابع للرأس المترنح، ويضع مسؤوليها 

أمام خيار جديد قد ينقذهم بأن يفكوا 
رباطهم عن طهران وأن يحولوا ولاءهم 

للوطن، ويشاركوا العراقيين الآخرين 
الحياة الديمقراطية ويندمجوا بالمجتمع 
العراقي، ويسلموا أسلحتهم للحكومة، 
ومن يرغب بالحياة العسكرية يمكنه أن 

ينتسب إلى إحدى أصنافها، بدل المكابرة 
بالقوة القتالية لطرد الأميركان من 

العراق مع أن بعض قادتهم تنصل وتبرأ 
من حادثة الهجوم على مبنى السفارة 

الأميركية ببغداد.
اليوم وفي هذا الظرف الدقيق 

يحاولون خلط الأوراق في دعوة مقتدى 
الصدر لمليونية رحيل القوات الأميركية 

عن طريق المشاركة فيها، لكن هدفهم 
الرئيسي الانقضاض على الانتفاضة 

الشعبية وسحقها بعد فشل مسلسل القتل 
والقنص والاختطاف، لدرجة أنهم دفعوا 

بعض عناصرهم العسكرية لتسريب 
فيديو يتطاول به على المنتفضين الشباب 

ويعد الشباب الذين رفعوا اسم العراق 
سلمياً بالسحق خلال المليونية الموعودة، 

وسط علامات استفهام حول دوافع 
مقتدى الصدر من الخضوع لقرارات تلك 

الميليشيات التي دائماً ما يصفها بالوقحة 

رغم مواقفه الإعلامية المعروفة ضد 
الوجود الأميركي في العراق.

أمام جميع فصائل الحشد الشعبي 
ومنتسبيه خصوصاً أولئك الذين يؤكدون 

عدم ارتباطهم بولاية الفقيه أن يراجعوا 
موقفهم في الظرف الحساس، وأن 

ينتصروا لمصالح وطنهم الذي قاتلوا 
من أجله وأن يأخذوا قرارهم برفض 
الولاء للنظام الإيراني بعد انكشاف 

مصالحه البعيدة عن مصالح العراقيين، 
وأن يتمرّدوا على تلك القيادات المرتبطة 

بذلك النظام، مع أن الفرصة قائمة أمامها 
لتنزع عن جسمها ذلك الثوب الغريب، 

لأنهم في الأصل عراقيون، والمذهب لا 
يجعل من المقلدين أتباعا للأجنبي، ومن 

أهم معايير الوطنية رفض كل أجنبي 
طامع بالبلد، وليس الانتقاء بين هذا 
الطامع أو ذاك لدوافع أيديولوجية لا 

علاقة لها بالعراق.
على قيادات الحشد الشعبي الاختيار 
بين طريقين الأول خيار الارتباط بالنظام 

الإيراني المعزول المنهمك بمشاكله مع 
العالم، أو خيار العودة إلى الوطن وطيّ 

صفحة الاحتراب والقتل والدخول في 
متطلبات السلم الاجتماعي ومعركة بناء 

الوطن .

الجمعة 2020/01/17
9آراءالسنة 42 العدد 11589

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

حذام خريف 
منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

الفرصة الأخيرة لمنتسبي الحشد الشعبي

في بقاء نظام الملالي فناء لإيرانالتسييس الروسي لمعاناة السوريين

إيران تتغير من الداخل بحيث 
صارت الوطنية الحقيقية تتمثل 

في إسقاط نظام الملالي بأيّ 
صورة. صار هناك اقتناع بأن بقاء 

النظام معناه فناء إيران

لا يكترث الروس إلا باسترداد 
البلاد بأكملها بأيّ شكل كان، 

ومهما كانت تبعات ذلك. دعم 
السوريين إنسانيا من وجهة 

نظرهم لا يجوز إلا في مناطق 
الحكومة ويجب ألا يكون إلا عبر 

حكومة دمشق

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بهاء العوام
صحافي سوري

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا

هاء الأشهر 
مم المتحدة، هي 

ي مع تركيا 
ي شرق البلاد

سترداد البلاد
هما كانت

 إنسانيا من 
مناطق  في
إلا عبر ون
لك لا بد
لخارجة 
لصفر.
اعدات 
برز

ر 
اطق 
غوطة
طفال 

عيشون مع 
به الأرض 
اروخي

مبرر لمساعدة
رضة سوى 

بدأ حافظ الأسد عام 1970. فهذا الحل
يجعل بشار مثل والده، ”بطل الحرب

والسلم، وباني سوريا الحديثة“.
المشكلة أن النظام لم يكن يوما 

بوابة جيدة لدعم الذين بقوا مؤيدين 
له، أو الذين عادوا إلى بيت

بثورة الشعب على النظام ولو خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة. فإنها
لن تفرّق بين الثائرين والإرهابيين، ولن
تميّز بين المدنيين والمسلحين. هكذا
يصبح الموت والحصار عقوبات

روسية جماعية مشروعة، 
لن ينجو منها إلا من 

يلقي بثورته أو سلاحه
”الدولة“. إلى ويتوب
لا يهم إن كان هذا

التائب إرهابيا أم ثائرا.
فكلاهما بنظر حلفاء النظا

واحد. لذلك لن يشعر 
الروس أبدا بتأنيب
عندما الضمير
يمنعون

المساعدات 
عبر معبر
اليعربية إلى

نحو مليون 
ونصف مليون 

شخص. هؤلاء لا يحتاجون 
إلى المساعدات لأنهم ببساطة أعداء 
الدولة، ومن يعادي الدولة يستحق 

براميل متفجرة وقنابل عنقودية، 
وليس مستشفيات وأدوية وطعاما

وشرابا.



 الدوحــة - قالت قطـــر، الخميس، إنها 
ألغت قيودا على مغادرة البلاد لكل العمال 
الوافدين لديها تقريبا في إطار إصلاحات 
للرد على اتهامات لها باستغلال العمالة، 
خاصة مع اقتراب اســـتضافتها لمباريات 

كأس العالم لكرة القدم في 2022.
الحاجـــة  يلغـــي  الجديـــد  والقـــرار 
لتأشـــيرة مغادرة لمئـــات الآلاف من عمال 
الخدمـــة المنزليـــة الذيـــن لـــم تشـــملهم 
دول  مـــن  وهـــم  ســـابقة  إصلاحـــات 
آســـيوية بالأســـاس مثل نيبـــال والهند 

والفلبين.
ورغم هـــذه المســـاعي، لا تـــزال قطر 
المعزولـــة من جيرانها منـــذ يونيو 2017، 
تتعـــرض لانتقـــادات مـــن قبـــل منظمات 
حقوقيـــة، إلا أن هذه المنظمات انقســـمت 
في الفترة الأخيرة ما بين مؤيد للخطوات 
القطرية، ومنتقـــد لها على اعتبار أنها لا 

تؤمن للعمال كامل حقوقهم.
وتقـــول جماعـــات معنيـــة بالدفـــاع 
عن حقوق الإنســـان إن اســـتبعادهم من 
إصلاحات سابقة تركهم معرضين لإساءة 

المعاملة.
ويعانـــي العمال القادمون من شـــرق 
آســـيا للعمل في قطر من مشكلات كثيرة 
تتلخص فـــي عملهـــم لســـاعات طويلة، 
فضـــلا عـــن انتظارهم لأســـابيع من أجل 

الحصول على رواتبهم المتأخرة.
ووثقـــت اتحـــادات عمالية ونشـــطاء 
حالات اســـتغلال للعمالـــة وظروف عمل 
خطيـــرة ووفيـــات لعمـــال أثناء تشـــييد 
ملاعب رياضية وبنية تحتية اســـتعدادا 
لاستقبال مباريات كأس العالم لكرة القدم 
في روســـيا في 2018 وفي البطولة المقبلة 

في قطر في 2022.
وتعمل قطر، التـــي تأمل في أن يعزز 
كأس العالـــم اقتصادهـــا وتنميتها، على 
إظهـــار حرصها على صياغة نظام حديث 

يحمي حقوق كل العمالة الوافدة.

ونســـبت رويترز لمدير منظمة العمل 
الدوليـــة في قطـــر هوتـــان هومايونبور 
قولـــه إن ”إلغاء تأشـــيرات المغادرة حجر 
زاوية مهم في أجندة إصلاحات الحكومة 

المتعلقة بالعمال“.
تأشـــيرة   2018 فـــي  قطـــر  وألغـــت 
الخروج للكثير مـــن العمال الأجانب لكن 
تلك الإصلاحات لم تشـــمل عمال الخدمة 
المنزلية وموظفي الحكومة والمؤسســـات 
العامـــة وقطاع النفط والغـــاز والعاملين 

في البحر والزراعة.
ســـتبقى  الجديد  القـــرار  وبموجـــب 
تأشيرات الخروج مطلوبة لأفراد القوات 
المســـلحة ولعـــدد محـــدود مـــن العمـــال 

والموظفين في المناصب الرئيسية.
وقالـــت الحكومـــة القطريـــة في بيان 
”يكون لصاحـــب العمل الحـــق في تقديم 
طلب مســـبب ومســـبق لوزارة الخارجية 
بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة 
قبـــل مغادرتهـــم للبـــلاد بســـبب طبيعة 
عملهم لما لا يتجاوز خمسة بالمئة من عدد 

العاملين لديه“.
ويشـــيع نظام الكفيل في دول الخليج 
العربية التي تستضيف عددا ضخما من 

العمالة الوافدة.
ويتطلـــب هـــذا النظـــام مـــن العمال 
والموظفين الحصول على موافقة الكفيل، 
أو جهـــة توظيفهم، قبـــل تغيير الوظائف 
وكان يتطلـــب مـــن قبـــل موافقتـــه علـــى 

مغادرتهم البلاد أيضا.
ويقول نشطاء إن نظام الكفيل يرسخ 
اســـتغلال العمالة. ويبلغ عدد المواطنين 

القطريين 300 ألف نسمة فقط.
وتتعرض قطر لانتقادات شـــديدة منذ 
منحهـــا حق تنظيـــم كأس العالـــم في كرة 
القدم عـــام 2022، بســـبب طريقـــة معاملة 
العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
لكـــن الإمـــارة الغنيـــة، أطلقـــت منذ 
منتصف 2017، حزمة إصلاحات، يشـــكك 

في نجاحها الكثير من المحللين، تضمنت 
وضع حدّ لمصادرة جوازات ســـفر العمال 
مـــن قبـــل مشـــغليهم، وإقرار حـــد أدنى 

للأجور يبلغ 750 ريالا (206 دولارات).
وطبقـــت الدوحة حـــدا أدنى للأجور، 
وشـــكلت لجانا لفـــض منازعـــات العمل 
من أجل بحث ســـريع لشكاوى ذات صلة 
بالأجور المتأخـــرة. كما تقول إنها بصدد 
تمكين العمـــال والموظفين من تغيير جهة 

العمل بسهولة أكبر.
وفي ضوء تلك الإصلاحات، أســـقطت 
منظمة العمل الدولية قضية ضد قطر عام 
2017 بشـــأن معاملتها للعمـــال الأجانب، 
وذلك لأسباب منها تعهداتها بإصلاحات 

واسعة النطاق.

ويروي عمّـــال أنهـــم يتعرضون إلى 
مضايقـــات مـــن الشـــرطة ويقولـــون إن 
عناصرهـــا يطلبـــون من هـــؤلاء الذين لا 
يملكـــون بطاقات الإقامة أموالا في بعض 

الأحيان.
وفي أغســـطس الماضـــي، دخل عمّال 
وافدون فـــي إضراب عن العمل، مدفوعين 
الآفـــاق  وبانســـداد  الســـيئة  بظروفهـــم 
أمامهـــم إلـــى تخطّي حاجـــز الخوف من 
ردود فعل السلطات شديدة الصرامة إزاء 

مثل هذه التحرّكات النادرة.
وتعـــود بدايـــة موجـــة الاحتجاجات 
العماليـــة في قطر إلى أشـــهر خلت حين 
حاولت مجموعة مـــن الوافدين التجمهر 
فـــي موقع العمـــل للاحتجاج على ســـوء 
وتأخـــر  والمعيشـــية  المهنيـــة  ظروفهـــم 

رواتبهم، فتصدّت لهم السلطات بعنف.
وتحـــوّل الاحتجـــاج الســـلمي إلـــى 
أعمال شـــغب نجمت عنها خسائر مادية 
وفق ما أظهرته صور تداولها ناشـــطون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
فـــي ظـــلّ التعتيـــم الإعلامـــي الكامل من 
مختلـــف وســـائل الإعـــلام القطرية على 

تلك الأحداث.

 بيروت - كشـــف مصدر مطلع أن وزير 
الماليـــة فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمال 
اللبنانية طلب من حاكـــم مصرف لبنان 
المركـــزي وقف عمليـــة مبادلـــة مقترحة 
لســـندات دوليـــة مســـتحقة هـــذا العام 
بعدما حـــذرت وكالات تصنيف ائتماني 
من أنها قد تنطوي على تخلف اختياري 

عن السداد.
ويحوز لبنان، أحد أكثر الدول المثقلة 
بعـــبء الدين في العالم، ســـندات دولية 
قيمتها 2.5 مليار دولار مستحقة السداد 
هذا العام منها ســـندات بقيمة 1.2 مليار 

دولار مستحقة السداد في مارس.

وقال المصدر لوكالة رويترز إن وزير 
المالية علي حســـن خليل ذكر في رســـالة 
إلـــى حاكـــم المصـــرف المركـــزي رياض 
سلامة إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ 
أولا قـــرارا حول كيفية تمويل ســـنداتها 

المستحقة في 2020.
وبحســـب المصدر، أقـــر خليل بحق 
المصرف المركزي فـــي إدارة محفظته من 
الســـندات، لكنه طلـــب إرجـــاء المبادلة، 
التي ســـيحصل بموجبها حائزو الدين 
المحليـــون علـــى ســـندات أطـــول أجلا، 
بســـبب الآثار المحتملة علـــى التصنيف 

السيادي.
ونفى ســـلامة في تصريح لرويترز، 
الأربعـــاء الماضـــي، المضي قدمـــا في أي 
مبادلات قبـــل أن تتخـــذ الحكومة قرارا 

بشأنها.
وليس لدى لبنان خطة إنقاذ حكومية 
أو اقتصادية منذ استقالة سعد الحريري 
من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر الماضي 
بفعـــل احتجاجات واســـعة ضد النخبة 

الحاكمة.
وطلب ســـلامة صلاحيـــات إضافية، 
الأسبوع الماضي، قائلا إنه يريد توحيد 

القيود التي تفرضها البنوك.
وتفـــرض البنـــوك التجارية بشـــكل 
فـــردي قيـــودا علـــى عمليـــات ســـحب 
العملة الصعبة، إذ تضع ســـقوفا ضيقة 
للســـحوبات الدولاريـــة وتمنـــع أغلـــب 

التحويلات إلى الخارج.
وقال المصـــدر المطلع علـــى الأمر إن 
”وزارة المالية طلبت من ســـلامة أن يذكر 
بشكل محدد الصلاحيات الإضافية التي 

يطلبها وعلى أي أسس قانونية“.
ومع تسارع الأزمة المالية والسياسية 
الشـــديدة، تنفد خيارات لبنـــان لتجنب 
التخلّـــف عن الســـداد. وهنـــاك عدد من 
الســـبل المحتملة لحـــدوث ذلك من بينها 

تمديد آجال استحقاق السندات.

واقتـــرح لبنان أن يطلـــب من البنوك 
المســـتثمرين  مـــن  وغيرهـــا  المحليـــة 
الذيـــن يحوزون مجموعة من الســـندات 
الحكومية مســـتحقة الســـداد هذا العام 
مبادلتها بسندات ذات آجال أطول لمنحه 

مجالا أوسع للتحرك.
المركـــزي،  لبنـــان  مصـــرف  وقـــال 
الأســـبوع الماضـــي، ”يمكـــن أن يبـــادل 
دولية  لســـندات  اللبنانيون  الحائـــزون 
مســـتحقة في 2020 حيازاتهم بســـندات 
أطـــول أجلا“، وهـــي خطوة قـــد تخفف 
الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي 
الآخـــذة في التقلص في ظـــل أزمة مالية 

عميقة.
ونظرا لأن ذلك يغير العقد الأساسي 
التصنيـــف  وكالات  حـــذرت  للســـندات، 
الائتمانـــي لبنـــان على ما يبـــدو من أن 
ذلك قـــد ينطوي على مـــا يُعرف بتخلف 

”اختياري“ أو ”محدود“ عن السداد.
ويختلـــف التخلـــف الاختيـــاري أو 
المحـــدود عـــن التخلف بمعناه الأشـــمل 
حيث يعكس حقيقة أن بعض الســـندات 

أو الالتزامات ربما لا تزال ستسدد.
وهناك سيناريو آخر أمام السلطات 
النقديـــة اللبنانيـــة ويتعلق بالأســـاس 

بمبادلة مخاطر الائتمان.
وعلى الرغم من المغزى الرمزي لوسم 
من وكالة ائتمان بالتخلف عن الســـداد، 
فـــإن هذا قـــد لا يســـفر بالضـــرورة عن 
إقبـــال على تنفيذ عقـــود مبادلة مخاطر 
الائتمان التي ربما اشتراها المستثمرون 
التأمـــين  مـــن  كنـــوع  المتعاملـــون  أو 

للحيازات.
وبدلا من هـــذا يعتمد ذلك على لجنة 
مؤلفـــة عـــادة من بنـــوك ومســـتثمرين 
وغيرهم مـــن المتخصصين في أســـواق 

مبادلة مخاطر الائتمان.

وتُشكل هذه اللجنة عادة تحت مظلة 
الجمعية الدولية للمبادلات والمشـــتقات 

التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
ويعتقـــد محللـــون أن الخيار الثالث 
أمـــام لبنـــان هـــو المســـاس بالودائـــع 
المصرفية، الأمر الذي يشـــكل ضربة على 

غرار النموذج القبرصي.
وهذا الاحتمال الرامي لدعم الأوضاع 
الماليـــة للبنان يتمثل في الســـيطرة على 
شـــريحة من الودائع الخاصـــة بالأفراد 
والشـــركات المحُتفـــظ بهـــا فـــي البنوك 

اللبنانية.
واُســـتخدم هذا الإجراء المثير للجدل 
فـــي قبرص في ذروة أزمـــة ديون منطقة 

اليـــورو. وقال جيمـــس مكورماك رئيس 
فريـــق التصنيف الســـيادي فـــي وكالة 
فيتـــش إن ”هذه الخطـــوة لا ينتج عنها 
فـــي الواقع تخلف عن الســـداد نظرا لأن 
تعريف التخلف عن السداد يتركز بدرجة 

أكبر على عدم سداد الديون“.
وتواجه السندات السيادية اللبنانية 
في ظل اســـتمرار الضبابية السياسية، 
التـــي تلقي بظلال قاتمـــة على الأوضاع 
الاقتصاديـــة للبـــلاد، مخاطـــر التعرض 
للملاحقة من طـــرف المحاكم الدولية في 
حال رفـــض الدائنون إعـــادة هيكلة تلك 

القروض.
وهنـــاك مخاوف متزايـــدة في ضوء 
إشـــارات الإنـــذار التي تطلقها ســـندات 
لبنـــان من أزمة ديون ســـيادية تلوح في 

الأفق.
ويعتبر لبنان من بـــين عدد قليل من 
الـــدول إلى جانـــب البهامـــا وأذربيجان 
ومقدونيا وبولندا التي لا تســـتخدم ما 
يسمى بشروط العمل الجماعي المحسن، 
فـــي الإطـــار القانوني الحاكـــم لمبيعات 

سنداته في الآونة الأخيرة.
ووفق صنـــدوق النقد الدولي، أصدر 
البلـــد المأزوم ســـندات دوليـــة بنحو 15 
دون   2014 أكتوبـــر  منـــذ  دولار  مليـــار 
استخدام تلك الشـــروط، أي أكثر من أي 

بلد آخر.
وتُيســـر مثـــل تلـــك الشـــروط التي 
يشجع عليها صندوق النقد المضي قدما 
في إعادة هيكلة ديـــون الدول عن طريق 
تمكين غالبية الدائنـــين من الاتفاق على 
تعديل شروط السداد في العقد أو إعادة 
هيكلـــة الدين، متجاوزيـــن أي عقبات قد 
يضعها دائنو الأقلية الذين قد يفضلون 

التقاضي.
ويعني غياب هذه الشروط عمليا أن 
يتعين علـــى المدين نيل موافقة بالإجماع 
علـــى أي إعـــادة هيكلـــة، ممـــا يمكن أن 
كثيـــرة  المضاربـــة  صناديـــق  تســـتغله 
التقاضـــي والســـاعية لعرقلـــة أي حـــل 
عن طريق المطالبة بمدفوعات مشـــفوعة 

بأحكام قضائية.
وأعلنت الســـلطات مـــرارا التزامها 
بســـداد أي ســـندات بالعملـــة الصعبة 
فـــي موعدهـــا، لكن مـــع تراجع أســـعار 
ســـنداته الدولاريـــة إلى أقـــل من نصف 
قيمتها منـــذ انـــدلاع الاحتجاجات، فإن 
مراقبـــين ماليين يعتقـــدون أن لبنان قد 
يحتاج إلى إعادة هيكلة ولو في جزء من 
ســـنداته القائمة البالغة 86 مليار دولار 
لكي يرســـي أوضاعه المالية على أسس 

مستدامة.
ومع تعثّر تشـــكيل حكومـــة وتفاقم 
حـــدّة الأزمـــة، تـــزداد نقمـــة اللبنانيين 
على الطبقة السياســـية والمصارف التي 
تشـــهد يوميـــا إشـــكالات مـــع المودعين 
الراغبـــين بالحصول علـــى أموالهم في 
خضم أزمة ســـيولة حادة تنذر بتصاعد 

الاحتجاجات.
وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي 
مثبتا عنـــد 1507 ليرات مقابـــل الدولار، 
لامست العملة الأميركية عتبة 2500 ليرة 
فـــي الســـوق الموازية، التـــي ظهرت في 
الصيف الماضي للمـــرة الأولى منذ أكثر 

من عقدين.
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ضبابية الخيارات تعكس احتقان اللبنانيين 

يجب اتخاذ قرار بشأن 

تمويل السندات 

المستحقة لهذا العام

علي حسن خليل

اعتبر محللون أن أي محاولة لبنانية لإعادة هيكلة للديون الســــــيادية ستزيد 
الأمــــــور تعقيدا خاصة في ظل تضاؤل الفرص والخيارات أمام الســــــلطات 
ــــــة للمضي قدما في هذا المنحى نتيجة التعثر السياســــــي المتواصل  النقدي
لتشــــــكيل الحكومة وفي ظل غياب شرط قانوني يمكنه من القيام بذلك دون 

موافقة الدائنين.

15
مليار دولار قيمة السندات 

اللبنانية منذ 2014، منها 2.5 

مليار دولار مستحقة هذا العام 

غموض مستقبل لبنان 

يقلص فرص تسديد الديون

حوافز جزائرية لدعم 

قطاع الصناعات التحويلية
إجـــراء  الجزائـــر  تعتـــزم  الجزائــر -   
إصلاحـــات للنهوض بقطـــاع الصناعات 
قطـــاع  دعـــم  بوابـــة  مـــن  التحويليـــة 
الحوامض، الذي لا يزال يحتاج إلى دعم 

كبير.
ويقـــول المســـؤولون إن هـــذا الأمـــر 
لتنويـــع  المســـاعي  إطـــار  فـــي  يأتـــي 
الصـــادرات وإضفـــاء الجـــودة اللازمـــة 
علـــى المنتجات لزيـــادة تنافســـيتها في 
الأسواق المحلية والخارجية وكبح العجز 
التجاري بعد تراجع إيـــرادات البلاد من 

الطاقة.
وأكد وزيـــر الفلاحة شـــريف عماري 
خلال تدشـــين النســـخة الثالثـــة لمعرض 
الحوامـــض علـــى أهميـــة إعـــادة هيكلة 
البســـاتين مـــن خـــلال تأطيـــر المنتجين 
لضمان جودة مختلف الأنواع بما يسمح 
للفـــلاح بمعرفة الأســـعار وتوفيـــر كافة 

الأنواع على مدار السنة.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
الوزير دعوته للمشـــاركين فـــي المعرض 
إلـــى “عقد اتفاقات مع الشـــركات العاملة 
في قطاع الصناعات التحويلية بما يمثل 
مخرجا تجاريا للمنتجات، وضمان المادة 

الأولية للمصانع“.
وأوضح أن الخطوة “تتمثل في إبرام 
اتفاقيـــات تعاون بين المحوّلين والمنتجين 
بهدف تعزيز المنتجات المحلية كالمسحوق 
الموجهة للعصائر الصناعية، إضافة إلى 
زيادة محاصيل المنتجـــات الطبيعية من 

أجل تصدريها“ مستقبلا.
وأكد على دور قطـــاع الحوامض في 
زيادة الصـــادرات، معتبرا أن الأمر يمكن 
أن يتحقـــق بمرافقة وتأطير المزارعين من 
أجل استغلال الثروات الطبيعية والموارد 
البشـــرية لدعم هذا النشـــاط فـــي طريق 

تحقيق الأمن الغذائي.
وتعكس هذه المبادرة توجه الحكومة 
إلـــى دعم قطـــاع الصناعـــات التحويلية 
الذي يشـــهد تنافســـية كبيرة في منطقة 

شـــمال أفريقيـــا خصوصـــا مـــع تنامي 
الاهتمام بالمنتجـــات الزراعية التي تمثل 

إحدى ركائز المنتجات المصدرة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
الجزائـــر أنتجت العـــام الماضي نحو 15 
مليون قنطار، وهي تتطلع لزيادة الإنتاج 
رغم الظروف المناخيـــة التي تعاني منها 
منطقـــة شـــمال أفريقيا،، في حـــين تبلغ 
مســـاحة زراعة الحمضيـــات حوالي 6.2 

آلاف هكتار.

ويبلغ عدد أنواع الحمضيات نحو 19 
صنفـــا منها حوالي 13 نوعا من البرتقال 
مـــع هيمنـــة نوعـــي ”طومســـون نافل“ 

و“واشتطن نافل“.
وكثفت الجزائر خلال الفترة الأخيرة 
من تحركاتها بهــــدف حماية احتياطاتها 

النقديــــة الأجنبيــــة مــــن التــــآكل بعد أن 
تراجعت بشكل حاد بسبب تراجع أسعار 
النفط في الأسواق العالمية منذ بداية أزمة 
النفط في منتصف 2014 والتي أثرت على 
مداخيلهــــا، فضلا عن الهبــــوط الكبير في 
قيمة العملة المحلية أمام اليورو والدولار.
وتشـــكل مداخيـــل الطاقـــة نحـــو 94 
بالمئـــة من الصـــادرات، في حين لم تحقق 
بعد الصناعـــات التحويلية الصغيرة في 

البلاد إنتاج بدائل كافية.
وأجبــــرت الأزمة الاقتصاديــــة المتفاقمة 
للجزائر الســــلطات على الدخول في معركة 
كبــــح واردات الخدمــــات بعــــد أن تســــببت 
في اســــتنزاف الاحتياطــــات النقدية نتيجة 
ارتفاع تكاليفها الســــنوية، في محاولة من 
الدولة النفطية لمعالجــــة الاختلالات المالية 

المزمنة.
وتخوض الدولـــة العضو في منظمة 
أوبـــك منذ ثلاث ســـنوات تقريبـــا معركة 
مفتوحـــة لكبح جماح فاتـــورة الواردات 
غير الأساســـية ومواجهـــة تبعات الأزمة 
النفطية، التي تسببت في تراجع إيرادات 

البلاد بشكل غير مسبوق.

أقصى استفادة من محاصيل الحمضيات

إبرام اتفاقات مع 

لين 
ّ
المنتجين والمحو

سيعزز الصادرات

شريف عماري

إلغاء تأشيرات 

المغادرة خطوة نحو 

إصلاح أوضاع العمال

هوتان هومايونبور

الضغوط تجبر قطر على تقديم 

تنازلات للعمال الأجانب

محاولات لتخفيف الأزمة بجدولة السندات السيادية
تحــــــاول قطر تقديم مبررات مقنعة بأنها تتقدم في مســــــار إصلاح أوضاع 
العمالة الوافدة على خلاف ما يتم رصده على أرض الواقع، حيث تزايدت 
ــــــة الأجنبية لا تزال تواجــــــه تحديات قديمة رغم  المؤشــــــرات على أن العمال
الوعود التي أطلقتها الســــــلطات، بفعل الضغوط الدولية، لتحسين ظروفها 

المعيشية.
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 أبوظبــي - ظل الحديـــث يدور حول 
أرامكو السعودية والإثارة، التي أحاطت 
بمسعاها التاريخي لاجتذاب استثمارات 
دوليـــة من خلال قيامهـــا بأكبر طرح في 
العالـــم، غير أن شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنـــوك)، نظيرتهـــا النفطية 
في منطقة الخليـــج، عمدت دونما ضجة 
الخارجي  الاســـتثمار  اســـتقطاب  إلـــى 
وحققـــت جهودها نتائـــج واعدة مقارنة 

بأرامكو.
وكان اقتصـــاد أبوظبـــي تأثـــر مثل 
اقتصـــاد الســـعودية بهبوط شـــديد في 
أســـعار النفط في منتصـــف العام 2014 
الأمر الذي كان ســـببا فـــي إطلاق حملة 
لتقليـــل الاعتمـــاد علـــى النفـــط الخام. 
وكان أحـــد أعمدة هـــذه الحملة إصلاح 
شـــركة أدنوك التابعة لحكومة أبوظبي 
اســـتثمارات  واســـتقطاب  وتحديثهـــا 

أجنبية.

وعلـــى النقيـــض من ســـعي عملاق 
النفط أرامكو لإدراجها في سوق الأسهم 
فـــي خطـــوة حظيـــت بدعايـــة واســـعة 
واهتمام كبير، اتجهـــت أدنوك إلى نهج 
أكثر تدرجا في ســـعيها لجـــذب الأموال 
ولـــم يمعن خبـــراء الصناعـــة النظر في 

تفاصيل نشاط أي من الشركتين.
لكـــن أدنوك جمعت أكثر من 19 مليار 
دولار خلال السنوات الثلاث الماضية من 
مســـتثمرين في الخارج، وفقا لحسابات 
رويتـــرز بناء علـــى البيانات المنشـــورة 
عن حجم الاســـتثمارات ورسوم التوقيع 

ومبيعات الحصص.
ويعـــادل ذلـــك ثلثـــي المبلـــغ الـــذي 
جمعته أرامكو الســـعودية والبالغ 29.4 
مليـــار دولار فـــي أكبر طرح عـــام أولي 
في التاريخ. ورغم هذا الطرح القياســـي 
فـــي ديســـمبر بيع أغلـــب الأســـهم الى 

مســـتثمرين محليـــين بعـــد أن أحجمت 
المؤسسات الأجنبية عن الشراء بالقيمة 

المطروحة.
وعلى ســـبيل المثـــال، أبرمت أدنوك، 
التـــي تـــورد ما يقـــرب مـــن 3 بالمئة من 
الطلـــب العالمـــي علـــى النفـــط، صفقات 
مـــع بـــلاك روك أكبر شـــركة فـــي العالم 
لإدارة الاســـتثمارات ومـــع شـــركة كيه.

كيـــه.آر الاســـتثمارية الأميركيـــة فيمـــا 
يمثـــل خطـــوة نـــادرة للاســـتثمار فـــي 
شـــركات النفـــط الوطنيـــة في الشـــرق 

الأوسط.
كما باعت أدنوك حصصا في بنيتها 
التحتيـــة من خطوط الأنابيب وأنشـــطة 

التكرير.
وقـــال ديمتري مارينشـــينكو المحلل 
لدى مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني 
لرويترز إنه ”في حين تهدف الشـــركتان 
للاقتداء بنموذج شـــركات النفط الكبرى 
مـــن خلال التوســـع في أنشـــطة المصب 
فـــإن  والبتروكيماويـــات  والتجـــارة 
اســـتراتيجيات التمويل لـــدى كل منهما 

مختلفة“.
وأضاف ”أرامكـــو تجمع الأموال في 
الأســـاس من خلال الاقتـــراض التقليدي 
بينمـــا تســـتخدم أدنـــوك أشـــكالا أكثر 
تعقيـــدا مـــن التمويل بما فـــي ذلك بيع 
حصـــص أقلية فـــي شـــركات تابعة لها. 
وأدنوك أكثر انفتاحـــا على التعاون مع 

الشركاء الدوليين“.
وكانت أدنوك قـــد أبرمت مع أرامكو 
اتفاقيـــة للاســـتثمار في نوفمبـــر 2018 
بمجـــال الغـــاز الطبيعي والمســـال، في 
إطار جهـــود لتحقيق أقصى العوائد من 
ثـــروات الطاقة، بعد خططهما الســـابقة 
للتحول من تصدير الخام إلى مشـــاريع 

التكرير.
ولـــم يتضـــح بعـــد أي النهجين في 
استقطاب الاستثمارات سيحقق نجاحا 
أكبر في الســـنوات المقبلة. غير أن قدرة 
الشـــركتين علـــى المحـــك في مـــا يتعلق 
بالنجاح في تنويع الموارد دون الاعتماد 
على إنتاج النفط الخام وبصورة أشـــمل 
للاقتصـــاد المحلـــي المعتمـــد عليهما في 

تجاوز صدمات أسعار النفط.
العضـــو  كروفـــت  حليمـــة  وقالـــت 
المنتـــدب لشـــركة آر.بي.ســـي كابيتـــال 
هـــو  الأكبـــر  ”التحـــدي  إن  ماركتـــس 
الضبابية في النظرة المســـتقبلية للنفط 
والتدقيـــق الدولي المتزايد الذي تواجهه 

شـــركات الطاقـــة كلهـــا بســـبب التغير 
المناخي“.

ويقود الشـــيخ محمد بـــن زايد ولي 
عهـــد أبوظبـــي حملة إصـــلاح منذ 2016 
عندمـــا انخفضـــت أســـعار النفـــط إلى 
30 دولارا للبرميـــل ممـــا قلـــص إيرادات 
الدولة وكشف عن مدى حساسية موازنة 

أبوظبي لتقلبات الأسعار.
وعـــينً ولـــي عهـــد أبوظبـــي حليفه 
ســـلطان الجابر رئيســـا تنفيذيا لأدنوك 
ضمن خطة لإعادة هيكلة الشـــركة لزيادة 
كفاءتهـــا وجعـــل أدائهـــا أقـــرب إلى أن 
يكون لشـــركة نفط كبرى أكثر من شـــركة 

احتكارية تابعة للدولة.
وســـرعان ما شـــرع الجابر في تنفيذ 
خطـــط لتغيير قيادات أدنوك واســـتغنى 
عن 5 آلاف موظف أغلبهم من الأجانب من 
بين العاملين في الشركة وعددهم 60 ألفا.

غير أن تغيير مسار شركة تعتبر من 
أكثر المؤسسات تحفظا في المنطقة ليس 
بالمهمة الســـهلة. إذ يعتمد إنتاج أدنوك 
على امتيازات ترجع إلى عشرات السنين 
لدى شـــركات نفط غربيـــة كبرى بعضها 
يعمل في الإمارات منـــذ 1930 كما أن من 
النـــادر إبـــرام صفقات جديـــدة أو جلب 

استثمارات أجنبية.
وفـــي أبريل 2016 وبعد شـــهرين من 
تعيين الجابر قام الشـــيخ محمد بن زايد 
بزيارة نادرة لمقر أدنوك الرئيسي لتنبيه 

المديرين والعاملين.
وكانـــت رســـالته ومطالبتـــه بتغيير 
حـــاد في ثقافة الحق المكتســـب أمرا غير 
متوقع في بلد يتوقع فيه أغلب المواطنين 
وظائـــف مضمونة مـــن الدولـــة وتأمينا 

طويل الأجل.
ونقلت عنه هيـــف زمزم النائب الأول 
للرئيس لتطوير ودعم الأعمال بالشـــركة 
قولـــه للعاملين في اللقـــاء الذي حضرته 
فـــي أدنـــوك إن عليهـــم أن يتخلـــوا عن 
شـــعورهم بالحق المكتســـب وإنه لم يعد 
من الممكن ربط الإمارات بتقلبات أســـعار 
النفط سواء كانت 30 دولارا أم 100 دولار 

للبرميل.
وقالت هيـــف، التي ســـبق أن عملت 
مع الجابر في شركة مبادلة الاستثمارية 
الحكومية، ”هو (الشـــيخ محمد بن زايد) 
قـــال قدم لـــي بيـــان ســـيرتك وأظهر لي 
خبرتـــك وبينً لـــي ما تســـتطيع فعلا أن 

تفعله وأمامك فرص عظيمة“.
وقـــال مصـــدر بصناعـــة النفـــط في 
الإمـــارات ”اعتـــاد النـــاس المجـــيء إلى 
أدنوك لتســـجيل حضورهم وانصرافهم 
الساعة الثانية بعد الظهر وهم يتوقعون 
أيضـــا أن يعمل أولادهم في الشـــركة. لم 

يعد هذا هو الحال“.
وكُلـــف الجابـــر، وهو وزيـــر للدولة 
ورئيس تنفيذي سابق في وحدة الطاقة 

التابعـــة لمبادلـــة وحاصـــل علـــى درجة 
الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد، بجعل 
أدنوك تحقق أرباحا كافية للإســـهام في 
ميزانية الإمارات حتى في حال انخفاض 

أسعار النفط.
وقـــال لرويتـــرز في مقابلـــة بمكتبه 
فـــي الدور الثالث والســـتين بمقر أدنوك 
”أردنـــا تحدي نموذج الأعمـــال التقليدي 
وأضـــاف  الوطنيـــة“.  النفـــط  لشـــركة 
”لتبســـيط الأمر .. نحن نعمل على أقصى 
استفادة بالدولار من كل برميل ننتجه“.

ولا تنشر أدنوك نتائجها المالية لكن 
التغييـــرات أعجبـــت المســـتثمرين فيما 
يبدو. وقال متحدث باســـم شـــركة كيه.

كيه.آر الأميركية إن استثمار الشركة في 
2019، وهو الأول لها كاســـتثمار مباشر 
في المنطقة، يرجع إلى إصلاحات أدنوك.

وأقامـــت أدنـــوك شـــراكات جديـــدة 
مع شـــركات أوروبية وآســـيوية للطاقة 
مثل إينـــي الإيطالية وسي.أن.بي.ســـي 
الصينيـــة لزيـــادة أعمالها فـــي مجالات 
النفـــط والغـــاز والتجـــارة وكانـــت أول 
شركة أجنبية تبرم اتفاقا لتخزين النفط 
ضمـــن الاحتياطيات الاســـتراتيجية في 

الهند.
وفي السعي للاقتداء بشركات النفط 
الكبـــرى اجتـــذب الجابـــر موظفـــين من 
شـــركات توتال ورويال داتش شل وبي.

بي لإطلاق عمليات تجارية جديدة.
كما قاد تغيير الأسلوب الذي تخطط 
به أدنوك لتغيير الطريقة، التي تحســـب 
بها أســـعار نفطها بتأسيس سعر قياس 

جديد للخام.
وفاجأت وتيرة الإصلاحات العاملين 
ديســـكالزي  كلاوديو  وقـــال  بالصناعة. 
الرئيـــس التنفيذي لإينـــي وأحد أحدث 
شـــركاء أدنوك ”هو (الجابـــر) بدل حال 

الشركة تماما“.
وشـــدد الجابر علـــى أن الإصلاحات 
مستمرة. وقال إن ”أدنوك تعتزم استثمار 
45 مليـــار دولار فـــي توســـعة عملياتها 
في مجالـــي التكريـــر والبتروكيماويات 
مـــع شـــركاء وتتطلـــع لزيـــادة حصتها 
الخـــام  للنفـــط  العالميـــة  الســـوق  فـــي 

والوقود“.
وأضـــاف ”لا نريد التمســـك فقط بما 
هو معروف أو بالشـــركاء التقليديين. لا 

نريد أن نترك بابا دون أن نطرقه“.

أدنوك تستقطب مليارات الدولارات 

بعيدا عن ضجيج طرح أرامكو القياسي
استراتيجية الشركة الإماراتية تتحدى نموذج الأعمال التقليدي

أكد محللون أن اتخاذ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قرار الدخول 
في شراكات اســــــتراتيجية واستقطاب المزيد من الاســــــتثمارات الأجنبية، 
شكل نقطة فارقة في سياســــــات الانفتاح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، 
ــــــى تحقيق أكبر  قياســــــا بعملاق النفط الســــــعودي أرامكو، الذي راهن عل

استثمارات ممكنة من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة المحلية.

انتقلت نقاشــــــات المحللين إلى التحديات الاقتصادية الشــــــاقة، التي تنتظر 
السلطان هيثم بن طارق بعد إعلان تنصيبه في أعلى هرم السلطة بسلطنة 
عُمان الأسبوع الماضي، في مســــــار مواجهة الأزمات المالية، التي يمر بها 

البلد الخليجي، وسط تباطؤ وتيرة الإصلاحات الحكومية.

 مســقط - يترقـــب حائـــزو ســـندات 
دولارية لسلطنة عمان تزيد قيمتها على 
20 مليـــار دولار شـــروع ســـلطان البلاد 
الجديـــد فـــي تنفيـــذ إصلاحـــات ملحة 
لتفادي أزمة ائتمان في الاقتصاد الأسوأ 

أداء في منطقة الخليج.
وطمأن التعيين الســـريع للســـلطان 
هيثـــم بـــن طارق آل ســـعيد عقـــب وفاة 
الســـلطان قابـــوس بن ســـعيد الجمعة 
الماضي، المستثمرين، بينما كان البعض 
انتقـــال  عمليـــة  تســـتغرق  أن  يخشـــى 
الســـلطة وقتا طويلا بما قد يجعل عمان 

عرضة لتدخل خارجي.
عالميـــون  قـــادة  رحـــب  وبينمـــا 
بتعهد الســـلطان هيثم بتبني سياســـة 
خارجيـــة متوازنـــة، يقـــول محللون إنه 
بحاجـــة للتغلب على بطالـــة متصاعدة 
ومالية عامـــة منهكة فـــي الدولة المثقلة 

بالديون.
وقال روبـــرت موجيلنيكي من معهد 
دول الخليج العربية ومقره واشنطن إن 
”مجال السياســـة الداخلية والسياســـة 
الاقتصاديـــة هو ما يحدد نجـــاح قيادة 
هيثـــم بن طـــارق آل ســـعيد فـــي نهاية 

المطاف“.
العماني،  الديـــن  نســـبة  وارتفعـــت 
المصنـــف بأنه عالي المخاطـــر من جميع 
الرئيســـية  الائتماني  التصنيف  وكالات 
الثلاث، إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 
قرابة 60 بالمئة العام الماضي من حوالي 

15 بالمئة في 2015.
وترجـــح وكالـــة ســـتاندرد آند بورز 
غلوبال أن تصل نســـبة الديون العمانية 
إلى 70 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول 2022.
للمديـــر  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
المساعد لدى ســـتاندرد آند بورز ذهبية 
ســـليم جوبتا إن البـــلاد ”تواجه تناميا 
فـــي مخاطـــر إعـــادة التمويـــل نتيجـــة 
لاســـتحقاقات كبيـــرة للديـــن الحكومي 
الخارجي قد تضيف ضغوطا كبيرة على 
احتياطيـــات النقد الأجنبـــي إذا لم يجر 

تمديد آجال استحقاق الديون“.
وتتوقـــع الوكالـــة أن تصـــل الديون 
فـــي 2021 إلـــى حوالي 4.3 مليـــار دولار 
علـــى أن تبلغ في العام الموالي 6.4 مليار 

دولار.
ويعتمد منتج النفط الصغير نسبيا 
بشـــدة علـــى الاســـتدانة لتعويض عجز 
آخذ في الاتساع ناجم عن تراجع أسعار 
الخام وإحجام عن إجراءات تقشـــفية قد 

تؤدي إلى اضطرابات.
وقـــال فابيو سكاتشـــيافيلاني كبير 
الاقتصاديـــين لـــدى نوفيـــرس ”تمضي 
البلاد في مســـار ضبط مالي مســـتدام.. 
ســـتمتزج إجـــراءات التقشـــف بتحـــرك 

حتمي نحو التنويع“.
وأضـــاف الخبيـــر، الـــذي كان كبير 
الاقتصاديين بصندوق الثروة السيادية 
لعمان قائلا إنها ”عملية توازن دقيقة قد 

تواجه مقاومة في جوانب معينة“.
وكان السلطان قابوس وزيرا للمالية 
ومحافظا للبنـــك المركـــزي. وكان أيضا 
رئيـــس الـــوزراء ووزير الدفـــاع ووزير 

الخارجية وقائد القوات المسلحة.
وقـــد عـــارض اللجوء إلـــى الجيران 
الخليجيين للحصول على مساعدة مالية 
من أجل الإبقاء على السياسة الخارجية 

مستقلة.

وعندما اندلعت احتجاجات في عمان 
بالتزامـــن مع ثورات الربيـــع العربي في 
2011، أقال السلطان قابوس أكثر من ثلث 
مجلس الوزراء وخلق الآلاف من الوظائف 

وأعطى أموالا للعاطلين عن العمل.
ويـــرى محللـــون أنه لن تكـــون لدى 
الســـلطان هيثم القدرة الماليـــة لمثل هذا 
الســـخاء علـــى الأقل في الوقـــت الراهن 
بالنظـــر لطبيعـــة الأزمة التي تعيشـــها 
البـــلاد بعد أن تأثـــرت بتراجـــع عوائد 

صادرات الطاقة الشحيحة أصلا.
وقال دبلوماسي في عُمان، لم تكشف 
رويترز عن هويته ”كانت لدى الســـلطان 
قابوس أدوار كثيرة جـــدا وكان منعزلا، 
مما كان يعني أن مستشـــاريه لن يبلغوه 
بالتحديـــات التي كانت البلاد تواجهها، 
ولكن الســـلطان الجديد ســـيكون حتما 

أكثر تقبلا للتحديات“.
ومـــن المرجح أن يشـــكل الســـلطان 
هيثم، الذي كان وزيرا للثقافة ومسؤولا 
عـــن خطـــة تنميـــة الســـلطنة، فريقا من 
المستشـــارين للسياسات بعد فترة حداد 

تدوم أربعين يوما بدأت يوم الأحد.
وقال الدبلوماسي إنه إذا عين رئيسا 
للـــوزراء واتخذ خطـــوات نحو تحقيق 
لامركزية الســـلطة، فسيشـــير هـــذا إلى 

رغبة في تحسين عملية صناعة القرار.

ويشـــكل تباطؤ وتيـــرة الإصلاحات 
سببا جوهريا في إمكانية تعرض الدولة 
الخليجية إلى الصدمات المتنوعة خلال 

السنوات المقبلة.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي 
كابيتـــال  فـــي  الناشـــئة  الأســـواق 
إيكونوميكس لرويترز إن ”اقتصاد عمان 
سيكون الأســـوأ أداء في منطقة الخليج 
على مدار العامين المقبلين بتوقعات لنمو 
قدره 0.5 بالمئـــة للناتج المحلي الإجمالي 

هذا العام و0.8 بالمئة في 2021“.
وهذا العام، تخطط الســـلطنة لجمع 
ديون بأكثر من خمســـة مليـــارات دولار 
لتغطية جزء من عجز متوقع عند حوالي 
6.5 مليار دولار، بما يعادل ثمانية بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وســـتغطي باقي العجز بالسحب من 
الاحتياطيـــات التـــي تآكلـــت بالفعل في 
السنوات الأخيرة بوتيرة زادت المخاوف 
بشـــأن اســـتدامة ربط الريـــال العماني 

بالدولار الأمريكي.
وقالت كارلا ســـليم الاقتصادية لدى 
ستاندرد تشـــارترد إن ”انزلاقا ماليا قد 
يحـــدث خلال العـــام الأول لهيثم، عندما 

يتجه الإنفاق للزيادة“.
لكنهـــا أضافـــت أن اعتـــلاءه الحكم 
”قد يكـــون بمثابة عامل مســـاعد لوتيرة 
الإصـــلاح وتخطيـــط الماليـــة العامة في 

الأجل المتوسط“.
وأرجأت عمان تطبيق ضريبة للقيمة 
المضافـــة بنســـبة 5 بالمئة مـــن 2019 إلى 
2021، وتباطـــأت عمليـــة تنويع مصادر 
الاقتصـــاد، إذ لا يـــزال النفـــط والغـــاز 
يشـــكلان أكثر من 70 بالمئـــة من إيرادات 

الحكومة.
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السنة 42 العدد 11589 صحة
المضادات الحيوية الجراحة أنجع علاج لمتلازمة آلام الوجه

هل تجدي في مقاومة الخرف

مخاوف من سلالة كورونا 

بعد وفاة أولى الضحايا

ألم العصب الثلاثي قد ينتج عن التصلب المتعدد أو التقدم في العمر

 تورنتــو – أكد فريق مـــن الباحثين أن 
العمليـــات الجراحية تزيل بشـــكل كبير 
الآلام التـــي يســـببها مـــرض العصـــب 
الثلاثـــي. يحدث هذا المـــرض والمعروف 
أيضـــا باســـم ”التشـــنجات اللاإرادية“ 
عندما تختـــل جاهزية عصب الدماغ في 
نقل الأحاســـيس من الدماغ إلى الوجه. 
عند حدوث ذلك الاختلال، يتلقى الدماغ 
إشـــارات للألم خاطئة لكنها قوية جدا. 
وفي تقرير نشـــر في موقـــع راديو كندا، 
تصف جراحة الأعصاب موجان هوداي، 
مـــن معهـــد (كريمبيـــل برايـــن) التابع 
لمستشـــفى (تورنتو ويســـترن) الكندي، 
المـــرض بأنه ”صاعقة من الألم الشـــديد 

للغاية“.

وقـــد يعاني حوالي 5 أفـــراد من كل 
100000 شـــخص من هـــذه الحالة والتي 

غالبا ما تشخص بشكل خاطئ.
قبل ثلاث ســـنوات، شـــعرت مورين 
شونيسي كيتس بألم شديد على الجانب 
الأيمن من وجهها، مثل صدمة كهربائية. 
فـــي البداية كانت مجرد وخزات تلم بها 
عندما تنظف أســـنانها أو عند الشعور 
بنسيم خفيف على خدها، ثم تطورت في 

وقت لاحق إلى ألم مستمر ومبرح.

وتم تشـــخيص حالتها  فـــي أواخر 
عـــام 2016 ثم قامـــت الدكتـــورة موجان 
هـــوداي بإجراء العمليـــة الجراحية لها 
في أبريـــل 2017. تقول هوداي ”لا شـــك 
أنـــه من المجـــدي للغايـــة أن نعلـــم أننا 
قـــادرون علـــى معالجة المرضـــى وأنهم 
لـــم يعـــودوا يعانون. المـــرض واحد من 
متلازمـــات الألـــم القليلة التـــي يمكننا 

القضاء عليها“.
هـــوداي  تقـــوم  الجراحـــة،  أثنـــاء 
بإحداث شق في الجمجمة والتحقق من 
موقع العصب مثلث التوائم، الذي يبعد 

حوالي ثلاث بوصات داخل المخ.
وفي بعـــض الحـــالات، يتـــم حبس 
دمويـــة  أوعيـــة  بواســـطة  العصـــب 
يســـتبدلها جراح الأعصـــاب قبل وضع 
حاجز صغير لمنـــع حدوث التلامس مرة 
أخرى. وتستغرق العملية اليوم حوالي 
90 دقيقة، بعد أن كانت تســـتمر لحوالي 

ست ساعات، قبل 40 عاما.
وأفـــادت العديـــد من الدراســـات 

مـــن  بالمئـــة  و95   80 بـــين  مـــا  أن 
المرضـــى يبلغون عـــن زوال الألم 
بعـــد العملية مباشـــرة، في حين 
لا يعانـــي حوالـــي 75 بالمئة من 

المصابين مـــن الألم بعد خمس 
ســـنوات مـــن العمليـــة. ولا 
لجراحة  البحث  فريق  يزال 
تورنتـــو  فـــي  الأعصـــاب 

الألم  متلازمـــات  يدرس 
فهم  إلى  ويسعى 

بشـــكل  الألم 
أفضـــل. 

يساعد  فقد 
لفهـــم  ا

الأعمـــق لألـــم العصـــب الثلاثـــي فـــي 
تشـــخيص المزيـــد مـــن الحالات بشـــكل 
صحيح وتوفيـــر العلاج المناســـب لها. 
ويمكن أيضا علاج هذا المرض عن طريق 
الأدويـــة، وخاصة عن طريـــق مضادات 
الصـــرع، التي تُعطى عـــن طريق الفم أو 
عن طريق الحقن أو عن طريق الإشعاع.

وتعمـــل الدكتورة هـــوداي وفريقها 
أيضـــا علـــى تطويـــر تقنيـــات جديـــدة 
تســـاعد  أن  يمكـــن  الدمـــاغ  لتصويـــر 
الأطباء على تحديد أنواع الألم المختلفة 

وتأثيراتها على الدماغ بدقة.
وذكر تقرير نشر في موقع مايو كلينك 
الأميركـــي أنه عند الإصابة بألم العصب 
ثلاثي التوائـــم، تتعطل وظيفة العصب. 
وعادة ما تكون المشكلة عبارة عن تماس 
بين وعاء دموي طبيعـــي، يكون في تلك 
الحالـــة، شـــريانا أو وريـــدا، والعصب 
ثلاثي التوائم عند قاعدة الدماغ. ويؤدي 
هذا التماس إلـــى الضغط على العصب 
مؤديًـــا إلـــى خلـــل وظيفي بـــه. ويمكن 
أن يحـــدث ألـــم العصب ثلاثـــي التوائم 

نتيجـــة للتقـــدم في العمـــر، أو يمكن أن 
ينجم عن التصلب المتعدد، أو اضطراب 
مشابه يُتلف الغمد المياليني الذي يوفر 
الحمايـــة لبعض الأعصـــاب. وقد ينتج 
ألـــم العصـــب ثلاثي التوائـــم أيضا عن 
وجود ورم ضاغط علـــى العصب ثلاثي 

التوائم.
وقد يشـــعر بعض الأشـــخاص بألم 
العصـــب ثلاثـــي التوائـــم نتيجـــة لآفة 
فـــي الدماغ أو لتشـــوهات أخـــرى. وفي 
حـــالات أخرى، يمكن أن تكون الإصابات 
الجراحيـــة أو الســـكتة الدماغية أو أي 
صدمات في الوجه هي المسؤولة عن ألم 

العصب ثلاثي التوائم.
وقد تشـــمل أعـــراض ألـــم العصب 
ثلاثـــي التوائم واحـــدا أو أكثر من هذه 

الأنماط:
[ نوبات شـــديدة مـــن الألم والوخز 

التي تشبه الصّدمة الكهربائية.
[ نوبات متتابعة من الألم عن بعض 
الأفعـــال مثل لمـــس الوجـــه أو المضغ أو 

التّحدث أو غسل الأسنان.
[ تتراوح نوبات الألم المستمرة بين 

بضع ثوان إلى دقائق معدودة.
[ تســـتمر سلســـلة مـــن النوبـــات 
المتعددة لمدة أيام أو أســـابيع أو شهور 
أو أكثـــر وقـــد يمـــر بعض الأشـــخاص 

بفترات دون المعاناة من الألم.
أو  المســـتمرة  بالحكـــة  الشـــعور   ]
الحرق قبـــل أن تتطور إلى ألم العصب 

ثلاثي التوائم.
[ ألم فـــي المناطق التي يوجد بها 
العصـــب ثلاثـــي التوائـــم، مثل الخد 
والفك والأســـنان واللثة والشـــفاه أو 

بصورة أقل في العين والجبهة.
[ فـــي بعض الأوقـــات، يصيب الألم 
جهـــة واحدة من الوجه، ولكنه نادرا ما 

يصيب جانبي الوجه.
[ يتركز الألم في نقطة واحدة 

أو ينتشر على نطاق أفقي.
وتزداد  تتكـــرر  نوبـــات   ]

حدة مع الوقت.

آلام العصب الثلاثي عادة ما تكون بين العقدين الرابع والخامس من العمر

يصاب البعض أحيانا وبشــــــكل مفاجئ بآلام شديدة ومزعجة تغمر مناطق 
معينة من الوجه. شــــــدة الآلام تشــــــبه إلى حد كبير ما يحدث عند التعرض 
لصعقة كهربائية. وقد تتكرر نوبات الألم متســــــببة في عدد من التشنجات 
ــــــة التي تعتبر من أكثر العلامــــــات الدالة على الإصابة بمرض ألم  اللاإرادي

العصب الثلاثي أو متلازمة آلام الوجه.

 تورنتو – ألـــم العصب ثلاثي التوائم 
هو العصب الخامس وهو أحد أعصاب 
المخ الرئيسية ويقع على جانبي الوجه. 
يتفـــرع إلـــى ثلاثة فـــروع تغـــذي ثلاث 
مناطـــق؛ منطقة الجبهة ومنطقة وســـط 
الوجه ومنطقة الفك. ويســـمى العصب 
الخامس أيضا ذو الثلاثي التوائم وهو 
المســـؤول أساســـا عن التغذية الحسية 
لبعـــض  الحركيـــة  والتغذيـــة  للوجـــه 
عضـــلات المضـــغ والـــكلام. وتعتبر آلام 
العصب الخامس الأســـوأ، في شـــدتها، 
علـــى الإطلاق وتحدث للنســـاء أكثر من 

الرجال وعادة ما تكون في ما بين العقد 
الرابع والخامس من العمر ولا يستطيع 
المريـــض معها ممارســـة أبســـط أموره 

الطبيعية.
أثنـــاء النوبـــة، ينتفـــض المريـــض 
برأســـه وكأنه تعرض لصعقة شـــديدة، 
فالألم يشـــبه الصدمـــة الكهربائية على 
جانـــب واحـــد مـــن الوجـــه وغالبـــا ما 
يكـــون الأيمن أو في حـــالات نادرة على 
الجانبـــين. وقد تســـتمر النوبة لحظات 
أو أكثـــر، وقد تتكرر عدة مرات في اليوم 
الواحـــد مما يعيق المريـــض عن مزاولة 

نشـــاطاته اليوميـــة، وقـــد لا يســـتطيع 
الكلام أو المضـــغ. وتأتي النوبة مفاجئة 

في أي وقت ودون إنذار.
وقد تكـــون الآلام ناجمـــة عن ضغط 
على الجذع الرئيســـي للعصب الخامس 
أو أحد فروعه، إما بورم حميد أو خبيث 
أو شـــريان دموي أو زائـــدة عظمية، أو 
تكون نتيجة لتغيرات في تكوين العصب 
الخامـــس بســـبب عـــدوى مثـــل إصابة 
الحلائي أو دون سبب معروف. كل هذه 
المسببات تحدث بؤرا مرضية نشطة في 
العصب وتعطي إشـــارات مســـتمرة أو 

متقطعـــة إلى المخ ويســـتقبلها المريض 
كآلام تشـــبه الصدمـــات الكهربائية في 
الوجه. وتكون هذه الآلام عادة على هيئة 
صدمات كهربائية متقطعة ولمدة قصيرة 
ونادرا ما تكون مســـتمرة لمـــدة طويلة. 
ويتـــم تحفيزهـــا أو إثارتهـــا بمؤثرات 
خارجيـــة مثـــل: حلاقـــة الذقـــن ووضع 
أدوات تجميل على الوجه ووضع غطاء 
علـــى الوجه والمضغ والـــكلام وتنظيف 
الأســـنان وضغط أو لمس مناطق معينة 
بالوجـــه والتعـــرض لتيـــار هوائي أو 

الدخول إلى غرفة مكيفة.

آلام العصب الخامس أشد إيلاما

العديد من الدراسات بينت 

أن ما بين 80 و95 في 

المئة من المرضى يبلغون 

عن زوال الألم بعد العملية 

مباشرة

  كاليفورنيــا – كشــــفت دراسة أميركية 
حديثــــة أن فئة مــــن المضــــادات الحيوية 
واسعة الانتشــــار، يمكن أن تصبح علاجا 

واعدا لمرض الخرف الجبهي الصدغي.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بكليتي 
الطــــب جامعتي كنتاكــــي وكاليفورنيا في 
الولايــــات المتحدة، ونقــــل نتائجها موقع 
(مديــــكال نيــــوز تــــوداي) البريطاني عن 
دوريــــة ”هيومن موليكــــولار جينيتيكس“ 

العلمية.
وأوضح الباحثون أن الخرف الجبهي 
الصدغــــي هو النــــوع الأكثر شــــيوعا من 
الخرف المبكر ويبدأ عادة بين سن 40 و65 

عاما، ويؤثر علــــى الفص الصدغي 
الأمامي والزمني للمــــخ، ما يؤدي 
إلى تغيرات في الســــلوك وصعوبة 
فــــي التحــــدث والكتابــــة وتدهــــور 

الذاكرة.
ويعاني عدد كبير من مرضى 
الخــــرف الجبهــــي الصدغي من 
طفرة جينية معينة تمنع خلايا 

المــــخ من إنتــــاج بروتين يســــمى 
”البروغرولين“.

واكتشــــف الفريق أنه بعد 
إضافــــة عقــــار ينتمــــي 

لعائلــــة مــــن المضــــادات الحيوية 
إلــــى الخلايا  تســــمى ”أمينوغليكوزيــــد“ 
العصبيــــة التــــي تعاني من هــــذا التحور 
الجيني، بدأت الخلايــــا في إنتاج بروتين 
”البروغانولين“ ما يســــمح لهــــا بالتعافي 

من المرض.
ومضــــادات ”أمينوغليكوزيد“ هي فئة 
مــــن المضــــادات الحيوية تســــتخدم على 
نطاق واســــع لعلاج مجموعــــة كبيرة من 
الالتهابات والجراثيــــم وخاصة الجراثيم 
التــــي تســــبب التهــــاب المســــالك البولية 
والجهــــاز  والعظــــام  الــــدم  والتهابــــات 
التنفســــي. واكتشــــف الفريــــق أن عقــــار 
من فئة ”أمينوغليكوزيد“  ”جنتاميســــين“ 

كان فعــــالا في إصــــلاح الطفــــرة الوراثية 

لدى مرضى الخرف الجبهي، بعد إضافته 
إلــــى الخلايا العصبيــــة، وأدى إلى زيادة 
إلى  ”البروغرينولين“  بروتين  مســــتويات 

حوالي 50 إلى 60 بالمئة.
وقــــال الدكتور ماثيــــو جينتري، أحد 
المشــــاركين فــــي الدراســــة، ”لــــدى خلايا 
دمــــاغ هــــؤلاء المرضى طفرة تحــــول دون 
إنتــــاج ’البروغرولين‘، واكتشــــفنا أنه من 
خلال إضافة جُــــزَيء صغير من المضادات 
الحيوية إلى الخلايا، يمكنها خداع الآلية 

الخلوية لإنتاج البروتين من جديد“.
وأضــــاف أن ”هــــذه النتائــــج يمكــــن 
أن تكون واعــــدة لتطويــــر عقاقير جديدة 
للخرف، تســــتند إلــــى الأدوية 
الموجــــودة حاليــــا، حيــــث لا 
توجد علاجات فعالة لأي نوع 

من الخرف حتى الآن“.
ويذكــــر أن دراســــة ســــابقة 
أفــــادت أن المضــــادات 
الحيويــــة يمكــــن أن يكون 
لها دور مهم أيضا في منع 
تطور مرض الزهايمر، الذي 
يســــتهدف كبار الســــن عبر 

تنشيط جهاز المناعة.
وأوضــــح العلمــــاء بجامعة 
الأميركية  شــــيكاغو 
فــــي دراســــتهم التــــي نشــــروها بمجلــــة 
(ســــايناتيفيك ريبــــورت) ”أن المضــــادات 
الحيوية تلعب دورا مهمّا في تنظيم نشاط 
الجهاز المناعي للإنســــان ليقوم بدوره في 

مكافحة تطور الزهايمر“.
على  دراســــتهم  الباحثــــون  وأجــــرى 
الفئــــران وأعطوهــــا جرعــــات عاليــــة من 
المضــــادات الحيويــــة لفترة اســــتمرت من 
خمســــة إلى ستة أشــــهر. واكتشــــفوا أن 
العلاج طويل الأمد باســــتخدام المضادات 
الحيوية ارتبط بانخفاض في مســــتويات 
لويحات لزجة في الدماغ تســــمّى بروتين 
”أميلويــــد بيتــــا“، تتراكم فــــي الدماغ قبل 

عقود من ظهور الأعراض.

  طوكيو – زادت المخاوف من انتشـــار 
كورونـــا  لفيـــروس  الجديـــدة  الســـلالة 
بعـــد الإعلان عـــن وفـــاة أولـــى ضحايا 
المـــرض وانتقـــال الإصابات مـــن الصين 
إلـــى اليابـــان. وقد أكـــدت وزارة الصحة 
اليابانيـــة اكتشـــاف أول حالـــة إصابـــة 

بفيروس كورونا الجديد.
الإصابـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
لرجل مـــن الصين كان يقيـــم في مقاطعة 
كاناجـــاوا وهو في الثلاثينات من العمر. 
وتم إدخاله إلى المستشـــفى في 10 يناير 

الجاري بأعراض التهاب رئوي.
وكانـــت لجنـــة الصحـــة المحلية في 
الصين أعلنت عن وفاة مريض بعد تفشي 
مرض غامـــض في مدينة ووهان وســـط 

الصين.
ويثيـــر تفشـــي الفيـــروس مخـــاوف 
متناميـــة في الوقـــت الذي يســـتعد فيه 
المئات من الملايين في البلاد للسفر خلال 
عطلة الســـنة الصينية الجديدة في وقت 

لاحق الشهر الجاري.
وبحســـب مـــا أورده تلفزيون الصين 
المركزي (سي.ســـي.تي.في)، يقول خبراء 
قاموا بتحليل تسلســـل جينات الفيروس 
إنـــه ناجـــم عن نـــوع جديد مـــن فيروس 

كورونا (الفيروس التاجي).
وذكـــرت لجنـــة الصحة فـــي ووهان 
أنـــه جـــرى تشـــخيص 41 حالـــة إصابة 
بالفيـــروس الغامـــض، لا يـــزال ســـبعة 
منهـــم في حالـــة حرجـــة وخـــرج اثنان 

من المستشـــفى. وبينـــت منظمة الصحة 
العالميـــة أن معظم المصابـــين من العمال 
أو المتردديـــن علـــى أحـــد الأســـواق في 
ووهان حيث تباع الأســـماك والحيوانات 

البرية.
وأفـــادت اللجنة أنه لم يتضح بعد ما 
إذا كان المرض ينتقل بين البشر، حيث لم 
يتم تشـــخيص أي حالات عدوى بين أكثر 
من 700 شخص حدث اتصال بينهم وبين 

مصابين.

ويشـــار إلى أن فيروس كورونا يمكن 
أن يصيب الحيوانات والبشـــر، ويسبب 
مجموعة مـــن الأمراض التي تتراوح بين 
نـــزلات البرد الشـــائعة وأخرى شـــديدة 
مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفســـية 
الشـــرق  ومتلازمـــة  (ســـارس)  الحـــادة 

الأوسط التنفسية (ميرس).
بالمدينة،  المستشـــفيات  لهيئة  وطبقا 
تم في هونغ كونغ نقل 60 شـــخصا عادوا 
من مدينة ووهان إلى المستشفيات بسبب 
إصابتهم بالحمى وأمراض تنفسية منذ 

31 سبتمبر الماضي.

مرض التهاب الجهاز 

التنفسي الحاد أودى بحياة 

نحو 800 شخص في آسيا 

عامي 2002 و2003

الباحثون أثبتوا انتقال الفيروس الجديد إلى بلد ثان



العاهـــل  أدى  الصويــرة (المغــرب) –   
المغربي الملـــك محمد الســـادس الأربعاء 
زيـــارة لـ“بيت الذاكرة“ بمدينة الصويرة، 
وتفقّـــدَ ورشـــات تأهيل المدينـــة العتيقة 
وترميمها، وأقام مأدبة عشـــاء على شرف 
أعضـــاء الطائفة اليهودية المغربية وكبار 
الشـــخصيات التـــي جاءت مـــن مختلف 
أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الكبير.

بحضـــور  المأدبـــة  هـــذه  وتميـــزت 
مستشـــاري الملـــك فـــؤاد عالـــي الهمـــة 
وأندري أزولاي وياســـر الزناكي وأعضاء 
من الحكومـــة والمديـــرة العامـــة لمنظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
وســـفير  أزولاي  أودري  (يونيســـكو)، 
ألمانيـــا بالربـــاط غوتـــس شـــميت بريم 
والأمين العـــام للطائفة اليهودية بالمغرب 
سيرج بيرديغو والحاخام الأكبر بجنيف 
إسحاق دايان والمدير التنفيذي لفيدرالية 
الســـفارديم الأميركية جيسون غوبيرمان 
والفنان الكوميدي جاد المالح والعديد من 

الشخصيات السامية.

بالمدينة العتيقة  ويعد ”بيت الذاكرة“ 
وثقافيـــا  تاريخيـــا  فضـــاء  للصويـــرة 
وروحيا لحفظ الذاكرة اليهودية المغربية 
وتثمينها، وهو فريد من نوعه في منطقة 
جنـــوب البحـــر المتوســـط وفـــي العالم 

الإسلامي.
ويحتضـــن هـــذا الصـــرح الروحـــي 
والتراثـــي، بعـــد الانتهـــاء مـــن أشـــغال 
ترميمـــه، كنيـــس ”صـــلاة عطيـــة“ ودار 
و“المركز  الذاكرة والتاريخ ”بيت الذاكرة“ 
الدولي للبحث حاييم وسيليا الزعفراني“ 
حـــول تاريـــخ العلاقـــات بـــين اليهودية 

والإسلام.
وتعكـــس زيـــارة الملك لهـــذا الفضاء 
العناية الخاصة التـــي يوليها للموروث 
الثقافـــي والدينـــي للطائفـــة اليهوديـــة 
المغربية، وإرادته الراســـخة في المحافظة 
علـــى ثـــراء وتنـــوع المكونـــات الروحية 

للمملكة وموروثها الأصيل.

وبهذه المناســـبة، أدى المنشد ميشال 
أبيتـــان بعض الترانيـــم الدينية، قبل أن 
يتلـــو الحاخـــام الأكبـــر للـــدار البيضاء 
جوزيف إسرائيل دعوات بارك فيها الملك.
ألقى أنـــدري أزولاي مستشـــار الملك 
والرئيس المؤســـس لجمعية الصويرة – 
موغـــادور، كلمة أكد فيهـــا أن زيارة الملك 
تؤشر إلى نهضة هذه المدينة التي لطالما 
كانـــت منفتحة على باقي العالم، مشـــيرا 
إلـــى أنـــه يـــوم تاريخـــي يحمـــل بصمة 
”مغربنا العريق“ الـــذي تمكن من الحفاظ 

على تنوعه الكبير.
وأضـــاف أزولاي أن ”هـــذا البيت هو 
بيـــت للذاكرة والتاريخ، كمـــا يُعدُّ بمثابة 
تلـــك البوصلـــة المغربية التـــي يحتاجها 
العالم اليـــوم. عالم يبحث عن مرجعيات، 
عالم يدير ظهـــره لكل القيم، التي هي في 

الأصل قيم بلدنا، بقيادة أمير المؤمنين“.
ويعـــدّ بيت الذاكرة، الـــذي يجعل من 
كنيـــس ”صلاة عطيـــة“ مركـــز جاذبيته، 
مكانا للذاكرة يروي بواسطة المعروضات 
والنصـــوص والصـــورة والشـــريط، تلك 
الملحمة الفريدة للديانة اليهودية بمدينة 
الصويـــرة وموروثاتهـــا، انطلاقـــا مـــن 
طقوس تقديم الشـــاي، مرورا بفن الشعر 
اليهـــودي، ثـــم صياغة الذهـــب والفضة 
فالفنـــون  القفطـــان،  وخياطـــة  والطـــرز 
الثقافيـــة والأدب والعـــادات الصويريـــة 
بالكنيـــس، وصولا إلى المحلات التجارية 
الكبرى التي شـــكلت إشعاع موغادور في 

القرنين الـ18 والـ19.
بيـــت الذاكـــرة، الـــذي يقـــدم تعريفا 
لجميع مراحل حيـــاة اليهود بالصويرة، 
منذ الميلاد إلى الوفاة، ومنذ بلوغ الشاب 
اليهودي ســـن الــــ13 (بار ميتزفـــاه) إلى 
بلوغ ســـن الـــزواج، يعتبـــر أيضا فضاء 
تعليميا بفضـــل ”المركـــز الدولي للبحث 
حول تاريخ  حاييم وســـيليا الزعفراني“ 
العلاقات بين اليهودية والإســـلام، والذي 
يشـــكل فضاء للتبادل بـــين الباحثين من 
مختلف الآفاق، وفضاء للتشارك ومقاومة 

فقدان الذاكرة.

شاهد على تنوع المغرب

في سياق الاعتراف الدولي بالأهمية 
التاريخية لمدينـــة الصويرة أكدت المديرة 
العامـــة لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 

أودري  (يونســـكو)،  والثقافـــة  والعلـــم 
أزولاي، أن مدينـــة الصويـــرة، التـــي زار 
في  الملك محمد الســـادس ”بيت الذاكرة“ 
مدينتهـــا العتيقة الأربعاء، تقف شـــاهدا 
علـــى تنـــوع المغـــرب وغنـــاه وتعدديته 

الثقافية.
وقالـــت أزولاي إن ”بيـــت الذاكـــرة“، 
الفضـــاء التاريخي والثقافـــي والروحي 
المغربيـــة  اليهوديـــة  الذاكـــرة  لحفـــظ 
وتثمينها، وزيارة الملك له، يعدان بمثابة 
”رسالة مهمة تؤكد تنوع المغرب وتعددية 

ثقافاته التي تشكل غناه“.
وأبـــرزت أزولاي أن مدينـــة الصويرة 
اكتســـبت صفـــة العالميـــة وحـــازت على 
اعتراف المجتمع الدولي من خلال منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة، 
وذلك بفضـــل موروثها ومدينتها العتيقة 
التـــي صُنّفت ضمـــن التراث الإنســـاني 

العالمي.
وأضافت المديرة العامة لليونيســـكو 
أن التـــراث اللامـــادي للمدينة حظي هو 
الآخر باعتراف المنظمة العالمية، لاســـيما 

ثقافـــة كنـــاوة المميـــزة فـــي موســـيقاها 
وطقوسها ودلالاتها، وأشارت إلى أن هذه 
الموســـيقى تســـتمد مقوماتها ومعانيها 
داخـــل الصويرة مـــن خـــلال ”المعلمين“ 

الذين ينضحون بالحياة.
بالتعدديـــة  تمتعهـــا  جانـــب  وإلـــى 
والتنـــوع والحيـــاة الثقافيـــة مـــن خلال 
الرقـــص والموســـيقى والرياضـــة كذلك، 
نوهـــت أزولاي إلى أن مدينـــة الصويرة 
اكتسبت أيضا صفة الحداثة بانضمامها 
مؤخرا إلـــى شـــبكة اليونيســـكو للمدن 
المبدعة، وهو ما يعطيها دفعة للسير قدما 

نحو المستقبل.

حكايات عن التعايش

أكدت رئيســـة اللجنة العلمية لـ“بيت 
بالمدينة العتيقة للصويرة، مينة  الذاكرة“ 
المغاري أن هذا الصرح الروحي والتراثي 
الـــذي زاره الملـــك محمـــد الســـادس يعد 
في مجال  تكريسا ”للاســـتثناء المغربي“ 

الحوار بين الأديان.

وقالـــت المغـــاري إن ”بيـــت الذاكرة“ 
ســـيكون بمثابـــة ”مركب يبـــرز التراث 
التاريخـــي والثقافـــي الـــذي تحتضنـــه 
”دعوة  وسيشـــكل  الصويـــرة“،  مدينـــة 
في  لإعادة اكتشاف الاســـتثناء المغربي“ 

مجال الحوار والتعايش بين الأديان.
وأوضحت أن هذه المؤسسة ستحكي 
ذاكرة مدينة الصويـــرة وتاريخ الوجود 
اليهودي بها منذ القرن الـ18 إلى اليوم، 
مبـــرزة أن تاريـــخ المملكـــة ينطوي على 
”حكايات جميلة مـــن التقارب والتعايش 

بين اليهود والمســـلمين المغاربة سيسهر 
بيت الذاكرة على التعريف بها“.

ســـيقدم  وأبـــرزت أن ”بيت الذاكرة“ 
وثائـــق تاريخيـــة وتحفا وصـــورا لهذه 
”الحاضـــرة العالميـــة التـــي نفتخـــر بها 
باعتبارنـــا مغاربـــة“، مشـــيرة إلـــى أن 
هـــذه المؤسســـة تضـــم فضـــاء تعليميا 
ومتحفيـــا يحكي بالصـــورة وبالوثائق 
المدينـــة  ذاكـــرة  البصريـــة  الســـمعية 
بهـــا، اليهـــودي  الوجـــود  وتاريـــخ 
إضافـــة إلى فضـــاء مخصص لاحتضان 

مركـــز دولـــي للدراســـات حـــول تاريخ 
الديانـــة اليهودية والإســـلام في المغرب 

والدول الأخرى.
أكـــد الفنـــان الكوميدي الفرنســـي – 
المغربي جـــاد المالح أن ”بيـــت الذاكرة“ 
بالمدينـــة العتيقـــة للصويـــرة الذي زاره 
الملك محمد الســـادس، يعطي دفعة قوية 
لقيم الســـلام والحـــوار والانفتاح التي 

تروج لها المملكة المغربية.
وقال جـــاد المالح إن زيارة الملك لهذا 
الصـــرح الروحي والتراثـــي تعد بمثابة 
”إشـــارة قوية“ مـــن جانبه إلـــى الطائفة 
اليهوديـــة بالمغـــرب والمجتمـــع الدولي 
والمتتبعـــين عبـــر العالم ”لإعطـــاء دفعة 

للسلام والحوار والانفتاح“.
وبعدما أكـــد أن المغرب يعد نموذجا 
فريدا مـــن نوعه في العالـــم للحوار بين 
الديانـــات في وقت صار فيه من الصعب 
تحقيـــق ذلك في باقـــي البلـــدان، اعتبر 
الفنان الكوميدي أن المملكة تبعث اليوم 
”برسالة ســـلام وانسجام ولحمة وتفاهم 

وحوار بين الطوائف“.

تسامح
الجمعة 2020/01/17 
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اشتراك في المواطنة

«بيت الذاكرة».. الدليل على الإيمان المغربي بالتعدد
زيارة العاهل المغربي للصويرة تعكس الاهتمام بالموروث الثقافي للطائفة اليهودية المغربية

ــــــي بأن التنوع الحضاري والتعــــــدد الديني هما عاملا إثراء  الإيمان المغرب
وإغناء للبلد والمجتمــــــع، أوصل البلاد إلى حالة تعايش مجتمعي واضحة، 
ويسّر صياغة خطاب ديني هادئ ورصين، يفهم الإسلام بكونه دينا يتحاور 
مع بقية الأديان ولا يُســــــيّجُ معها العلاقات. ولذلك تتواتر المناســــــبات التي 
ــــــر فيها المغرب عن فخره بمكوناته الدينية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من  يعب
النســــــيج المجتمعي المغربي، الذي توحــــــده المواطنة ولا تفرقه الأديان. وفي 
هذا الإطار أدى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس زيارة لبيت الذاكرة 
ــــــة الصويرة، وهو فضاء تاريخي وثقافــــــي وروحي لحفظ الذاكرة  في مدين

اليهودية المغربية وتثمينها.

الصويرة اكتسبت 
صفة العالمية بفضل 

موروثها وتنوعها

أودري أزولاي

 ماموجو (إندونيســيا) – يتولى فخري 
أفان منذ سنوات مع فريق مؤلف من نحو 
ألف شــــخص إنجاز مهمة شاقة تقوم على 
التنقل في أرجاء إندونيســــيا الشاســــعة 
لإحصاء عدد المســــاجد في أكبر بلد مسلم 

من حيث عدد السكان.
ومــــع انتهــــاء صــــلاة الجمعــــة، يقف 
المصلون يراقبــــون طائرة يســــيّرها أفان 
فوق رؤوسهم لتصوير مسجد سوادا على 

جزيرة سيلاويسي الإندونيسية.
وقــــال يوســــف كالا، نائــــب الرئيــــس 
الإندونيسي السابق، العام الماضي مازحا 
”اللــــه وحــــده يعــــرف عــــدد الجوامــــع في 
إندونيسيا. يقول البعض إن العدد يجاور 

المليون“.
وأحصى فريق فخري أفان الذي باشر 
عمله عام 2013، حتى الآن 554152 مسجدا 
أي 75 بالمئة من المســــاجد في البلاد. وكان 
التعداد الرسمي السابق أشار إلى وجود 

أكثر من 740 ألف مسجد في البلاد.
تكــــون  المؤقــــت،  العــــدد  هــــذا  ومــــع 
إندونيســــيا قد تجاوزت الهند التي تضم 

حوالي نصف مليون مسجد، وبنغلاديش 
التي تحتوي 300 ألف مسجد.

لا تشكل هذه الأرقام مفاجأة خصوصا 
وأن 90 بالمئة من ســــكان إندونيسيا البالغ 
عددهــــم 260 مليونــــا، يدينون بالإســــلام 
وهو أكبر عدد مســــلمين في العالم. وتضم 
العاصمة جاكرتا مســــجد الاستقلال وهو 
الأكبر في جنوب شرق آسيا ويتسع لمئتي 

ألف مصلّ.
العبــــادة  دور  كل  إحصــــاء  أن  إلا 
مهمة شــــاقة لفريــــق وزارة الأوقاف الذي 
ينبغــــي عليه التنقل فــــي أرخبيل يضم 17 
ألــــف جزيــــرة وتبنى فيه مســــاجد جديدة 

باستمرار.
وبعد جمــــع معلومات رئيســــية حول 
مســــجد ســــوادا الأخضر والأبيض القادر 
على استيعاب ثلاثة آلاف مصل في مدينة 
ماموجــــو، يحمل فخري أفــــان الصور من 
طائرته المســــيّرة إلى قاعدة معلومات عبر 

الإنترنت.
ويوضــــح ”كنــــا نقــــوم بذلك ســــابقا 
يدويا والآن أصبح الأمــــر رقميا“. وتعمل 

الحكومة أيضا على تصميم تطبيق ”إنفو 
مســــجد“ حتــــى يتمكن الأفراد مــــن إيجاد 

أقرب المساجد إليهم عبر الهاتف الذكي.
ويأمل بعض المؤمنين، مثل نور سليم 
إسماعيل في ماموجو، أن يسمح الإحصاء 

الرقمي بمزيد من ”الشفافية المالية“.
وأضــــاف ”غالبا ما تتعامل المســــاجد 
مــــع كميــــات كبيرة مــــن المال يتبــــرع بها 
المؤمنــــون وينبغــــي أن نعــــرف بوضــــوح 

كيفية استخدامها“.
المســــاجد  إحصــــاء  يســــمح  كذلــــك 
بالســــيطرة أكثر على التطــــرف. وفي هذا 
الصدد قال فخري أفــــان ”الأيديولوجيات 

الراديكالية يمكــــن أن تظهر في أي مكان، 
وتشكل المســــاجد أحد الأماكن حيث يمكن 

نشر هذه الأفكار بسهولة“.
ويوضــــح ”نريــــد التحقق مــــن أن كل 
الأئمة (والمســــاجد) معتدلون لأن الإسلام 

في إندونيسيا معتدل“.
ورغم الاعتدال الإندونيســــي هذا، راح 
نفوذ بعض التيارات الإســــلامية المحافظة 
والمتطرفــــة، يتعزز. وقد ظهرت العشــــرات 
من الجماعات التــــي تدين بولائها لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
أجهــــزة  رصــــدت  الماضــــي،  والعــــام 
العشــــرات  الإندونيســــية  الاســــتخبارات 

من المســــاجد التي يتــــردد عليها موظفون 
رسميون يتم فيها توجيه دعوات للتطرف 

والعنف ضد غير المسلمين.
وفي شــــهر أكتوبر من العام الماضي، 
أصيب وزير الأمن الإندونيســــي ويرانتو 
إصابة خطرة في هجوم بالســــكاكين شنه 
متطرفــــان اثنان، يشــــتبه فــــي انتمائهما 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفــــي العــــام 2018، أدت سلســــلة من 
الهجمات الانتحارية استهدفت كنائس في 
ســــورابايا، ثاني مدن البلاد، إلى ســــقوط 

نحو عشرة قتلى.
الاســــتخبارات  وكالــــة  أن  ويذكــــر 
الإندونيســــية ذكــــرت في تقريــــر أصدرته 
في شــــهر نوفمبر 2018، أن العشــــرات من 
المســــاجد الإندونيســــية التــــي يقصدهــــا 
الموظفــــون فــــي الحكومة تنشــــر التطرف 
وتدعــــو إلى العنــــف ضد غير المســــلمين. 
وأكدت الوكالة أنها أجرت تحقيقا شــــمل 
نحو ألف مســــجد في الأرخبيل منذ يوليو 
2018، ووجــــدت أن الأئمــــة فــــي نحــــو 41 
مســــجدا في حي واحد في جاكرتا وحدها 
يعظــــون التطــــرف للمصلــــين، ومعظمهم 
مــــن الموظفين المدنيين الذيــــن يعملون في 

الوزارات.
وتوصلت الوكالة إلى أن 17 من رجال 
الدين أعربوا عــــن دعمهم أو تعاطفهم مع 
تنظيم داعش وشــــجعوا علــــى القتال في 
صفوف هذا التنظيــــم. وحض هؤلاء على 
نشــــر الكراهية أو تشــــويه أديان الأقليات 

في إندونيسيا.

وأعلن الداعية المحافظ معروف أمين، 
نائـــب رئيـــس إندونيســـيا الجديـــد، أن 
الحكومة ستصدر تراخيص للأئمة للحد 

من نفوذ التيارات المتطرفة.

وشدد علي منحنيف الخبير بالإسلام 
السياسي في جامعة شـــريف هداية الله 
الإســـلامية فـــي جاكرتـــا على أنـــه ”من 
مســـؤولية الحكومة مراقبة كل المساجد 

في إندونيسيا“.
هذه مهمة كبيرة جدا إذ أن إندونيسيا 
تضم بحســـب الإحصاء 258958 مســـجدا 
كبيـــرا و295194 مســـجدا أصغـــر حجما 
تســـتوعب ما لا يقل عن أربعين شخصا. 
تضاف إلى ذلك مصليات كثيرة موجودة 

في غالبية الأبنية الكبيرة.
ويتوقع فريق فخري أن ينجز مهمته 
خـــلال الســـنة الحالية، لكنـــه يقول ”هي 
مهمـــة لا نهاية لهـــا ولن تنجـــز بالكامل 

أبدا“. 
وأوضـــح ”نـــادرا مـــا يغلق مســـجد 
أبوابه، لكن من المؤكد أن مســـاجد جديدة 

تبنى بانتظام“.

إندونيسيا.. إحصاء المساجد لمحاصرة التطرف
ــــــذ وقوع التفجيرات الإرهابية في مدينة ســــــورابيا فــــــي 13 مايو 2018،  من
انتبهت الســــــلطات الإندونيســــــية إلى ضرورة تعزيز الإجــــــراءات المكافحة 
ــــــى أن مكافحة الإرهــــــاب لا تقتصر على  للتطــــــرف والإرهاب، وتوصلت إل
ــــــاه إلى ما يمكن أن  ــــــل تمتد أيضا إلى الانتب ــــــة التيارات المتطرفة، ب مراقب
تمثله المســــــاجد من فضاءات تنتشــــــر فيها الأفكار المتطرفة. ولذلك تجري 
وزارة الأوقاف عملية إحصاء لمســــــاجد البلاد، لمراقبة ما يروج داخلها من 

خطب دينية.
الأيديولوجيات الراديكالية 

يمكن أن تظهر في أي 
مكان، والمساجد أحد 

الأماكن المحتملة



حكايتنا مع النقد الفني تشبه إلى 
حد كبير حكاية ”غراب البين الذي 

ضيع المشيتين“.
تبدأ القصة عندما كانت الحيوانات 

مجتمعة تستعرض مشيتها، وكان الغراب 
يتميز بمشية ساحرة، فهو قادر على 
الوقوف على رجل واحدة، يستبدلها 
بالأخرى بين الفينة والفينة، وكانت 

رشاقته مثار إعجاب الحيوانات، ومثار 
غيرتها وحسدها أيضا، فاتفقت على 

الإيقاع به، وتحدته أن يقلد مشية عصفور 
يختال قافزا بين الشجر، بقفزات قصيرة 

سريعة.
قبل الغراب المغرور التحدي وراح 

يقلد العصفور، إلا أن جسمه لم يساعده 
على أداء المشية، وبدلا من الإقلاع عن 
المحاولة تفرغ كلية يحاول أن يتقنها. 

محاولاته هذه لم تثر إعجاب الحيوانات 
الأخرى، بقدر ما أثارت سخريتها. تمضي 

الحكاية وتقول إن الغراب بعد أن يئس 

من النجاح، وأقلع عن المحاولة، اكتشف 
أنه ضيع مشيته الأولى.

هذا هو حال النقد الفني وحال النقاد 
في الوطن العربي. ولكن لماذا نوجه 

الاتهام للناقد ونحمّله مسؤولية تراجع 
العمل الفني، ولا نتهم الفنان بذلك؟

ببساطة لأن الفن يسير خلف النقد، 
وليس العكس. المفاهيم الفلسفية 

الجمالية هي من تؤسس للمدارس الفنية 
وترسم الطريق أمامها.

اهتمام النقاد العرب بالثقافة الغربية، 
بدءا بمفهوم الجمال عند الإغريق، 

ثم مرورا بهيغل وهربرت ريد، أحدث 
قطيعة مع مفهوم الجمال، كما رآه العرب 

والمسلمون.
التبادل الحضاري ليس عيبا، ولكن 
ما حصل في المشهد التشكيلي العربي 

يتجاوز حدود التبادل، إنه قطيعة نجمت 
عنها فجوة يصعب اليوم ردمها.

وحتى لا نظلم النقاد وحدهم، يجب 
أن نعترف بأن الفنانين ساهموا أيضا 
في هذه الفجوة فهم مأخوذون بتجربة 

فناني عصر النهضة الأوروبية وما تلاها 
من تجارب، نسوا جذورهم أو تناسوها، 

وراحوا يستلهمون تجارب الغرب؛ 
فضلوا الشرب من نهاية مجرى الماء على 

الشرب من المنبع.
إذا تتبعنا مسيرة الفن في الغرب، 

بدءا من اليونان القديمة إلى اليوم، 
لن نجد هناك فجوات، بل سنجد خطا 
متواصلا، رغم الاختلاف الشديد بين 

البدايات والنهايات، في مسيرة عرفت 
الكثير من الانفتاح والتأثر بتجارب 

شعوب أخرى.
التقليد أنواع، يبدأ بنسخ العمل 

الفني حرفيا، وينتهي بتقليد الأسلوب. 
وهو في ذلك يختلف عن الاستلهام. 

الفنان الغربي استلهم تجارب الشعوب 
الأخرى، تكعيبية بيكاسو استلهمت 

الأقنعة الأفريقية، وماتيس استلهم أجواء 
شمال أفريقيا، وغوغان عكس في أعماله 

أجواء جزر تاهيتي. ولكنّ أيا منهم لم 
يقتلع من جذوره، كما هو الحال مع 

الفنان العربي. معظم الفنانين العرب لم 
يستلهموا تجارب أوروبا، بل نسخوا 
أساليب الفنانين في أوروبا، وحاولوا 

تقليد مشيتهم.
هناك تفسيران لما حدث، يرى 

أصحاب التفسير الأول أن رسم الإنسان 

غير مباح، أو ربما هو محرم، في الإسلام. 
وكان لهذا تأثيره على الفنون الإسلامية،  
وعلى العمارة الإسلامية، التي استخدمت 

زخارف نباتية، وليس صورا لأشخاص 
أو حيوانات.

وهذا أدى إلى انتشار الفن الزخرفي 
عبر أشكال وأنماط هندسية. والإسلام، 

حسب هؤلاء، حظر تصوير الإنسان 
والحيوان، لأن في ذلك مضاهاة لخلق 

الله.
التفسير الثاني، يرى في فترة 

الاستعمار التركي على امتداد أربعة 
قرون سببا لتجمد الفنون وعدم تطورها، 

حتى فن المنمنمات الذي ازدهر في 
العصر الفارسي والعباسي، وأيضا 

في ما يعرف بالمدرسة المغولية، شهد 
تراجعا في فترة الحكم العثماني.

النهوض بالفن في العالم العربي 
يتطلب في الدرجة الأولى نهوضا 

بمستوى النقد الفني، وهذا لا يمكن أن 
يحدث بجهود فردية فقط، بل لا بد من 
جهود تبذل على مستوى الدول، وهنا 

تلعب وزارات الثقافة ومؤسسات التعليم 
دورا هاما، حتى تعود إلى الغراب مشيته 

الطبيعية.

قصة الناقد الفني الذي ضيع المشيتين
علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

النقاد العرب اهتموا بمفهوم 

الجمال في الثقافة الغربية 

وفضلوا الشرب من نهاية 

المجرى على الشرب من المنبع

الفن العربي كانت له خصوصياته

 المنامة – صدرت حديثاً عن مشـــروع 
”نقل المعارف“ ترجمة كتاب ”الفلاســـفة 
والعلـــم“ الصـــادر تحـــت إشـــراف بيير 
فاغنير، أســـتاذ الفلسفة بجامعة باريس، 
والثلاثـــون  الخامـــس  الإصـــدار  وهـــو 
لمشـــروع نقـــل المعـــارف التابـــع لهيئة 
البحرين للثقافة والآثار ويتوافر الكتاب 
للبيع في مكتبة متحف البحرين الوطنيّ 

والمكتبة الوطنيّة.
ويناقـــش الكتـــاب العلاقـــات التـــي 
أقامها الفلاســـفة مع العلم، وذلك بالنظر 
فـــي الطـــرق المتعـــددة التي تمثـــل بها 
الفلاســـفةُ العلم (حالة الذات العارفة أو 
النشاط العلمي، نسق العبارات أو منهج 
البحث، أي مجموعة المجالات المعرفية 
المكوّنـــة) وكذلـــك بالنظر في المشـــاكل 

المتعلقة بكل هذه التمثلات.
كما يتوسع 

الكتاب في تناول 
أربع إشكاليّات 
كبرى تطرحها 
علاقة الفلسفة 

بالعلم ويعرض 
أفكار أبرز 
من اهتموا 

بها، عبر 
أزمنة الفكر 

الفلسفي 
المختلفة، 

وهـــي مـــا العلم ونقـــد العلم وحـــدوده، 
والعلـــم والنزعـــة الطبيعانيـــة، والعلـــم 
يناقـــش  كمـــا  والمجتمـــع،  والتاريـــخ 
أطروحات لأفلاطون وديكارت وأرســـطو 

وكونت وغيرهم.

هكذا نظر

الفلاسفة

إلى العلم
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السنة 42 العدد 11589 ثقافة

 في كتـــاب ”الذكريات تأتـــي للقائي“، 
الاجتمـــاع  وعالـــم  الفيلســـوف  اختـــار 
الفرنســـي إدغار موران (واسمه الحقيقي 
إدغـــار ناحوم، فهـــو من أســـرة يهودية 
التـــي  الذكريـــات  يجمـــع  أن  علمانيـــة) 
يســـتعيدها بشـــكل غير مدروس ســـلفا، 
حيـــن تنبعث فـــي ذاكرتـــه نتيجة ظرف 
مخصـــوص أو لحظة موحيـــة، ويتوالد 

بعضها من رحم بعض.

يرسم موران محطات فارقة في حياته 
النضالي،  ومساره  والمهنية،  الشخصية 
علاوة على الأحداث الكبرى التي عاشها 
أو كان شـــاهدا عليهـــا، فيلتقـــي الذاتي 
بالموضوعي كما يســـردها هذا ”الشيخ 
كما يلقب نفســـه، وهو الذي لا  الشـــاب“ 
يزال حاضـــر البديهة قـــويّ الذاكرة رغم 

أعوامه التي تناهز قرنا من الزمان.

العلم والنضال

زاوج موران بين طلب العلم والنضال 
من أجـــل قضايا عادلة، إذ أيّد اســـتقلال 
الجزائـــر وناصر القضية الفلســـطينية، 
وكان مـــن المســـاندين القلائل للرســـام 
الفرنســـي الســـاخر ســـيني عندما اتهم 
ظلما بمعاداة السامية. بدأ حياته مقاتلا 
في صفـــوف الجمهوريين خـــلال الحرب 
الأهلية الإسبانية في أواسط الثلاثينات، 
ثم انخرط في الحزب الشيوعي الفرنسي 
عـــام 1941، وانســـلخ منـــه فـــي مطلـــع 
الخمســـينات بعد أن تبدت لـــه الطبيعة 
الشمولية للمنظومة الاشتراكية. في تلك 

الفترة، أي فـــي مطلع الأربعينات، حصل 
علـــى إجـــازة فـــي التاريـــخ والجغرافيا 
وأخرى في الحقوق، قبـــل أن ينضم إلى 
صفوف المقاومة الفرنســـية تحت اســـم 
مســـتعار ”موران“، أي الاسم الذي سوف 
يعـــرف به بقيـــة حياته، وحمل الســـلاح 
ضد الاحتـــلال النازي، وأخيـــرا انخرط 
في المعركة الإيكولوجية على المستوى 
العالمي لإيمانه بأن أكبر مشـــكل يواجه 

البشرية هو مصيرها ومصير كوكبها.
بعد الحرب، التحق مـــوران بالمركز 
الوطنـــي للدراســـات العلميـــة حيث كان 
ســـباقا في اهتمامـــه ببعـــض الظواهر 
الهامشـــية التـــي تنـــذر بأزمـــات لاحقة، 
قبـــل أن يتولـــى إدارته عـــام 1970. ورغم 
نشـــره بعض المؤلفات وتأسيسه مجلة 
”ذرائـــع“، فـــإن اســـمه لم يكـــرّس حقّا إلا 
بداية من عام 1982، حين صاغ مشـــروعه 
عن ”الفكـــر المركّب“ وبـــدأ تحرير كتابه 
الضخـــم ”المنهـــج“ الـــذي انتهـــى مـــن 
وضعه عـــام 2004، وابتكـــر فيه مصطلح 
”وصل“ للتأكيـــد على الحاجـــة إلى ربط 
ما انفصـــل وانقطـــع وتشـــظى وصُنّف 
في مجـــالات معرفيـــة ومـــدارس فكرية، 
لتوليد شـــكل جديد مـــن المعرفة، خارج 
الأطر القائمة، لكونه ينظر إلى الأشـــياء 
كشـــكل تتضافر فيه المواجهة والتكامل 
ديناميـــة  فـــي  والتعـــاون  والتنافـــس 
وطيـــدة. وقد عدّهـــا عدد مـــن الباحثين 

والمفكريـــن نوعا مـــن الخروج 
عـــن الملة فـــي بلـــد ديكارتي 

يجـــلّ التخصـــص. ويذكـــر 
موران فـــي هذا الباب علاقته 
الاجتماع  بعالـــم  المتوتـــرة 
وأعمالـــه  بورديـــو  بييـــر 
و”المهيمنة“  ”المتعاليـــة“ 

التي كانـــت حاضرة في 
ويضيـــف  مـــكان،  كل 
موضّحـــا ”أنـــا لســـت 
ولكن  التخصص،  ضد 

طريقتي في جمع الأفكار 
هـــي التـــي خالفـــت المعتـــاد. 

أنا متعـــدد الاختصاصات لأنـــي أحتاج 
إلى اختصاصـــات متنافـــذة، تفتح على 
بعضها بعضا لمعالجة القضايا الكبرى، 
وإلا فليـــس أمامنـــا غير تقاريـــر خبراء، 

والخبـــراء فـــي الغالـــب ينغلقـــون فـــي 
حدودهم البيروتقنية“.

عرف موران بسعة علمه، وقدرته على 
المستقبل،  واستشـــراف  الحاضر  قراءة 
ولكـــن مـــا لا يعرفـــه الكثير 
الشـــعبية،  بالثقافة  ولعـــه 
”غذائه  الروائـــي  وبـــالأدب 
الأول“ كما يقول. فهو يعترف 
أنـــه مبتهـــج بكونـــه ”لقيطا 
ثقافيا“، وبانتمائه إلى سلالة 
اليتامى، وما اهتمامه بمشاكل 
الانحراف والهامشية إلا عودة 
إلى الأشـــياء التي استمد منها 
قوته وحقيقته. ورغم إسهاماته 
منذ أكثر من سبعين عاما، يقول 
إنه لـــم يبتكر شـــيئا، وإن كل ما 
ألفـــه متأتّ مـــن جهة ما مـــن جهات هذا 
العالـــم في تنوعه وثرائـــه. والمعلوم أن 
موران من المفكرين القلائل الذين تنقلوا 
في أرجاء المعمورة، لاســـيما في أميركا 

الجنوبيـــة، واتصلـــوا بأهلهـــا، وحازوا 
شهادات دكتوراه فخرية من جامعاتها.

وعلاقتـــه بأميـــركا اللاتينيـــة يرجع 
عهدهـــا إلـــى الســـتينات، عندمـــا بـــدأ 
”الفكـــر الخلاســـي“ والأســـاطير الكبرى 
للحضـــارات ما قبـــل الكولومبية تحظى 
باهتمامه، ولعـــل البرازيل، بلـــد التنوع 
البشري بامتياز، هي التي أبهرته، ففيها 
اكتشف مجتمعا يعيش أكثر التناقضات 

فتنة وتراجيدية.
 وفيهـــا تكونـــت خلال التســـعينات 
مجموعات تفكير حـــول ”الفكر المعقد“، 
حيـــث أوصى مـــوران بضـــرورة تجاوز 
والثقافـــة  الشـــعبية  الثقافـــة  ثنائيـــة 
الكلاســـيكية، لأن الثقافـــة فـــي اعتقـــاده 
ينبغي أن يُنظَر إليها كتعبير عن تجليات 
مشـــتركة، مثلما ينظـــر إلـــى المنجزات 
الثقافيـــة كأدوات لإدراك الواقع والهوية 
الإنســـانية. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف 
زياراته إلى أغلب بلدان أميركا اللاتينية 

من كوبا والمكسيك وفنزويلا إلى بوليفيا 
وكولمبيـــا وبيـــرو وخاصة شـــيلي التي 
اكتشف فيها مأساة الهنود ألاكالوفيس، 
وهم مـــن ناجعة البحر الذيـــن انقرضوا 
تقريبـــا نتيجـــة سياســـة التمـــدّن التي 

انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

مفكر استشرافي

  لا يكتفـــي مـــوران بســـرد ذكرياته، 
بـــل يواصل دفاعه عن البيئـــة، الذي كان 
بدأه فـــي كتاب ”الأرض الوطـــن“، ليؤكد 
أننـــا نواجه أزمة عالميـــة، تجد جذورها 
في أنمـــوذج حضاري بُني على الفردانية 
والجشـــع والتنافس والاستهلاك المفرط 
والإقصـــاء، وينبـــه إلـــى دور التربية في 
التوعيـــة لصيانة ما يمكـــن صيانته قبل 
فَـــوْت الأوان، مركـــزا علـــى مســـاهمات 
الجنوب، كمرجع اجتماعي ثقافي، يحمل 
فكـــرا مناهضا للهيمنة قادرا على العودة 

إلى الممارســـات التضامنية على حساب 
الممارســـات الفرديـــة، وتثميـــن التنوع 
بالرابـــط  والاعتـــراف  ن،  مكـــوِّ كعنصـــر 
الوثيـــق الذي يجمع كل إنســـان بشـــبكة 

معقدة تؤلف مجموعة كونية.
في ذكرياتـــه غير المتتاليـــة، يتبدى 
إدغـــار موران مفكـــرا ذا نزعة إنســـانية 
ووعـــي عميـــق بالمخاطـــر التـــي تتهدد 
كوكبنـــا، ولكنـــه يكشـــف لنـــا أيضا عن 
جوانب حميمـــة من حياتـــه، منذ ولادته 
حتى موت أمه ولم يتجاوز العاشرة بعد، 
ويطرح قناعاته وأفكاره، وعشقه للبلدان 
التي عاش فيها، والتقى بكتابها ومثقفيها 
وفنانيهـــا، وحاضر في جامعاتها، والتي 
يريد أن يودعها الواحدة تلو الأخرى قبل 
رحيله. وهو يدنو مـــن النهاية يقول غير 
نادم ”لســـت ممّن لهم مســـيرة مهنية، بل 
ممّن لهم حياة“، متمثلا قول بابلو نيرودا 
”أعترف أني عشـــت“، ويقدم لنا فكرة عن 

حياة منذورة للمعرفة والاكتشاف.

إدغار موران آخر العمالقة الإنسانيين
مفكر مولع بالروايات والثقافة الشعبية.. قرأ الحاضر ويحذر من المستقبل

مفكر مبتهج بكونه {لقيطا ثقافيا}

الكتابة عن الذات قد تتبدى في شــــــكل ســــــيرة ذاتية، وقد ترد في شــــــكل 
ــــــات أو اعترافات، وقد تأتي في شــــــكل روائي يمزج بين  مذكــــــرات أو يومي
الذاتيّ والموضوعيّ والمتخيل. وإذا كانت تلتقي كلها في كونها عملية سرد 
يروي من خلالها أحد الأشــــــخاص حياته أو جانبا منها، فإنها تختلف في 

ما بينها من حيث الشكل والغايات.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

إدغار موران يحمل فكرا 

مناهضا للهيمنة قادرا على 

العودة إلى الممارسات 

التضامنية على حساب 

الممارسات الفردية



إظهار الوجه الحضاري لمدينة صور

 تونــس – تحتضن قاعة ”ســـيني 350“ 
بمدينـــة الثقافة التونســـية مجموعة من 
الأفلام الســـينمائية حديثـــة الإنتاج على 
امتداد ســـتة أيام، انطلق عرضها منذ 14 
يناير الجاري وتتواصل إلى غاية 19 من 
الشـــهر نفســـه. وتمثل هذه العروض في 
أغلبهـــا العروض التجاريـــة الأولى لعدد 
مـــن الأفلام التي حققـــت نجاحا هاما في 
أبـــرز المهرجانات الســـينمائية العربية 

والعالمية.
وكان جمهور الفن السابع على موعد 
مع عرض فيلم ”بيـــك نعيش“، ومدته 96 
دقيقة، للمخرج التونســـي الشاب مهدي 
العروض  انطلقـــت  حيـــث  البرصـــاوي، 
التجارية لهذا الفيلم الأربعاء في مختلف 

قاعات السينما التونسية.
وكان فيلم ”بيك نعيش“ قد عرض في 
عدد من المهرجانـــات العربية والعالمية 
ليتوج بـ16 جائزة. كما شـــارك هذا العمل 
في المسابقة الرســـمية للأفلام الروائية 
الطويلة ضمن فعاليـــات الدورة الثلاثين 

لأيام قرطاج السينمائية.
ويروي الشريط الطويل قصة زوجين 
فارس (ســـامي بوعجيلة) وزوجته مريم 
(نجلاء بن عبدالله) يعيشـــان حياة عادية 
مع ابنهما ”عزيز“ البالغ من العمر ســـبع 
ســـنوات قبـــل أن تتحـــول حياتهما إلى 

مأساة.
ويتابـــع رواد الســـينما أيضا الفيلم 
السوداني ”ستموت في العشرين“ (ومدته 
115 دقيقة) للمخرج أمجد أبوالعلاء وذلك 
يومـــي 16 و18 يناير الجـــاري. وأتيحت 
لجمهور أيـــام قرطاج الســـينمائية 2019 
فرصـــة متابعة هـــذا الفيلـــم الذي حصد 

جائزة الطاهر شريعة للعمل الأول ضمن 
الجوائز الرسمية للمهرجان.

وفاز فيلم ”ســـتموت في العشـــرين“ 
التـــي تُمنح  بجائزة ”أســـد المســـتقبل“ 
للعمل الســـينمائي الأول للمخرج، وذلك 
في إطار الـــدورة 76 لمهرجان فينيســـيا 
السينمائي. كما حاز على جائزة النجمة 
الذهبيـــة في مســـابقة الأفـــلام الروائية 
الطويلـــة العربيـــة بمهرجـــان الجونـــة 

السينمائي في مصر سنة 2019.

تـــدور أحـــداث الشـــريط فـــي مدينة 
”أبوحـــراز“ الســـودانية أيـــن يولد طفل 
تأخـــذه أمه إلى الشـــيخ  يدعـــى ”مزمل“ 
بغـــرض مباركته وتمني العمر المديد له، 
لكن ســـرعان ما تتغير الأحـــداث ويتنبأ 
الشـــيخ بمـــوت الطفل في العقـــد الثاني 
مـــن عمره، ومـــن هناك تنطلـــق الأحداث 

المشوقة في الفيلم.
الســـينمائية  العـــروض  وتتواصـــل 
إلـــى غاية نهاية الأســـبوع بمجموعة من 
الأفـــلام الأجنبية منها الفيلـــم الأميركي 
”BRIDGES 21“ (ومدتـــه 99 دقيقـــة) وفيلـــم 

”THE GRUDGE“  (ومدتـــه 94 دقيقة) وهو من 

صنف أفلام الرعب.

 صــور (لبنــان) – أعلنــــت إدارة مســــرح 
إســــطنبولي وجمعيــــة تيــــرو للفنون عن 
إقامــــة مهرجــــان ”أيــــام صــــور الثقافية“ 
بدورتــــه الأولى فــــي الفتــــرة الممتدة من 
18 إلــــى 20 يناير الجاري، في ”المســــرح 

الوطني اللبناني“ بمدينة صور.
 ويهدف المهرجان إلى إحياء التراث 
الثقافي والفني والحضاري لمدينة صور 
من خلال العروض الفنية وإقامة معارض 
للحرفيات والأشغال اليدوية والرسومات 
والصور الفوتوغرافيــــة وعروض الأفلام 
الســــينمائية والمســــرحية والموسيقية، 
بمشــــاركة الفــــرق المحلية وفــــرق الدبكة 

وذلك بالتعاون مع بلدية صور.

ويُعــــرض في 18 يناير فيلــــم ”بابور“ 
للمخرج التركي يافوز بولوككو، ويتناول 
الفيلم قصة ثلاثة شــــبان يعانون الصراع 
من أجل البقاء وبيع الفلوكة، وتم تصوير 
الفيلم في أحياء مدينة صور، كما وتشارك 
فرقة أليسار الشــــبابية بعرض موسيقي، 
ويُعــــرض فيلــــم وثائقــــي عــــن المكرّمين 
فــــي المهرجــــان، فيمــــا تقــــدّم الحكواتية 
رجاء بشــــارة قصــــة حياة أليســــار ملكة 
قرطــــاج، ويقــــدّم الفنان محمود شــــاهين 
مجموعة مــــن الأغاني، وتقــــدم فرقة يافا 
الفلســــطينية عروضا للدبكــــة والفلكلور، 
كمــــا ويكــــرّم المهرجــــان مجموعــــة مــــن 
الشــــخصيّات المؤثرة والبارزة في تاريخ 
مدينة صور، وهم الراحلون: نديم الملاح 

مؤسس كشــــافة الجراح والدفاع المدني، 
المصــــوّر الفوتوغرافي محمــــد ترجمان، 
صانــــع الســــفن والمراكب توفيــــق إيليا 
بربور، الرياضي حســــن جهمي، المترجم 
والمــــدرّس علــــي حلاق، عضــــو المجلس 

البلدي أحمد سلطاني.
 وســــيُعرض فــــي 19 و20 ينايــــر فيلم 
”صور عروسة البحر“ للمخرجة اللبنانية 

هدى اللحام، ويُقــــام طيلة أيام المهرجان 
والرســــومات  اليدوية  للأشــــغال  معرض 
والصــــور الفوتوغرافية عــــن مدينة صور 

وتاريخها.
وأكــــد مؤسّــــس ”المســــرح الوطنــــي 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي“ 
هــــذه  ”هــــدف  أن  علــــى  إســــطنبولي 
التظاهــــرة الثقافيــــة والفنية هــــو إظهار 
الوجــــه الحضــــاري والتاريخــــي لمدينة 
صــــور والإضــــاءة على شــــخصياتها في 
مختلف المجالات، ودعم الفرق الشــــبابية 
والفنانيــــن في المدينــــة، إضافة إلى دعم 

الفن والسياحة الثقافية في لبنان“.
هــــذا وتعمل جمعية تيرو للفنون على 
فتح منصّات ثقافية في لبنان، من ”سينما 
الحمرا“ في مدينة صور و”سينما ستارز“ 
فــــي مدينة النبطيــــة و”ســــينما ريفولي“ 
التــــي تحوّلــــت إلــــى المســــرح الوطنــــي 
اللبناني، أوّل مســــرح وســــينما مجانية 
في لبنــــان، منصّة ثقافية حرّة ومســــتقلة 
ومجانيــــة شــــهدت علــــى إقامــــة الورش 
المســــرحية  والمهرجانــــات  التدريبيــــة 
والســــينمائية والموســــيقية من مهرجان 
صور الموسيقي الدولي ومهرجان لبنان 
المســــرحي للرقص المعاصر وللحكواتي 
ولمونودرامــــا المــــرأة، ومهرجــــان أيــــام 
فلسطين الثقافية، ومهرجان تيرو الفني، 
ومهرجــــان صــــور الســــينمائي الدولــــي 
للأفلام القصيرة، ومهرجان شــــوف لبنان 
بالســــينما الجوالــــة عبــــر ”بــــاص الفن 

والسلام“ للعروض في المناطق.

تونس تقدم أفلاما 

في عروضها التجارية الأولى

المسرح الوطني اللبناني 

يحتضن أيام صور الثقافية

جمهور مدينة الثقافة 

التونسية يتابع أفلاما 

تعرض لأول مرة بعد 

نجاحاتها في مهرجانات 

عالمية
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 لقد مـــرت أكثر من ثلاثين ســـنة على 
الاعتـــراف بالهوية الثقافيـــة الأمازيغية 
في الجزائر وإدراجها كركن أساســـي في 
الميثـــاق الوطني المعدل فـــي ثمانينات 
القرن العشـــرين، ثم تلا ذلك إدراج اللغة 
الأمازيغيـــة كلغـــة وطنيـــة مرســـمة في 

دستور الدولة.
ولكن اللغـــة والثقافـــة الأمازيغيتين 
لا تزالان تثيـــران الهواجس والمخاوف، 
وبســـبب ذلك تطفـــو النزعـــات الجهوية 
والإثنية، وأحيانا يتـــم اختراع التطرف 
العرقي بدلا من تحويلها إلى لغة المحيط 
العـــام والعلـــم والفكر والفنـــون والأدب 
الراقـــي، ومـــن التوافـــق علـــى الحروف 
التي تمنحها هويتهـــا وفرادتها ومن ثمّ 

تطويرها لتقهر جاذبية الانقراض.

اللغة الأمازيغية

في هذا السياق يلاحظ أن مظاهرات 
الحـــراك الشـــعبي قد طرحت مـــن جديد 
قضيـــة الثقافـــة الأمازيغيـــة ورموزهـــا 
كركن أساســـي من أركان الهوية الوطنية 
الجزائريـــة وذلـــك جـــراء رفع الشـــبان 
والشـــابات للرايـــة الثقافيـــة الأمازيغية 
فـــي مظاهـــرات أيـــام الجمعـــة للحراك 
الشـــعبي. ويلاحـــظ أنه في هـــذه الأثناء 
قـــد بـــرزت مجموعـــات متطرفـــة ترفض 
رفع هـــذه الراية بحجة أنها تزاحم العلم 
الوطنـــي وتهدّد البلاد بانفصال المنطقة 
الأمازيغية، كما ظهرت مجموعات أخرى 
دافعـــت ولا تزال تدافع عن الإرث الثقافي 
واللغـــوي الأمازيغـــي بما فـــي ذلك هذه 
الرايـــة باعتبارها علامة ثقافية أكثر مما 
تجســـده من نزعة الانفصـــال أو ما ترمز 
به إلى تقســـيم البلاد على أســـاس إثني 
بربـــري/ عربي، ولقد طفت إلى الســـطح 
عناصـــر متطرفة أخرى ترافع عن الهوية 

الأمازيغية على الأساس العرقي.

في هذا المناخ عـــادت قضية الثقافة 
الأمازيغيـــة مـــن جديـــد إلـــى الواجهـــة 
الأخـــذ  وإلـــى  الجزائريـــة  السياســـية 
والـــردّ على مســـتوى وســـائل التواصل 
باللغـــة  الاعتـــراف  وكأن  الاجتماعـــي 
الأمازيغية كلغة وطنية ورســـمية والذي 
تـــم ترســـيمه دســـتوريا لـــم يعـــد يقنع 
المنطقـــة الأمازيغيـــة والناشـــطين فـــي 
الميدان الثقافي الإثني والمدرسين الذين 
أوكلت إليهم مهمة تدريس هذه اللغة في 

المدارس وفي الجامعة.
إنه إلى حد الســـاعة لم تشـــهد اللغة 
الأمازيغية في الجزائر الترقية المطلوبة 
لإخراجهـــا مـــن الأفق الشـــفوي الضيق 
إلـــى فضاء الكتابـــة والتدوين والوظيفة 

الإدارية.
وفي الواقع فإن المشكلة التي تعرقل 
الثقافة الأمازيغية بشـــكل عام ولغة هذه 
الثقافة بشـــكل خاص تتمثـــل في تعقيد 
أمورهمـــا من طـــرف السياســـيين وفي 
إهمـــال النخب لهمـــا، الأمر الـــذي خلق 
تعقيدات كثيرة ما فتئت تحول دون رص 

الجهود لتطويرهما.
ومما يؤسف له أن الأخطار المحدقة 
بثنائية اللغة والثقافـــة الأمازيغيتين لم 
تخضـــع للنقـــاش الجدي على مســـتوى 
النخب التعليميـــة الأكاديمية والإعلامية 

والثقافيـــة والفكريـــة، ولم تلفـــت انتباه 
مؤسســـات  مختلـــف  فـــي  المســـؤولين 
الدولـــة وخاصـــة على مســـتوى جهازي 
التعليمية،  والمنظومـــة  الثقافـــة،  وزارة 
والمحافظـــة الســـامية للغـــة الأمازيغية 
التابعـــة مباشـــرة لرئاســـة الدولـــة منذ 
تـأسيســـها في عام 1995 في عهد الرئيس 
الجزائري الســـابق اليمين زروال، حيث 
حـــددت مهامها الأساســـية فـــي ”ترقية 
وإدمـــاج اللغـــة والثقافـــة الأمازيغيتين 
والاجتماعـــي  التنمـــوي  النســـيج  فـــي 

الجزائري“.
وتفيد التقاريـــر ومعطيات الواقع أن 
هذه المحافظة الســـامية قـــد تمكنت منذ 
تأسيسها حتى الآن من ”إدخال الأمازيغية 
في النظام التعليمي الأساسي والثانوي 
وفتح  الجزائرية.  المحافظـــات  بمختلف 
فرع لشهادة البكالوريوس في الأمازيغية، 
الجامعيين،  الأســـاتذة  مئـــات  وتكويـــن 
وتنظيم دورات تدريبية في مواضيع تهم 
القضية الأمازيغية، وتخصيص نشـــرات 
إخباريـــة بالأمازيغيـــة فـــي التلفزيـــون 
الأمازيغية  اللغة  واســـتعمال  الجزائري، 
في النقاشـــات بمجلس الأمـــة (البرلمان 

الجزائري)“.

الترجمة من وإلى

لا شك أن هذه الإنجازات مهمة، ولكنّ 
هنـــاك مشـــكلة مفصليـــة مركبـــة نجدها 
مســـتبعدة حتى الآن من النقاش وتتمثل 
فـــي تقديـــر العارفيـــن بالشـــأن الثقافي 
الجزائري في تحويل الســـلطة للتعددية 
الثقافية الإثنية في الجزائر إلى مشـــكلة 
تصوّرها كمهـــدد للوحـــدة الوطنية بدلا 
من الترحيب بها كمعطى وطني نابع من 
تاريخ الجزائر، ومن اســـتثمار رأســـمال 
هـــذا التنـــوع الثقافي في بنـــاء النهضة 
الوطنيـــة لإخـــراج البـــلاد مـــن التخلف 
البنيوي، وفي المقدمة التخلف السياسي 

والثقافي والحضاري.

إلـــى جانـــب هـــذه المشـــكلة التـــي 
ينبغـــي أن تـــزول، هناك مشـــاكل أخرى 
لـــم تعالجهـــا المحافظة الســـامية للغة 
الأمازيغيـــة، أو وزارة الثقافـــة، أو وزارة 
التعليـــم بأنماطهـــا؛ الابتدائي والثانوي 
والعالي، وتلك الجمعيـــات الثقافية ذات 
الصلة بقضية اللغة الأمازيغية وثقافتها. 
تتلخص المشـــكلة الأولى في عدم وضع 
خارطة طريق عمليـــة وفق برنامج زمني 
للشروع في توحيد مكونات عناصر اللغة 
الأمازيغيـــة وتقعيدهـــا والاســـتفادة من 
التجارب اللغوية الناجحة للنســـج على 
منوالهـــا، منها تجربـــة اللغويين العرب 
القدامى الذين بنوا أســـس اللغة العربية 
التي تعد نموذجا مهما في هذا المضمار.
وينبغـــي أيضـــا الحســـم فـــي إقرار 
حـــروف اللغـــة الأمازيغيـــة وتعميمهـــا 
رسميا حتى يتم الشروع في تدوين تراث 
الثقافة الأمازيغيـــة والتدريس بها فضلا 
عن إصدار الكتب والنشـــريات والجرائد 
والمجلات التي تلعـــب دورا مفصليا في 

تكريسها.
ولا شـــكّ أن الإبقـــاء علـــى الحـــروف 
اللاتينية التي تكتب بها اللغة الأمازيغية 
راهنا يخل بتاريخيتها وهويتها ويبقيها 
فريســـة للنزعـــة الفرنكوفينية المصفّحة 
للتبعية للمراكز الاســـتعمارية التقليدية. 
الجزائريـــة  الســـلطات  تتجـــاوز  لكـــي 
تقصيرها تجاه اللغة الأمازيغية وثقافتها 
يستحســـن فعلا إنشـــاء كتابة دولة للغة 
والثقافة الأمازيغيتين توكل إليها عملية 
الإشراف المادي والسياسي على تنسيق 
ودعم وتطوير جهود المحافظة السامية 
للغـــة الأمازيغية، والجمعيـــات الثقافية 
الأمازيغيـــة الكثيـــرة، ووزارات التعليـــم 

الابتدائي والثانوي والعالي والاتصال.
ينبغي التنبيه إلى الخطر الذي يهدد 
اللغـــة الأمازيغية بالانقـــراض التدريجي 
وهو افتقارها إلى وسائل الإعلام الخاصة 
بها مثـــل الجرائـــد اليوميـــة والمجلات 
المتخصصـــة التي تضاف إلـــى الإذاعة 

والتلفزيـــون المتوفرين على المســـتوى 
المركزي وفي بعـــض المحافظات، وإلى 
مشـــروع تدوين قاموس موســـع ودقيق 
لمفردات وأفعال اللغة الأمازيغية والعمل 
علـــى تطوير العمـــل به جنبـــا إلى جنب 
مع وضـــع خطة حقيقية لإبـــداع وتدوين 
والمصطلحـــات  المفاهيـــم  وتوظيـــف 
العلميـــة والرياضية والفكريـــة والأدبية 
لصالح هذه اللغة، ومن دون هذا ستبقى 
الأمازيغيـــة مجرد ظاهرة ”فونية“ عاجزة 
عـــن تمثـــل واســـتيعاب الفكـــر والعلـــم 
والتقنيـــات، وبذلك تضمـــر وتبقى مجرد 
لغة التخاطب الشفوي الذي يسلبها ميزة 

اللغة الواصفة.
وفـــي هـــذا الخصـــوص يلاحـــظ أن 
المناقشـــات التـــي تـــدور بيـــن أوســـاط 
وبعـــض  الأمازيغيـــة،  اللغـــة  دارســـي 
الكتاب من بينهم رجال المســـرح وكتاب 
الأغنية، والناشطون اللغويون ومسؤولو 
المحافظة السامية للغة الأمازيغية حول 
الترجمـــة مـــن وإلى هـــذه اللغـــة تتميز 
بالسطحية وذلك لأنهم يتحدثون فقط عن 
ترجمة النصـــوص القصصية والروائية 
والمســـرحية والشـــعرية، علمـــا أن هذا 
النوع مـــن الترجمة أساســـي وضروري 
رغم بعض الســـلبيات التي تتخلل عملية 
الترجمة مثل إخضاع اختيار النصوص 
للعلاقات الشخصية وللأهواء السياسية، 
الشـــيء الذي يظهر باستمرار في النزعة 
الانتقائية الطاغية، وفي أسلوب الدوران 
في فلك جـــزء ضئيل من الإنتـــاج الأدبي 

الجزائري المحلي فقط.
اللغـــة  وضـــع  هـــو  المطلـــوب  إن 
الأمازيغيـــة علـــى محـــكّ ترجمـــة تراث 
ومســـتجدات الإنتاج الفلســـفي والفكري 
والنقـــدي والعلمـــي والتقنـــي العالمـــي 
لتطويرها إلـــى لغة واصفة ولجعلها لغة 
المفاهيـــم والمصطلحـــات التي من دون 
إبداعهـــا ونحتها، فإنها ســـتبقى ظاهرة 
فولكلوريـــة ولن تحقـــق الانتقال بها إلى 

مرحلة الأداء الحضاري المنشود.

الثقافة الأمازيغية الجزائرية..

 بين مخاوف السلطة وخلافات النخب

ثقافة عريقة تحتاج اهتماما أكبر

لابد من حلول عملية حتى لا تصبح الأمازيغية ظاهرة صوتية
تعدّ الثقافة الأمازيغية مكونا ثقافيا 
أساسيا لدى شعوب شمال أفريقيا، 
وبخاصة الجزائر، التي تعتبر أكثر 
ــــــة محافظــــــة على  ــــــدان المغاربي البل
هذه الثقافة العريقة، ولاســــــيما من 
خلال الالتفاتة إلى اللغة الأمازيغية 
بالاهتمام. لكــــــن يبقى هذا الاهتمام 
منقوصا في حق حضارة وشــــــعب 

أصيلين في المكان.

قضية الثقافة الأمازيغية 

عادت مجددا إلى الواجهة 

السياسية الجزائرية وإلى 

الأخذ والردّ في وسائل 

التواصل الاجتماعي

ي

أزراج عمر
كاتب جزائري

المهرجان يهدف إلى إحياء 

التراث الثقافي والفني 

اللبناني من خلال العروض 

الفوتوغرافية والأدائية 

والسينمائية والمسرحية
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 القاهــرة – غيـــب المـــوت الفنانـــة 
المصريـــة ماجدة الصباحـــي الخميس، 
بعد رحلة عطاء فني طويل قدّمت خلالها 
نحو ســـبعين فيلما مثلت علامات فارقة 

في مجال السينما العربية.
وتُعد الراحلة نموذجـــا للفنانة ذات 
الحس القومي الرائد، حيث ساهمت في 
إثراء مســـيرة الفن والإبداع، وتحويلها 
إلى وسيلة لدعم حركات التحرّر الوطني 

في العالم العربي خلال الستينات.

فتاة أحلام الشباب

تميزت ماجـــدة بالقدرة على التعبير 
عـــن الفتـــاة العربية الرومانســـية، ذات 
الوجـــه البـــريء واللطـــف الظاهـــر، ما 
جعلها تمثل فتاة أحلام الشـــباب خلال 

سنوات تألقها الفني.
وتنتمي الفنانة إلى أســـرة متوسطة 
من مدينة طنطا، شـــمال غـــرب القاهرة، 
وهـــي من مواليـــد مايو 1931 واســـمها 
الحقيقي عفاف علي الصباحي وحصلت 
الفرنســـية  البكالوريـــا  شـــهادة  علـــى 
نهايـــة الأربعينـــات، وظهـــرت لأول مرة 
”الناصـــح“  فيلـــم  فـــي  صغيـــر  بـــدور 
بطولة إســـماعيل ياســـين ومـــن إخراج 
ســـيف الدين شوكت ســـنة 1949. ويقال 
إنهـــا قبلـــت ذلـــك الـــدور ســـرا دون أن 
تخبـــر أســـرتها حتى عرفـــت بالأمر من 

الصحف.
كان من المدهش أن الكاتب المصري 
الراحل إحســـان عبدالقدوس، من أوائل 
مـــن توقعوا موهبتهـــا الإبداعية، وكتب 
عنها في مجلة ”روز اليوسف“ سنة 1949 
مســـميا إياها بـ“رحيق الشفق“، ثم قال 
”انتظروا بنت أحد كبـــار موظفي الدولة 
ســـتقوم ببطولـــة فيلم ســـينمائي جديد 

بجوار إسماعيل ياسين“.
وبدأ القراء يســـألون عن هوية هذه 
البطلـــة ويرســـلون لـــه بعض الأســـئلة 
والاســـتنتاجات، فاضطـــرت الفتـــاة في 
النهايـــة لمصارحة والدتها التي رفضت 
فـــي البدايـــة، لكن إصـــرار الابنـــة على 
احتـــراف الفن دفع الأســـرة بعد ذلك إلى 
الرضوخ للأمر بشـــرط مصاحبة ابنتها 
في الأستوديوهات للاطمئنان عليها، ما 
دفع الصحافة بعـــد ذلك إلى إطلاق لقب 

”عذراء الشاشة“ على الفنانة.

ومثلت ســـنوات الخمســـينات بداية 
تألق الموهبة لدى الفنانة من خلال أفلام 
”سيبوني أغني“، ”ليلة الدخلة“، ”دهب“ 

و”البيت السعيد“.
وســـاهم صعـــود حـــركات التحـــرّر 
الوطنـــي في العالـــم العربي فـــي بزوغ 
نجم ماجدة الفني، خاصة بعد أن قدّمت 
أفلاما تاريخية وطنية وعربية مثل فيلم 
”مصطفـــى كامـــل“ ســـنة 1953، والـــذي 
يحكي ســـيرة الزعيـــم الوطني المصري 
إبـــان الاحتـــلال البريطانـــي، فضلا عن 
أفلامها ”بلال مؤذن الرسول“ و“انتصار 
في  و“الإيمان“  و“الله معنـــا“  الإســـلام“ 

الفترة نفسها.
كما قدّمـــت نموذجا للفتاة الشـــقية 
الرومانســـية في أفلام ”دعوني أعيش“، 
”بنـــات اليـــوم“، ”فـــي ســـبيل الحـــب“ 

و“الآنسة حنفي“.
وكان أكثر ما ميز الأدوار التي قدّمتها 
قدرتها الكبيرة على تقمّص الشخصيات 
والتأثير في المشاهد، بمظهرها وأدائها 
والطفولية  بالبـــراءة  الممتزج  الصوتي 

من خلال بحة لطيفة تتّسم بالدلع.
ومـــن المثير للإعجـــاب قدرتها على 
التحوّل من شـــخصية الطالبة المراهقة 
إلـــى  العتيـــدة  الأرســـتقراطية  ابنـــة 
الفلاحة البســـيطة أو بائعة الجرائد أو 
الصحافية المنتمية للطبقة الوسطى أو 
الفتاة المؤمنة بالإسلام والتي تدافع عن 
عقيدتها وتتحمل في سبيل ذلك صنوفا 

من التعذيب.

لا شك أن النجاح الكبير الذي حقّقته 
الفنانـــة خـــلال ســـنوات الخمســـينات 
شـــجعها على التحوّل إلى إنتاج الأفلام 
التاريخي  فيلمهـــا  لتقـــدّم  الســـينمائية 
الشـــهير ”جميلة“ سنة 1958 الذي تناول 
تفاصيل الكفاح الجزائري ضد الاحتلال 
الفرنســـي من خـــلال حكايـــة المناضلة 
الجزائريـــة جميلة بوحيرد مـــن إخراج 

يوسف شاهين.
مبكـــرة  إرهاصـــة  الفيلـــم  واعتبـــر 
لاســـتخدام فن الســـينما كإحـــدى أذرع 
القـــوى الناعمـــة ضـــد خصـــوم الخارج 
استنادا لحماس وولع الشعوب بالكفاح 
ضد الباطل ومقاومـــة الاحتلال والدفاع 

عن كرامة الأوطان.

حس قومي

قدّم  يمكن القـــول إن فيلـــم ”جميلة“ 
صـــورة لشـــخصية الثائـــر الجزائـــري 
باعتبارهـــا شـــخصية جـــادة، لا تعرف 
هـــزلا، ترى ما تريـــد، تُنحـــي العواطف 
جانبـــا عند الأحـــداث العظـــام، وتترس 
بالجـــرأة، وتُنكر التلـــوّن وتمقته وتنفر 
من المهادنة، ولا تقبل بأنصاف الحلول.
وعلى الرغم من بعض التحفظات التي 
أبداها نقاد عرب ومتابعون ومشاهدون 
للفيلم، إلاّ أنه يحسب له كونه أول دعاية 
وإطلالة  الجزائريـــة،  للثـــورة  حقيقيـــة 
مبكرة علـــى الضمير الجزائري الرافض 
للخضـــوع والكاره للانبطاح والســـاعي 
نحو التغيير الســـلمي. ويحسب للفنانة 
ومخاطرتها  تحمسها  الصباحي  ماجدة 

لتحمـــل إنتاج العمل، فضـــلا عن أدائها 
التمثيلـــي المتميز الـــذي وصل إلى حد 
موافقتهـــا على قـــصّ شـــعرها بالكامل 
لتبدو كسجينة لدى السلطات الفرنسية. 
وتبقى مـــن الفيلم عدة عبـــارات موحية 
مسجلة بذاكرة الجمهور مثل قول جميلة 
”المعركـــة الكبيـــرة عبـــارة عـــن معارك 
صغيـــرة متتالية“، أو عباراتها المحفّزة 
للآمال مثـــل ”اللحظات الصعبة ســـتمر 
وسنتذكرها بافتخار ورضا“. ويكفي أن 
المفكر الفرنســـي جان بول ســـارتر قال 
عنها ”هـــذه الممثلة أبكتني وأنســـتني 

جنسيتي“.
ســـنة  الراحلـــة  الفنانـــة  تزوجـــت 
1963 بالفنـــان إيهـــاب نافـــع الـــذي كان 
طيارا جويـــا قبل أن ينجـــرف إلى الفن 
ورزقـــت منـــه بابنتها الوحيـــدة الفنانة 

غادة نافع.
وحكى إيهاب نافع، الذي عمل لفترة 
فـــي جهـــاز المخابـــرات المصرية، عن 
تعرفه بماجـــدة في مذكراتـــه المعنونة 
والتـــي  والمخابـــرات“،  الفـــن  ”لعبـــة 
حرّرها أيمن الصيـــاد، أنه كان الضابط 
المخصّص لمرافقة الفنانة خلال أعمال 
بتوجيه من جهاز  تصوير فيلم ”جميلة“ 
المخابـــرات ونشـــأت قصة حـــب معها 
انتهـــت بالزواج، غيـــر أن ذلك الزواج لم 
يســـتمر طويلا، إذ ســـرعان ما انفصلا، 

لكنها لم تقترن بعده بأحد.
وظلـــت الفنانة الراحلة قـــادرة على 
تنويـــع أدوارهـــا فـــي الســـينما لتقدّم 
بعـــد ذلـــك أفلامـــا معبـــرة عـــن المرأة 
المصرية كـ”أنف وثلاث عيون“، ”جنس 

ناعـــم“، ”النداهة“، وكان آخـــر أدوارها 
الســـينمائية فـــي فيلـــم  ”ونســـيت أني 
سنة 1994. وشـــاركت ماجدة في  امرأة“ 
بعض المسلسلات الإذاعية مثل ”أعلنت 
عليك الحب“ و“الحياة قصيرة قصيرة“.

فـــي  عضـــوا  الراحلـــة  واختيـــرت 
لجنـــة الســـينما بالمجالـــس القوميـــة 
المتخصّصـــة، وظلـــت علـــى مقربة من 
الوسط الفني، وحصلت خلال مشوارها 
على العديد مـــن الجوائز من مهرجانات 
دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، 
كمـــا حصلت على جائـــزة وزارة الثقافة 

والإرشاد من مصر.
ويقول الناقد الفني طارق الشـــناوي 
إن هنـــاك علاقة خاصة جمعت الفنانتين 
فاتن حمامـــة وماجدة، حيـــث ولدتا في 
نفس العام وماتتا في نفس الشـــهر، كما 
جمعتهمـــا آخر جائزة حصلتا عليها في 

العام 2014  (جائزة عيد الفن).
تصلح  ”كلاهما  لـ“العرب“،  ويشـــير 
للقياس، وسعت نجمات الأجيال التالية 
إلى تبني مدرسة إحداهنّ“، مشددا على 
خصوصيـــة رحلة ماجدة الفنية وســـط 
عائلـــة محافظـــة مـــن الصعيد لشـــقيق 
ضابـــط، حتى أن المخرج عاطف ســـالم 
كان مهددا بالقتل من عائلتها لتصويره 
قبلـــة جمعتهـــا بعمر الشـــريف في فيلم 
”شـــاطئ الأســـرار“ وصرحت ماجدة أن 

المخرج هو من أجبرها على أدائها.
”عـــذراء  لقبهـــا  أن  علـــى  ويؤكـــد 
الشاشة“ ذو دلالة ويتناقض مع الصورة 
الذهنيـــة الشـــعبية الخاطئة عـــن تعدّد 
علاقات الفنانين، وتلك الصورة جعلتها 

أقـــرب للجمهور. كما تطرق إلى إنتاجها 
10 أفلام من بين 70 فيلما أنتجتها، وهو 
عدد كبير يعكس همها الوطني والقومي.

ممثلة مغامرة

نعـــت الفنانـــة نبيلـــة عبيـــد الفنانة 
الراحلـــة، وقالـــت لـ“العـــرب“ ”هـــي من 
نجماتي المفضـــلات اللاّتي تربيت على 
أفلامهـــنّ، وكانـــت من أســـباب ارتباطي 
بالســـينما خصوصا مع تنـــوّع أدوارها 
بين الفتاة الأرستقراطية وبائعة الجرائد 

والثائرة“.
وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر 
الفنـــان أشـــرف زكي، لـ“العـــرب“، ”وفاة 
الفنانة ماجدة خســـارة للفـــن المصري، 
فهي إحـــدى قاماتـــه، وارتبطـــت أجيال 
عديدة بالفنانة الراحلة، وهي التي قدّمت 

الفن الحقيقي الذي نفتقده حاليا“.
وأشـــار زكي إلـــى أن ماجـــدة كانت 
المطلعـــة،  المثقفـــة  للفنانـــة  نموذجـــا 
وبرز ذلك في اختياراتهـــا الفنية ومنها 
”جميلـــة“ و“الحقيقـــة العاريـــة“ الـــذي 

لعبت فيه دور مرشـــدة سياحية مضربة 
عن الـــزواج، حتى أفلامهـــا الأولى ذات 
الطابـــع الكوميدي. فقد كانـــت كوميديا 
غير مبتذلة، فهـــي فنانة ذات طابع فريد 
ميزها بين فنانـــات جيلها، ظلت ماجدة 
تمثـــل قيم حـــب الحياة ومثـــالا يحتذى 
به، وظلت حاضرة رغـــم اعتزالها الفني 

الطويل.
وتحتفي الناقدة الفنية حنان شومان 
بقيمة الفنانـــة ماجدة كمنتجة على نحو 
خـــاص، معتبرة أن تلك القيمة لا تقل عن 
قيمتهـــا كممثلـــة وربما تزيـــد. وتوضح 
”ماجـــدة واحـــدة مـــن نجمـــات جيل هو 
الأبرز ويضم فاتن حمامة وشادية وهند 
رســـتم وغيرهنّ، ورغم ذلك لم تخض أيّ 
منهنّ المغامرة الإنتاجية التي خاضتها 

ماجدة فميزتها“.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن مغامرتهـــا 
الإنتاجيـــة لم تكـــن محســـومة النتائج 
فـــي صناعة الســـينما، فتجربتها لم تكن 
بغرض المكســـب وإنما للقيـــم المؤمنة 
بها، وأســـفر ذلك عن إنتاج مجموعة من 

الأفلام الخالدة.
وأكـــد الناقـــد الأدبي والفنـــي أحمد 
عزيـــز أن الفنانة الراحلـــة ماجدة تبقى 
واحدة من أهم النجمات اللائي أنجبتهن 
تاريخهـــا،  خـــلال  المصريـــة  الســـينما 
حيث قدّمت العشـــرات مـــن الأفلام التي 
مازالـــت خالدة، وشـــاركت إنتـــاج أفلام 
أخرى وأسّست لنفســـها مدرسة خاصة 
فـــي التمثيـــل، لاســـيما فـــي دور الفتاة 

الرومانسية الرقيقة والبريئة.
وتعـــد رقة ماجـــدة من الإشـــكاليات 
المثارة دائما حولها، إذ يعتبرها البعض 
لاسيما من الأجيال الأحدث ”مبالغا فيها“ 
(كلمة  ”الســـهوكة“  بتعبير  ويصفونهـــا 

شعبية تعني الرومانسية المبالغة).

ويعتبـــر عزيـــز أن عـــدم اســـتيعاب 
الرومانسية  للمدرســـة  الأحدث  الأجيال 
التي تعد ماجدة رائدتها الرئيســـية هو 
اختـــلاف ثقافات، لافتا إلـــى أنها قدّمت 
أعمـــالا متنوعـــة، ولـــم تحبس نفســـها 
داخـــل لـــون واحـــد، ثائـــرة بذلـــك على 
ملامحها التي أهلتهـــا للعب دور الفتاة 

الرومانسية الحالمة.
وأشـــار عزيـــز إلـــى كونهـــا ”ممثلة 
مغامـــرة“ فلم تكتف بتجربتـــي التمثيل 
والإنتـــاج، فخاضـــت تجربـــة التأليـــف 
والإخراج فـــي فيلم ”من أحب“ في العام 
1966، وهـــي تجربة الإخـــراج والتأليف 
الوحيـــدة لها، وقامـــت بـــدور البطولة 
بجانـــب أحمـــد مظهـــر وإيهـــاب نافـــع 

ونعيمة وصفي.

وعدّ الناقـــد الفني ماجـــدة من نوع 
الفنانـــات اللاّتي يحملـــن قيمة داخلهنّ 
يظللـــن محتفظـــات بهـــا، وانعكس ذلك 
القيـــم  ذات  الفنيـــة  اختياراتهـــن  فـــي 
أيضـــا، والتـــي تظـــل طازجة مهمـــا مرّ 
الوقت، صالحة للاستدعاء والاستشهاد 
دائما، كحلول لبعـــض قضايا المجتمع 
الملحة، وخاصـــة ما تعلق منها بالمرأة 

ومساواتها بالرجل.
ويلفـــت عزيز إلى دورها المجتمعي، 
جمـــال  الرئيـــس  مـــن  طلبـــت  عندمـــا 
عبدالناصر في العام 1962 زيادة رواتب 
المدرســـين لأكثـــر من ســـبعة جنيهات 
ونصف الجنيه، واستغلت لقاءها به في 
المؤتمر الوطني الـــذي أقيم في جامعة 
القاهرة، ولبّى لها الرئيس جمال طلبها 

في اليوم التالي مباشرة.
وكرمهـــا الرئيس المصـــري الراحل 
أنور الســـادات بعد فيلم ”العمر لحظة“، 
وشـــهد أنها واحدة من الفنانات اللاّتي 

قدّمن فنا جادا له رسالة قوية ومؤثرة.

رحيل ماجدة.. جميلة السينما العربية وأيقونة الثورة الجزائرية

تجاوز رصيدها الفني 70 فيلما سينمائيا

الملامح الطفولية ونبرة البراءة صاحبت الفنانة عبر مشوارها الطويل
المصرية  والمنتجــــــة  ــــــة  الممثل توفيت 
عن  الخميس  الصباحــــــي  ماجــــــدة 
عمــــــر ناهز ثمانية وثمانين عاما بعد 
مشــــــوار فني طويل زخر بالعشرات 
ــــــة والوطنية  من الأفــــــلام الاجتماعي

والدينية.

ماجدة ظلت تمثل قيم 

حب الحياة رغم اعتزالها 

الفني الطويل

أشرف زكي

{جميلة} أدخل ماجدة 

إلى عالم الإنتاج السينمائي، 

وهو يروي سيرة المناضلة 

الجزائرية جميلة بوحيرد

!

ماجدة وعمر الشريف.. عبرت عن الفتاة المصرية التواقة للحرية في حقبة الستينات

مصطفى عبيد ورحاب عليوة



لطالما كان المشهد التشكيلي 
اللبناني، لاسيما منذ أواخر الحرب 
اللبنانية حتى انطلاقة الثورة، مسكونا 

إما بانفصام تام عن الواقع ونكران 
لحدوث الحرب، وإما الغوص في ذكريات 

ما قبل الحرب أو خلالها.
تميز هذا المشهد الذي دام أكثر من 

عشرين سنة بظاهرة توالد المعارض 
الفنية من بعضها البعض لتكون -وإن 
كانت متميزة في الكثير من تفاصيلها 

بالخبرة والتعبير الفني- أشبه بمراحل 
تكوين لجنين واحد مشوّه يريد أن يفتح 
عيناه ليرى، أو يشفي ذاته بذاته، ولكن 

من دون افتعال أي حركة أو التفاتة 
تدخل تحت خانة التحريض على 

الخروج من إغماءة الذاكرة والحضّ 
على تصويب الاتهامات إلى الحد الذي 

جعل من لبنان فريسة الضياع والحروب 
المتنوعة الأمنية والاجتماعية على 

السواء. فكم طغت على ساحة الفن 
أساليب الفن المعاصر بعيدا جدا عن 
التصويري، بمعنى التشكيل المنحاز 

إلى نقل المشاهد الواقعية المباشرة وإن 
بأساليب ومواد فنية مختلفة.

ومن ناحية ثانية انحرف الكثير 
من الفنانين اللبنانيين إلى طلاق شبه 

كامل مع خصوصية البلد ليترجموا 
في أعمالهم تبنيهم الكامل لما يحدث 

على الساحة الفنية الغربية المعاصرة، 
مع كل ما تحمل من هرطقات مُستوردة 

جعلت من اللوحات المنجزة كأي لوحات 
تطالعنا على أي موقع فني/ إلكتروني 

عالمي.
ثم جاءت الثورات العربية مع ما 

أنتجت من أعمال فنية، لتكون أشبه بهزّة 
أرضية واسعة النطاق والعمق حوّلت 

نظر الفنانين اللبنانيين إلى خصوصية 
فنهم من جديد والتأمل كل بأسلوبه 
الخاص في ما عنت وتعني الحرب 

والأزمات وانعكاساتها عليهم وعلى لبنان 
وعلى نظرتهم إليه.

ولعب دور استضافة الصالات الفنية 

اللبنانية خلال السنوات العشر السابقة 
لعدد كبير من الفنانين المعروفين 

والناشئين العرب من تلك البلاد 
المنكوبة دورا لافتا في أن يتساءل الفنان 

اللبناني“أين أنا من كل هذا؟“.

قبل ذلك بفترة قصيرة غاب الفن 
اللبناني بشكل شبه كلي، إلاّ من بعض 
المعارض المتفرقة حتى جاءت الثورة 

اللبنانية كوجهة ثانية بعد الثورات 
العربية لكي تؤجّج الكامن وتهب الفن 
اللبناني دفعا جديدا لا يأخذه فقط إلى 
مستقبل يشبهه بل يعيده إلى الماضي 

عبر نظرة نقدية لا ترحم.
ولعل أجمل ما قدّمته الثورة اللبنانية 

هي أنها ”طلبت“ من الجيل اللبناني 
الجديد إن هو أراد أن يكون واعيا بصدق 

إلى ما يحدث في حاضر لبنان أن يعود 
إلى الوراء وينبش تاريخ البلد القريب 
والبعيد كي يتعرّف على كل ما سيغني 
عمله الفني، وكل ما أراد الجيل السابق 

أن يدفنه في النسيان. فخرجت أعمال 
فنية بعضها جيد وبعضها الآخر رائع 

لناحية التعبير أو لناحية استخدام 
التقنيات المُشكّلة الملوّنة.

ونذكر منها ما قدّمته الفنانة اللبنانية 
لوما رباح من أعمال نشرتها تباعا على 

صفحتها الفيسبوكية توثّق فيها مشاهد 
المظاهرات بحدة لونية وارتجاج خطوط 

يصدق في التقاط نبض المظاهرات 
وحماسة الشعب المشارك فيها. وجاءت 
أيضا أعمال الفنانة راوية غندور زنتوت 

لتكون هي أيضا رصدا لمشاهد الثورة 
الواسعة وإن كان ذلك بنبرة أخف من تلك 

التي حضرت في لوحات لوما رباح.
ويُذكر أن الفنانة راوية زنتوت 

وللمفارقة رسمت لوحة السنة الماضية 

تظهر فيها ساحة الشهداء في وسط 
بيروت في عزّ ثورة لتخلد قسم الشهيد 

جبران تويني في ثورة الأرز التي عرفها 
لبنان قبل أكثر من 14 سنة.

عند سؤال الفنانة إن كانت تتوقّع 
أن تندلع ثورة في لبنان مجددا دون 

قائد غير الشعب، أجابت ”حين رسمت 
تلك اللوحة، كانت من أجل عرضها في 
معرض نظمته مؤسسة جبران تويني. 

وعندما قرّرت رسم هذا المشهد مع 
القسم، أعادتني اللوحة سنوات إلى 
الوراء، فرسمت ساحة الشهداء، مع 

الثوار، والأعلام اللبنانية.. لم أكن أتوقّع 
إطلاقا أن يتكرر ذلك.. وعند انطلاق ثورة 

17 أكتوبر، نزلت إلى الساحة في اليوم 
الثاني من الثورة، ورسمت عملا يجسد 
الساحة الثائرة مجددا بسرعة قياسية“.

ونذكر أيضا أعمال الفنان الغرافيكي 
والتشكيلي إيلي أبورجيلي الذي جسد 

أعمالا فنية قريبة من عالم اليافطات 
الثورية، ولكن مدموغة بنبرته الساخرة 

المعهودة وعشقه لمنطق الكولاج إن كان 
في الصور أو في الأشكال الثنائية الأبعاد 

المُستحضرة إلى أعماله. وأيضا لوحة 
مميزة للفنان اللبناني من أصل أرمني 

هرير ديار بيكريان الذي جسد امرأة 
لبنانية في مقدّمة اللوحة تحمل علما 

لبنانيا وتتخطى أسلاكا شائكة.
كما قدّم الفنان التشكيلي اللبناني 

شوقي شمعون لوحات عن الثورة 
الشعبية، وهو المعروف بفنه الهاجس 

منذ أكثر من عشرين سنة بجموع 
اللبنانيين المنتظرة على حدود أفق يغلق 
حينا ويفتح حينا آخر، ولكن ليبقى مادة 

مثيرة لقلقهم ولولعهم وشوقهم إلى الفرح 
والسلام الحقيقي على حد السواء. أما 

الفنان محمد عزيزة فقدّم مشهديات عديدة 
للحشود الشعبية طغت على معظمها 

حضور المرأة في ساحات الثورة.
إن كان لفن الغرافيتي والفن المصمّم 

خصيصا كي ينشر على صفحات 
التواصل الاجتماعي المحكومين بحسن 

استغلال الوقت والسرعة في الإنتاج 
دعما للثورة، فالأعمال التي تروّى 

فنانوها بضعة أيام وأكثر جاءت هي 
الأخرى مُظهرة لغنى الثورة اللبنانية 

وحقها في كل ما تطالب به.

 القاهــرة – التحـــرر والجـــرأة همـــا 
جناحا الفـــن للتحليق بعيدا في ســـماء 
علـــى  تـــدل  بصمـــة  وتقديـــم  الابتـــكار 
شـــخصية الفنـــان المتجـــاوز للمألوف، 
المتمرّد على القيم الســـائدة. وإذا كانت 
الرؤيـــة التقليديـــة للبورتريـــه تعتبـــره 
لقطة لوجه الشـــخص، فـــي وضع ثابت، 
من المواجهة، فإن التشـــكيلي المصري 
عصمت داوستاشي (77 عاما) تمكن عبر 
رحلته الفنيـــة الزاخمة من إضافة نكهته 
التعبيريـــة إلـــى البورتريـــه، ككائن حي 
ديناميكي له انفعالاته ومزاجه، وكجسد 
كامـــل وليس مجـــرد وجه بالضـــرورة، 

وكخارطـــة نفســـية جينية 
وللمكان  للإنسان، 

والزمـــن أيضـــا فـــي 
منظومة واحدة.

انشغل 
الفنان عصمت 
داوستاشي في 

بورتريهاته 
فائقة 

الحساسية 
بتصوير الأفراد، 

الحقيقيين 
والاعتباريين، 

كحالات وطقوس 
مشحونة 

بالأحاسيس 
والطاقات 
المتفجرة، 

بما خلع على 
أعماله الوهج 

والمصداقية، وأكســـب شخوصها صفة 
النبض والديمومة.

لخّصـــت بورتريهـــات داوستاشـــي، 
التي تضمنها معرضه الأخير في ”أتيليه 
فـــي القاهرة،  العرب للثقافـــة والفنون“ 
رحلة إبداع ابتـــدأت منذ أكثر من نصف 
قرن، أنجز الفنان خلالها قراءاته العميقة 
الواسعة للبشر والتاريخ والجغرافيا من 
خلال نوافذ الوجوه والأجســـاد، وعلاقة 
الملامح والقســـمات بالأضواء والظلال، 
الســـطح تحـــت  الكامـــن  واستشـــفاف 
من معان غائرة ومشاعر مصهورة ذائبة 

في الدماء.
بنـــى داوستاشـــي تجربتـــه فـــي فن 
البورتريه على نســـف القوالـــب وإذابة 
الأنماط، وذلك عبـــر التنوّع الذي أتاحته 
البورتريهات والصور المختلفة للبشـــر 
الفعلييـــن والافتراضييـــن، فالفنان على 
وتفاعـــل  محبـــة  علاقـــة 
وجوهه  مـــع  وتعايش 
دائما،  وشـــخصياته 
مرايا  تمثل  التي 
الذاتية  انفعالاته 
فـــي تناقضاتها 
ومحفـــزات 
لمخيلته وتأملاته 
في انطلاقاتها 

وجموحها.
إلى  النزعة  هذه 
والتثوير  التطويـــر 
لدى الفنان المصري 
إلى  أدت  المخضـــرم 
ألاّ  علـــى  تركيـــزه 
البورتريـــه  يكـــون 
فقط،  الوجـــه  هـــو 
الجســـد  هو  وإنما 
كامـــلا والشـــكل 

مســـتوعبا ســـيولته الحركيـــة وزمانـــه 
ومكانه ومزاجه وحالته الشـــعورية وكل 
ملابساته وتعقيداته، إلى جانب بواطنه 

ومخزونه الداخلي الجياش.
امتـــد البورتريـــه في تجربـــة الفنان 
الإسكندري ليشمل إلى جانب المشاهير 
والبســـطاء  العادييـــن  الأفـــراد  أولئـــك 
والهامشـــيين، وتصوّراته عن وجه مصر 

في فرحها وحزنها.

وجوه عبّرت عن الملك، والســـاحرة، 
والملاك، والشـــيطان، والمـــرأة الحالمة، 
والإنســـان الجديـــد فـــي عصـــر الكونية 
والعولمة، والكائن البشـــري الاصطناعي 
الصالح لكل الأزمنة والأمكنة في مواجهة 
انهيار العالم، والشـــخصيات التاريخية 
الجـــذور  ذات  والمتخيلـــة،  المعروفـــة 
الفرعونية والقبطية والعربية الإسلامية، 
إلى جانب أحدث الشخصيات المعاصرة، 
وعلى رأســـها نجم كرة القـــدم المصري 

محمد صلاح.
تناغم التثوير الفني لدى داوستاشي 
مع اهتمامـــه بالحراك الثوري على أرض 
الواقع، فكانـــت لوحة ”لا“ التي رفع فيها 
رايـــة الرفـــض، وكانت لوحاتـــه الكثيرة 
حول ثورة يناير 2011، ومصر قبل الثورة 
وخلالها وبعدها، وقد لمست بورتريهات 
الفنان لشـــهداء الثورة طمأنينة أرواحهم 
ويقين الشارع المصري بأن التغيير إلى 
الأفضل آت لا محالة، وتضحيات الشباب 

هي أنبل ما في طريق الأمل.
صبـــغ الفنـــان عصمت داوستاشـــي 
تجربتـــه  بخصوصيـــة  بورتريهاتـــه 
التشـــكيلية الذاتيـــة ومقوّمـــات هويتـــه 
المرتكزة إلى الطابع الملحمي الســـردي 

والقـــدرة علـــى حكـــي أحداث المشـــهد 
وتقصّي كل ما يتعلق بالشـــخصيات من 
إفضـــاءات وســـيرة ذاتية كاملـــة، وكأن 
البورتريـــه كتاب مفتوح أو سِـــفْر ضخم، 
عنوانـــه الشـــخصية التي يقيـــم الفنان 
حـــوارا بصريا اســـتثنائيا معها، حافلا 
والتوتـــرات  الاستشـــعارية  باللمســـات 

السحرية.
هذه الأجواء الملحمية اكتســـبت في 
بعض الأعمال صفة الأسطورة، خصوصا 
مع مزج البورتريهات النســـوية بملامح 
القديمة،  الفرعونيـــة  الجداريـــات  وجوه 
ووجـــوه الفيـــوم، إلى جانب الاســـتفادة 
من التراث الإنساني ورصيد الحضارات 
القديمة، مثل الأقنعـــة الأفريقية وغيرها، 
وصهـــر الفنـــان هذا كلـــه في مـــا يخدم 

المسار العام، الملامس للحياة المصرية 
بتجلياتها الموروثة وحركتها المعاصرة.

إن ملكة الحكي لـــدى الفنان عصمت 
داوستاشي هي معادل لعشقه التفاصيل 
والخطوط الدقيقـــة والمنمنمات المكثفة 
الثريـــة، المحيلـــة إلى رمـــوز وأيقونات 
متنوعـــة، والمفتوحـــة في الوقـــت ذاته 
على شـــخصية الفنان الغنية، المتســـعة 
لأمواج البحر المتوسط، وهمس أصدافه، 
والتماع رماله، وغموض ضبابه، وجنون 
حوريّاته وجنيّاته وكواكب التأمل الدائرة 

في فلك فضائه.
لـــم يتـــرك داوستاشـــي فنـــه أســـير 
حصص مدرســـية أو التزامات منهجية، 
فهـــو لاعب ســـيرك يلهـــو بالفـــن، ويقفز 
برشـــاقة متنقـــلا فـــوق حبال الدهشـــة 

بطفوليـــة  أعمالـــه  ناســـجا  الرفيعـــة، 
وتلقائية، وفق تكنيـــك أبعد ما يكون عن 
أبجديـــات الفوتوغرافيـــا الميكانيكيـــة، 
فبورتريهات الفنان قراءات بصرية تضع 
يدها بشكل مباشـــر على مكامن الأسرار، 
وتلتقط مفاتيح الشـــخصيات الجوهرية، 

ونقاطها الأكثر وضاءة والأغنى دلالة.
اتســـمت أعمال عصمت داوستاشـــي 
بصفـــة التجســـيم، انطلاقـــا من شـــغفه 
بالنحت، ومـــع طبيعتها الحركية صارت 
بورتريهات الفنان ذات الأبعاد المتعددة 
والصيغة الحكائية بمثابة عرض درامي 
أو سيرة تسجيلية مصوّرة للشخصيات، 
حقيقيـــة كانت أو اعتباريـــة، بما منحها 
قـــدرات إضافية على مخاطبـــة الحواس 

والتأثير في الملتقي.

  الجزائــر  – يختتـــم، اليـــوم، بفيـــلا 
عبداللطيف بالعاصمـــة الجزائر معرض 
التشـــكيلي  للفنـــان  الأجـــداد“  ”تـــراث 
الجزائـــري كريم ســـرغوة، حيـــث تمثلت 
أعمالـــه فـــي مجموعـــة مـــن اللوحـــات 
المعاصرة مستوحاة من الرموز البربرية 

والإرث الفني الصخري.
وتنظم الوكالة الجزائرية للإشـــعاع 
إطـــار  فـــي  المعـــرض  هـــذا  الثقافـــي 
الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية 2970.

وفـــي إطـــار الاحتفال بينايـــر (رأس 
الســـنة الأمازيغيـــة)، عـــرض المنظمون 
(قصة  فيلم ”تاماشـــاهوت ن ســـيليانا“ 
ســـيليانا)، وهو فيلـــم خيالي من إخراج 
عزيـــز شـــلموني، إضافـــة إلـــى عـــرض 
موسيقي وشـــعري من تقديم لويزة آيت 
غربي ومولـــود باي وحســـان مناصري 
والمغنية  الكوميدية  بالفنانة  المرفوقين 
سيليا ولد محند والمغني بلال موهري.
وتهيمن الرموز البربرية والأفريقية على 

الأعمال التي عرضها الرســـام التشكيلي 
الجزائري المنتمي إلى حركة ”أوشـــام“ 
التي يســـتغل أعضاؤهـــا العلامة كمادة 
أوليـــة فنية للوحاتهم. كمـــا عرض كريم 
ســـرغوة بعـــض الأعمال المنجـــزة على 
الخشـــب المســـترجع على غرار لوحات 
مجـــردة محاطـــة بمســـامير ذهبيـــة أو 
علـــى  المنجـــزة  المنحنيـــة“  ”الظهـــور 

صحائف.
واقترح الفنان نحتيـــن على الخزف 
رمـــوزا  يحمـــلان  المســـبوك  والمعـــدن 
مســـتوحاة من الوشـــم، إلى جانب نحت 
مستمد من الشمال الأميركي مزيّن بقطع 

صغيرة من الفسيفساء.
وتخـــرج الفنـــان كريم ســـرغوة من 
بالجزائـــر  الجميلـــة  الفنـــون  مدرســـة 
العاصمة، حيث يدرس منذ عدة سنوات. 
كمـــا عرض أعماله في العديد من البلدان 
على غـــرار المغـــرب وتونـــس وإيطاليا 

والبرتغال وإسبانيا وفرنسا.

تشكيل
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وجوه مدهشة تعبر خرائط العصور والأمكنة

ر البورتريه المصري من قيود اللقطة الثابتة
ّ
عصمت داوستاشي يحر

بحكايات جدته وانفعالات مصر الحزينة وأرواح شــــــهداء الثورة وتطلعات 
الإنســــــان الجديد وإطلالات وامضة على مشــــــاهير الفكر والفن والسياسة 
والرياضة، قدّم التشــــــكيلي المخضرم عصمت داوستاشــــــي مفاهيم جديدة 
للبورتريهات في معرضه الشخصي الأخير بـ“أتيليه العرب للثقافة والفنون“ 

في القاهرة.

 المرأة في ترقبها وتمزقها وتأملاتهابورتريه {الفنان} كما يراه داوستاشي

شريف الشافعي

في القاهرة.

كاتب مصري

فنان جزائري يستوحي 

لوحاته من التراث الأمازيغي

عندما تعيد الثورة تشكيل هوية لبنان الفنية
ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنون البربرية رموز وإشارات لا هوة بين الفن ونبض الشارع

ن
فـــي

علاقـ
وت
و

ا

ى فنانوها 
ّ
الأعمال التي ترو

ظهرة 
ُ
بضعة أيام وأكثر، جاءت م

لغنى الثورة اللبنانية وحقها في 

كل ما تطالب به

بورتريهات داوستاشي 

حالات وطقوس مشحونة 

بالأحاسيس والطاقات 

المتفجرة، تخاطب المتلقي 

وتؤثر فيه من دون ثرثرة



وقفـــة  صحافيـــون  نفـــذ   - بيــروت   
احتجاجيـــة أمـــام وزارة الداخليـــة في 
علـــى  احتجاجـــاً  الخميـــس،  بيـــروت 
تعرضهـــم لاعتـــداءات مـــن قبـــل القوى 
الأمنيـــة، خلال تغطية فض الاعتصامات 
في شـــارع الحمـــراء، ما أعـــاد الحديث 
مجددا عن الانتهاكات التي يتعرض لها 

الصحافيون اللبنانيون مؤخرا.
الصحافيـــين  مـــن  عـــدد  وتعـــرض 
للضـــرب  والمصوريـــن  والمراســـلين 
وتكســـير معداتهم، وتم منع بعضهم من 
التصوير من قبل بعض عناصر الأجهزة 
الأمنيـــة، خلال تغطيتهـــم عمليات فض 
الاعتصامـــات في شـــارع الحمـــراء في 
بيروت، حيث نفـــذ المحتجون اعتصاما 
أمام مصـــرف لبنان، قـــرب ثكنة الحلو، 
للمطالبـــة بالإفراج عـــن المعتقلين خلال 

الاعتصام.
وقالـــت وزيرة الداخليـــة في حكومة 
تصريـــف الأعمـــال ريـــا الحســـن، بعد 
انضمامها إلى الصحافيين والمراســـلين 
وزارة  أمـــام  المعتصمـــين  والمصوريـــن 
الداخليـــة، إن ما حصـــل الثلاثاء ”ليس 
نابعـــا عن أي أمر اتخـــذ ولكن العناصر 

الأمنية تعبت كثيرا“.
وأضافت ”لا شيء يبرر ما حصل مع 
الصحافة، وأتحمل المسؤولية كوني على 
رأس الهـــرم، ولكنني لـــم أصدر أي قرار 
بهذا الخصوص وهناك آلية للمحاســـبة 

ومن اقترف أي خطأ سيحاسب“.
وتابعت الحســـن ”نحـــن نعيش في 
حالة صعبة جداً ومـــا حصل بالأمس لا 
يجوز أن يمر مرور الكرام ولكن هل سأل 
أحـــد ما هـــو عدد الجرحـــى في صفوف 

قوى الأمن؟“.
فيديو  مقاطـــع  الصحافيون  ووثـــق 
لاعتداءات عنيفة من قبل الأمن اللبناني 
على عدد من المصوريـــن الأربعاء، أثناء 
فـــض الاعتصامـــات بالقوة أمـــام ثكنة 

الحلو.
وحملـــت الثورة التي عاشـــها لبنان 
ابتداء من 17 أكتوبـــر الماضي، تحولات 
كبيرة في الحيـــاة الاجتماعية اللبنانية 
من كل جوانبها، وكان لوســـائل الإعلام 
دورا بارزا فيها، حيث شـــكلت الســـلاح 
الأول للمحتجـــين، وأتاحـــت لأصواتهم 
أن تصـــل إلى العالم مـــن خلال الاهتمام 
الذي واكبها في وسائل الإعلام العالمية، 
لحرية  وفق ما ذكرت مؤسسة ”مهارات“ 

الرأي والتعبير في لبنان.
”رصد  دراســـة  ”مهـــارات“  وأطلقت 
حريـــة التعبير والإعلام خـــلال ثورة 17 
أكتوبـــر“. وقالت في بيـــان ”انطلاقا من 
الحدث الذي تجســـده الثورة، تم توثيق 
ما له علاقة بحريـــة الرأي والتعبير منذ 
اندلاع الثورة فـــي 17 أكتوبر 2019 حتى 

مطلع ديسمبر 2019“.

واعتبـــرت أن المعطـــى الـــذي تحول 
إلـــى ظاهـــرة حقيقيـــة هـــو أن حريـــة 
الـــرأي والتعبيـــر، خلال الثـــورة، بلغت 
حـــدا لم يعرفـــه لبنان ســـابقا، وتخطت 
حـــدود التعبيـــر التقليـــدي الـــذي كان 
ســـائدا، فبلغ النقد الموجه إلـــى الطبقة 
السياسية حد التشهير والاتهام العلني 
بالفســـاد والســـرقة، وبـــات هـــذا النقد 
خطابـــا يوميا للثوار يعبـــرون عنه علنا 
عبر مختلف وســـائل الإعـــلام والاتصال 
تعابيـــر  دون  ومـــن  خـــوف  دون  مـــن 

منمقة.
وفي بداية الحراك الشـــعبي، تراجع 
وضع الحريات في لبنان بشـــكل كبير إذ 
سعت السلطة إلى ”ضبط“ حرية التعبير، 
وتم ذلـــك من خلال مكتب مكافحة جرائم 
المعلوماتية الذي اســـتدعى مجموعة من 
الناشـــطين بتهم مختلفة مرتبطة بحرية 

التعبير.
وبـــات الإدلاء برأي فـــي قضايا تهم 
الفســـاد أو توجيـــه الانتقـــاد إلـــى أحد 
المسؤولين السياسيين يواجه بإستدعاء 
قضائي بتهـــم القدح والذم والتشـــهير. 
وما عزز هذا الواقـــع تصريحات رئيس 
حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، 
الذي دعـــا إلى التشـــدد فـــي العقوبات 
المالية تجـــاه أي ”مخالفـــات إعلامية“، 
وتصريحات رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون الـــذي انتقـــد أداء الإعـــلام الذي 
يمـــس ”بموقع الرئاســـة وهيبـــة الدولة 

والاقتصاد اللبناني“.
وتعرض عدد من مراســـلي وســـائل 
الإعـــلام اللبنانية إلى اعتـــداءات لفظية 

أو جســـدية خلال تغطيتهـــم للتطورات 
الميدانية. وســـلط التقريـــر الضوء على 
الأيام الأولى للثورة، حيث وجه ناشطون 
مـــن الشـــباب انتقـــادات وشـــتائم على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أو خلال 
التظاهـــرات إلـــى مجموعة مـــن الزعماء 
السياســـيين أبرزهـــم حســـن نصراللـــه 
الأمـــين العـــام لحـــزب الله، ليعـــود بعد 
أيام ويخرج هؤلاء الشـــباب بفيديوهات 
اعتـــذار من السياســـيين جـــراء الضغط 
أو الترهيـــب الذي تعرضـــوا له، لتحمل 
هـــذه الاعتـــذارات عنـــوان ”قبـــل وبعد 

السحسوح“.

وأبـــرز الفيديوهـــات التـــي تداولها 
الناشـــطون لشـــاب يدعى لؤي شبلي من 
مدينة صيـــدا، وهـــو يعتـــذر لنصرالله، 
ورئيس البرلمان نبيـــه بري، بعد أن طلب 
منه أشـــخاص (تســـمع أصواتهم فقط)، 
بالاعتذار إلـــى ”صباط الســـيد“. ويأتي 
هذا الفيديـــو بعد أيام مـــن اعتذار قدمه 
منشـــد في طرابلس يدعى كريم حســـام، 
بعـــد توقيفـــه لســـاعات على إثر شـــتمه 

نصرالله.
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 القاهرة - اســــتثمرت وكالة الأناضول 
واقعــــة مداهمــــة مقر عمــــل موظفيها غير 
المرخــــص فــــي القاهــــرة، لتشــــكيل تكتل 
إعلامــــي مناهــــض للحكومــــة المصريــــة، 
وتصوير الواقعة علــــى أنها ”اقتحام لمقر 
الوكالة“، في حــــين أن مكتبها في القاهرة 
مغلق منذ عــــام 2016، وكانت تحصل على 
التقارير الصحافية من مراســــلين يعملون 
من داخل مقر الشركة الإخوانية في منطقة 

باب اللوق بوسط العاصمة.
وبــــدأت بصمات وزير الإعلام المصري 
الجديد، أســــامة هيكل، تظهر في التعامل 
بحســــم مع الملفــــات التي جرى الســــكوت 
عليهــــا بلا مبــــرر، وترتبــــط بتهديد الأمن 

القومي عن طريق الإعلام، 
المصريــــة،  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
الأربعاء، إن قوات الأمن اســــتهدفت وحدة 
سكنية في وســــط القاهرة، تضم موظفين 
من إحــــدى اللجــــان الإلكترونيــــة التركية 
الإعلاميــــة، واعتقلــــت 4 منهــــم، أحدهــــم 
تركي الجنسية، كانوا يســــتخدمون المقر 
كمركز لنشــــاط مناوئ تحت غطــــاء مركز 
”سيتا“ للدراســــات، وعمدوا إلى مد وكالة 

الأناضول بتقارير سلبية عن مصر.
وارتبط قرار الإغلاق الرســــمي بإلغاء 
مركــــز المراســــلين الأجانب التابــــع للهيئة 
العامــــة للاســــتعلامات المصريــــة اعتماد 
الصحافيين العاملين في الوكالة، وسحب 
تراخيــــص إدارة المقــــر، وتم إبلاغ الوكالة 

بهذه القرارات عبر مخاطبات رسمية.
والتفــــت الأناضــــول على قــــرار هيئة 
الاســــتعلامات، باســــتغلال المقــــر المغلــــق 
رســــميا، لإنشاء مركز ”ســــيتا“ للدراسات 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
الــــذي يتخذ مــــن أنقــــره مركزا رئيســــيا 
لإدارته، ولم يحصل على تراخيص بالعمل 

في مصر ليكون مكتبا للوكالة.
وحشــــدت الوكالــــة التركيــــة المنصات 
الإعلاميــــة الإخوانية للتعامــــل مع القرار 
المصــــري على أنــــه ”اعتداء صــــارخ على 
حريــــة الــــرأي والتعبيــــر“، وتجاهلت أن 
التحــــرك لوقف مراســــليها فــــي القاهرة، 
حق مشــــروع للحكومة، بمداهمة أي كيان 

إعلامي لم يحصل على ترخيص قانوني.
المصريـــة،  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الخميـــس، إن جميـــع الإجـــراءات التـــي 
اتخذتهـــا الســـلطات المحليـــة تمـــت وفقا 
للقوانين، ووصفت ردة الفعل التركية بأنها 
”مرفوضـــة جملـــة وتفصيلا ممـــن يتربع 
بامتيـــاز على مؤشـــرات حريـــة الصحافة 
حـــول العالم كأحد أســـوأ الأنظمة انتهاكًا 
لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة“.

وأكــــد ســــيد عبدالمجيد، مديــــر مكتب 
صحيفــــة الأهــــرام الحكومية فــــي أنقرة، 
وهــــي أقدم وأكبــــر جريدة فــــي مصر، أنه 
يواجه حصارا على تحركاته وكتاباته من 
جانب الســــلطات التركية، ويعيش مهددا 

طــــوال الوقت، حيث جرى ســــحب بطاقته 
الصحافية للعام الثاني على التوالي، وما 
زال يعمــــل دون تصريــــح، ولا توجــــه إليه 

دعوات خاصة بالمؤتمرات أو الفعاليات.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“، 
من أنقرة، رغم تحفظه على عملية المداهمة 
الأمنيــــة، أن أوضاع الصحافــــة في تركيا 
مزريــــة، ويكفي ما يحدث مع صحف كبرى 
اليســــارية من تلفيق تهم،  مثل ”سوزجو“ 
فضلا عن الحصار المفروض على صحيفة 
”جمهوريت“، ”لكــــن أردوغان محظوظ لأن 

هنــــاك صحفــــا دولية ومحطــــات فضائية 
ووكالات أنبــــاء عالمية تغــــض الطرف عن 

ممارساته دون معرفة الأسباب“.
ومــــا يبرهــــن علــــى أن مقــــر الوكالــــة 
فــــي مصــــر، كان منصــــة لخدمــــة أغراض 
أردوغان، ذلك التعامل الرسمي مع توقيف 
موظفيها بالقاهرة، وتصوير الأمر كما لو 

أنه انتهاك لسيادة أنقرة.
وبعودة عقــــارب الزمــــن، تحديدا عام 
2012، يمكن تفســــير الصدمــــة التركية من 
مداهمة مقــــر الأناضول بالقاهــــرة، إذ إن 
يــــوم افتتاح مكتــــب الوكالــــة حضر وزير 
الخارجيــــة داود أوغلــــو، ووزيــــر الدفاع 
عصمت يلماظ، إضافةً لمسؤولين بالسفارة 

التركية في القاهرة.

وأشــــار ياســــر عبدالعزيــــز، الخبيــــر 
الإعلامي، إلى أن تركيا ســــعت إلى تدعيم 
دورهــــا السياســــي فــــي المنطقــــة، والثأر 
للإخــــوان مــــن إســــقاط نظامهــــم بدعمهم 
إعلاميا من خــــلال الأناضول التي حاولت 
أن تظهر قدرا من التوازن والاحترافية مع 
الشأن المصري، لكن الهوى السياسي غلب 

على المهنية الإعلامية.
وأوضــــح أن ”النظام التركي تعامل مع 
مداهمــــة مكتب الأناضول فــــي مصر، على 
أنها ضربة موجهــــة إلى إحدى قواعده في 
المنطقة، باعتبار أن استمرار الوكالة يكرس 
وجود آلة إعلامية تخدم مشــــروع الهيمنة 
الإقليمية لأردوغان، والأناضول كانت جزءا 

أساسيا لبناء ارتكاز إعلامي بالمنطقة.
وتأسس مكتب الأناضول في القاهرة، 
كمقــــر إقليمــــي للوكالة، على مبــــدأ إعادة 
تشــــكيل الرأي العام وتوجيهه بعيدا عما 
تســــوق له الوكالة الرسمية، بحيث يكون 
لها دور كبير في التأثير الثقافي للمجتمع 
المصــــري، وتؤثــــر مــــن خــــلال تغطياتها 

الإعلامية في القرارات السياسية.
وقال صحافــــي تركي في مصر، رفض 
الإفصاح عن هويته، إن ”استنفار السلطات 
التركيــــة بشــــأن مداهمة مقــــر الأناضول 

يرتبط بأن أردوغان يعتبر موظفي الوكالة 
من رجالاتــــه الذين تم اختيارهــــم بعناية 
فائقــــة، لتبني أفــــكاره وتوظيفهم كامتداد 
لــــه، وهؤلاء يتجسســــون علــــى المعارضة 
التركية في القاهــــرة، ويبنون علاقات مع 
موظفــــين حكوميين مصريــــين معارضين، 
للحصول على معلومات واســــتثمارها في 
التقاريــــر الصحافية التــــي تهدف لخدمة 

موقف تركيا ضد مصر“.
وأضاف، أن وكالة الأناضول كانت في 
الماضي أكثر اســــتقلالا، لكــــن منذ المرحلة 
الثانيــــة لحكــــم أردوغــــان، تحولــــت إلى 
أداة في يــــد النظام لتكون بمثابة شــــبكة 
جواســــيس في الــــدول التي تريــــد تركيا 
تخريبهــــا، حيث تدّخل بشــــكل شــــخصي 
في إجــــراء تغييرات جذرية للمســــؤولين 
عن المكاتب الإقليمية للوكالة، وإقصاء أيّ 

شخص يتحدث عن حرية الإعلام.
وذكر أن ”أغلب من اختارهم أردوغان 
لإدارة مكاتــــب الأناضول، تم انتقاؤهم من 
الجماعات المصنفة متطرفة، وكان التركيز 

على فروع الوكالة في الدول الإسلامية“.
ويبــــدو أن القاهرة طــــال صبرها على 
تحــــول مكتــــب الأناضول كمقر سياســــي 
وليــــس صحافيا، لكن التحرك الأخير على 
علاقة بالتدخل التركي في ليبيا، وخشــــية 
الحكومة المصرية من الإســــراف في تناول 
الوكالــــة لتقاريــــر مفبركة لتوجيــــه الرأي 

العام لخدمة أردوغان.
وكشــــفت مصادر مصريــــة، أن اقتحام 
الأمــــن مكتــــب الأناضــــول، لا يصنف على 
أنه انعــــكاس لهواجس القاهرة من الإعلام 
الخارجــــي، لأن هناك الكثير من المراســــلين 
الأجانــــب يتناولــــون الأوضاع السياســــية 
والاقتصاديــــة والأمنية والحقوقية بصورة 
ســــلبية، لكن تقاريرهــــم غالبا ما تســــتند 
على أســــس موضوعية، ويجري تحريرها 
بصيغــــة مهنيــــة دون أن تكــــون معبرة عن 
موقف سياســــي، ورغم امتعاض الحكومة 
منها، لكن الشــــرطة لم تقتحــــم مكاتب هذه 
المؤسســــات. وأكدت أن أزمــــة القاهرة مع 
الأناضــــول تتخطــــى كونها وكالــــة أنباء 
تتعمــــد تســــليط الضوء على الســــلبيات، 
لكنها أصبحت ظهيرا للمشروع الذي يريد 
أردوغــــان إحيــــاؤه مجــــددا، بحيث تكون 
الوكالة بمثابة الرافد الإعلامي الذي يدعم 
الفكــــرة ويروج لها. وأقرب مثال على ذلك، 
أنها عمــــدت إلى فبركة صــــور لمتظاهرين 
عددهم بالآلاف، وزعمت أنهم شــــاركوا في 
مسيرات احتجاجية لإسقاط نظام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، 
قبل أن تعترف عبر حسابها على ”تويتر“، 

بأنها أخطأت.
وانخرطــــت الوكالــــة فــــي بــــث أخبار 
وتقاريــــر ادعت خلالهــــا دعم مصر لجبهة 
أثنــــاء  فــــي  إثيوبيــــا،  فــــي  ”الأورومــــو“ 
الاحتجاجات التي اندلعت هناك، وزعمت 
وجود قوات مصرية في المنطقة الحدودية 

بين السودان وإريتريا وإثيوبيا.
واعتــــادت الخارجيــــة المصريــــة نفي 
مزاعــــم الوكالة، لكــــن الأناضــــول لم تعر 
للروايــــات الرســــمية اهتمامــــا، مــــا جعل 
القاهــــرة على قناعة بأن التعاطي بشــــكل 
محترف معها عن طريق الرد الدبلوماسي، 
لــــم يعد لــــه جــــدوى طالما تصــــر أن تكون 
أخبارهــــا وتقاريرهــــا قائمة علــــى تقديم 
خدمة سياســــية للنظــــام التركــــي وليس 

تغطية صحافية مهنية للجمهور.

ما استجد لكي تغلق القاهرة 

وكالة الأناضول
النظام المصري يفقد صبره مع الحرب «بالوكالة» عن أردوغان

يشــــــير اســــــتهداف الأمن المصري مقر عمل موظفي وكالة أنباء الأناضول 
ــــــة، الأربعاء، إلى أن القاهرة ضاقت ذرعــــــا من إصرار الوكالة على  التركي
أن تكون آلة سياســــــية بيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتمسكها 
بأن تكون تقاريرها الصحافية قائمة على الانحياز الكامل لنظامه، وتعمدها 

نشر معلومات مغلوطة عن مصر.

مؤسسة مهارات: وسائل 

الإعلام كسرت قواعد 

مهنية وأخلاقية من خلال 

نقل أصوات المحتجين من 

دون ضوابط أو مراقبة

موظفو إحدى اللجان 

الإلكترونية التركية كانوا 

يستخدمون المقر كمركز 

لنشاط مناوئ تحت غطاء 

مركز {سيتا} للدراسات

وزيرة الداخلية اللبنانية تتبرأ 

من اعتداءات الأمن على صحافيين

 الهوى السياسي يغلب على المهنية الإعلامية في الأناضول

تغطية لا تخلو من أخطار

أحمد حافظ
كاتب مصري

{شاهد}  انطلاقة جديدة لـ

لمنافسة خدمات البث العالمية
 دبــي  - أعلنت مجموعـــة قنوات ”أم.
بي.ســـي“، إطلاق خدمة الفيديو حســـب 
الطلـــب ”شـــاهد“ الجديدة، فـــي محاولة 
لتوسيع قاعدة مســـتخدميها في الشرق 
ومنافســـة  أفريقيـــا،  وشـــمال  الأوســـط 

منصات البث العالمية مثل نتفليكس.
وقال الشـــيخ وليد آل إبراهيم رئيس 
مجلـــس إدارة مجموعـــة ”أم.بي.ســـي“، 
”نحـــن اليـــوم أمـــام انطلاقـــة جديـــدة 
لمجموعتنـــا، شـــبيهة بعملية التأســـيس 
الأولى، مع الاختلاف في الظروف وحجم 

المنافسة وطبيعتها“.
الجديـــدة  الانطلاقـــة  أن  وأوضـــح 
اعتمـــدت على ثـــلاث مكونات أساســـية 
فـــي مقدمتها ”أخذ زمام المبـــادرة لرواية 
أفـــلام  إنتـــاج  عبـــر  للعالـــم،  قصصنـــا 
ومسلســـلات ومحتـــوى إعلامـــي نوعي 
بمواصفـــات عالمية. وتوفير منصّة رقمية 
متطـــورة ورائـــدة إقليميـــا، وســـتمتلك 
مـــن الآن فصاعـــداً المقوّمـــات الضرورية 

للمنافسة عالمياً“.
ن الثالث  ووصـــف آل إبراهيم المكـــوِّ
بـ“مواكبة اللحظة التاريخية في المملكة، 
والاستفادة من البيئة الحاضنة المنفتحة 
والمتطـــوّرة والداعمـــة لقطـــاع ’الإعـــلام 
وصناعة المحتوى للاســـتمرار  والترفيه‘ 
فـــي توفيـــر أفضـــل تجربـــة إعلامية في 
المنطقة على كافة الشاشـــات والمنصّات، 

الضخمـــة،  الفعاليـــات  تنظيـــم  ومعهـــا 
وغيرها“.

بدوره، أشـــار مارك أنطوان ديليوان 
الرئيـــس التنفيذي الجديـــد لـ“مجموعة 
إلـــى أنه ”خلال الســـنوات  أم.بي.ســـي“ 
العشـــر الأخيـــرة، أنتجت ”أم.بي.ســـي“ 
واســـتحوذت علـــى نحو 46 ألف ســـاعة 
من المحتـــوى الترفيهي العربـــي، بقيمة 
ر بنحـــو 1.3 مليـــار دولار  إجماليـــة تُقـــدَّ

أميركي.

الســـنتينْ  ”فـــي  ديليـــوان  وتابـــع 
المقبلتينْ، ســـنُضاعف حجم استثماراتنا 
أضعـــاف،  بوتيـــرة 4  المسلســـلات  فـــي 
جلّها مـــن الإنتاجات الأصليـــة، الفريدة 

والحصرية“.
ونوه ”سيســـتفيد شـــاهِد مـــن خبرة 
واســـتثماراتها  الراســـخة  أم.بي.ســـي 
المتناميـــة فـــي قطـــاع المحتـــوى، علـــى 
تنوّعـــه واختلافه، لتوفيـــر أفضل تجربة 
إعلاميـــة رقمية فـــي المنطقـــة ترقى إلى 

العالمية“.

من جهته، شـــدّد مدير عام ”شـــاهِد“ 
 “MBC والقطـــاع الرقمي فـــي ”مجموعة
تتفوّق  يوهانس لارتشر على أن ”شاهِد“ 
اليوم على أي من اللاعبين الإقليميين في 

قطاع الترفيه الرقمي.
المقومـــات  علـــى  الضـــوء  وســـلّط   
مـــن  ابتـــداءً  ”شـــاهِد“،  تميّـــز  التـــي 
مـــروراً  النوعـــي،  والمحتـــوى  المنتَـــج 
والعالميـــة،  الإقليميـــة  بالشـــراكات 
والعـــروض…  التفاضليـــة  فالخدمـــات 
لتوفّـــر جميعها أفضل تجربة مشـــاهَدة 
رقمية للمســـتخدمين في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، تمتـــاز بكونها فريدة وســـهلة 
الاســـتخدام وممتعـــة ومليئـــة بالمكافآت 

للجمهور.
والأعمـــال  العـــروض  أبـــرز  ومـــن 
الدرامـــا  الأولـــى“،  شـــاهد  ”بعـــروض 
الســـعودية ”أم القلايد“، والموسم الثاني 
من ”بنات الملاكمة“، والكوميديا المصرية 
”اللعبـــة“، والدراما اللبنانية-الســـورية 

”العميد“، وغيرها.
عدة شراكات عالمية  وأبرمت ”شاهِد“ 
أبرزها مع شركة ديزني وفوكس، إضافة 
إلى تطبيق الموسيقى العالمي سبوتيفاي.

وأعلنـــت خدمة شـــاهد عـــن عروض 
لاستقطاب المستخدمين وحجز مكانة في 
قائمة خدمات البث التي تشـــهد تنافســـا 

متزايدا في المنطقة والعالم.

ستمتلك المنصة 

مات الضرورية 
ّ
المقو

للمنافسة عالميا

مالشيخ وليد آل إبراهيم



 الدوحــة - أعــــاد مســــتخدمو تويتــــر 
تفعيــــل هاشــــتاغ يطالب بإطلاق ســــراح 
المســــيفري  لطيفــــة  القطريــــة  المعارضــــة 
مــــن الســــجون القطرية بعنــــوان #كلنا_
لطيفة_المســــيفري بعد انقطاع أخبارها 

منذ أغسطس 2019.
والمســــيفري معتقلة منذ فبراير 2019، 
بســــبب مقاطع فيديو دأبت على نشــــرها 
على حســــابها على سنابشات الذي يحمل 
اشتكت ضمنه من  اســــم ”صوت المواطن“ 

الفقر وطالبت بإعادة جنسية ابنتها.
وبــــدأ الأمر بتغريدة نشــــرها الشــــيخ 
القطري المعارض فهد بن عبدالله آل ثاني 

يوم 15 يناير جاء فيها:

والتغريــــدة تعليق علــــى مقطع فيديو 
نشــــره الشــــيخ فهد آل ثاني على حسابه 
ظهر فيه مواطن قطري مســــجون بســــبب 
الشــــيكات، مثلمــــا قال، يشــــكو مــــن حالة 
الســــجون القطرية. وقال الرجل إنهم 140 
ســــجينا في عنبر واحد أصيــــب 34 منهم 
بمــــرض الســــل بســــبب ســــوء الأوضاع 
والإهمال الطبي. وطالب السجين بإطلاق 
سراح الســــجناء خاصة أن أغلبهم قضى 
فترة طويلة في الســــجن. وعــــاد مغردون  
للتذكير بقضية المسيفري وسجناء الرأي.

وكان حساب قطرليكس المهتم بالشأن 
القطري نشــــر مقطــــع فيديو علــــى تويتر 

وتغريدة جاء فيها:

واعتبر الفيديو أن هناك مزاعم كاذبة 
حـــول حقوق المـــرأة في قطـــر خاصة أن 

مؤشر المســـاواة بين الجنســـين يصنف 
قطر في المرتبة 130 من أصل 144 دولة.

واعتبر الحســـاب أن النظام القطري 
يســـتغل المرأة لتجميل صورته وإظهاره 
أكثر انفتاحا على الغـــرب. ويؤكد مقطع 
الفيديـــو أن القانون القطري يقنن العنف 
وأن  الأســـري تحت مســـمى ”التأديـــب“ 
حقـــوق المرأة مهدورة فالمـــرأة القطرية لا 
تســـتطيع الســـفر دون إذن الوصـــي كما 
أنها تتعرض للفصل التعسفي من العمل.

وكشف الحساب اعتقال عدد من نساء 
الأسرة الحاكمة بســـبب عدم انصياعهن 
للأوامـــر وأكد على وجود العشـــرات من 
القطريـــات في الســـجون فيمـــا أجبرت 

أخريات على ترك البلاد والهجرة.
وسبق للمعارض القطري خالد الهيل 
أن أكد تزايد عدد القطريات اللاتي يطلبن 

اللجوء في بريطانيا وغرد:

وفي أواخر أغســــطس الماضي، طالب 
نشــــطاء تويتــــر الإفــــراج عــــن المواطنــــة 
القطرية لطيفة المســــيفري، التي اعتقلتها 
السلطات القطرية لأول مرة في يوليو عام 
2018، وبعدما أفــــرج عنها ثم تم اعتقالها 
للمــــرة الثانية في فبرايــــر 2019، دون أي 

تهمة؛ لتختفي قسريّا لمدة أشهر.
ويرجع الســــبب لاعتقالها هو قيامها 
بنشــــر رســــالة صوتية على حسابها على 
تطبيــــق سنابشــــات دعــــت فيهــــا النظام 

القطري لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكمـــا تحدثت الناشـــطة القطرية عبر 
سنابشـــات عن عدد مـــن القضايـــا، منها 
الظلم، الاضطهاد، تهجير القطريين، سحب 
الجنســـيات. واشـــتكت في رسالة صوتية 
عدم إعادة الجنســـية لابنتها التي أسقطت 
عنها، خاصة أن النظام القطري يكون بذلك 
انتهـــك المـــادة الثامنة مـــن اتفاقية حقوق 

الطفـــل التـــي تنص علـــى تمتـــع الأطفال 
بجنســـياتهم، كما اســـتنكرت السيدة في 
مقاطـــع أخرى ســـوء أوضاعها المعيشـــية 
وتدهـــور الأوضاع الاقتصاديـــة بالدوحة، 
وانتشـــار الفقر، كاشـــفة تزييـــف الإعلام 

القطري للحقيقة.
تســــرب  أن  المعارضــــة  واســــتطاعت 
رســــالة صوتيــــة مــــن ســــجنها توضــــح 
الانتهاكات المسلطة عليها وعلى عائلتها.

اعتبرت  الصوتــــي  التســــريب  وفــــي 
الســــيدة القطرية أن ”إمارة قطر ليس بها 
رجال“، مشــــيرة إلى أن ”لو كان بها رجل 
ما بقيت في الســــجن“، موضحة أن ”وزير 
الداخلية القطري هو من أمر النائب العام 
لإلصاق عدة تهم كيدية لها، واســــتصدار 

أمر باعتقالها“.
واعتبــــر المعــــارض القطــــري جابــــر 
الكحلــــة المــــري فــــي تغريدة قبــــل إغلاق 

حسابه بسبب التبليغات:

وكان الشــــيخ فهــــد من جانبــــه انتقد 
اســــتمرار اعتقال لطيفة المسيفري ونشر 
عبــــر حســــابه على تويتــــر، آخــــر مقطع 

صوتي للمعتقلة.
وروت المســــيفري في المقطع الصوتي 
كيف تم إلقاء القبض عل المسيرفي بهدف 
إخراســــها، وقالــــت إن أمنيــــين اقتحموا 
منزلهــــا واعتدوا عليهــــا بالعنف وأخذوا 
منها هاتفهــــا، وأن ابنتها حاولت الدفاع 
عنها فنالت سيلا من الضربات والإهانات، 

وبعدها تم حملها داخل سيارة سوداء.
 وأضافــــت أنه حقق معها تســــعة من 
المحققــــين القطريــــين على مدار ســــاعات 

طوال، ليتم اتهامها بالانضمام للمعارضة 
القطرية.

وكشف المعارض القطري جابر الكحلة 
المــــري، أنه تم تســــجيل المقطــــع الصوتي 
للطيفة المسيفري، خلال زيارة أولادها لها 

في السجن المركزي بقطر.
وأكد الناشــــط بحقوق قبيلة الغفران 
أن التطاول على النســــاء فــــي قطر دخيل 
علــــى المجتمــــع القطري ولا يقــــره دين أو 

مروءة العرب.
واعتقال المســــيفري، التي تنتمي إلى 
قبيلــــة بني هاجــــر يعد حلقــــة جديدة من 
انتهــــاكات ”تنظيــــم الحمديــــن“ لحقــــوق 
القبائــــل وفق معلقــــين. يذكــــر أن النظام 
القطري ســــحب جنسيات أبناء قبيلة بني 

هاجر.
وفي أكتوبر 2017، ســــحبت جنســــية 
شــــيخ قبيلة بني هاجر، الشــــيخ شــــافي 
بــــن ناصر بن حمود آل شــــافي الهاجري؛ 

لمعارضته سياســــات النظــــام القطري في 
التعامل مع دول التعاون الخليجي.

ودفع اعتقال الناشطة القطرية لطيفة 
المســــيفري ناشــــطات حقوقيات قطريات، 
للقيام بفضح انتهــــاكات النظام القطري، 
عبــــر حســــابات علــــى تويتــــر. واعتقلت 
الســــلطات القطرية عددا منهن مع ذويهن 
علــــى خلفية مطالبتهن بحقوق مشــــروعة 
إطلاقهن حملة على تويتر، في أغســــطس 
الماضــــي، تحمــــل عنــــوان ”حقــــوق المرأة 
القطريــــة“. كمــــا أكــــدت تقاريــــر إعلامية 
”نســــويات  حســــاب  أدمينــــات  اعتقــــال 
قطريات“، واســــتدعاء ذويهــــن للتحقيق، 
الجنســــية  بســــحب  أســــرهن  وتهديــــد 

والسجن ودفع غرامات مالية.
ويقول مراقبون إنه مع تزايد الحراك 
المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل 
أسرة آل ثاني، زاد تحكم نظام الدوحة في 

السلطة بالحديد والنار.

ماذا أنقل من قطر

أونلاين
الجمعة 2020/01/17

19السنة 42 العدد 11589
من ينقذ الناشطة القطرية لطيفة المسيفري من السجن

تغريدات المعارضين القطريين «أصوات حرة» تكشف انتهاكات حقوق الإنسان
تغريدة نشــــــرها الشــــــيخ القطري المعارض فهد بن عبدالله آل ثاني تفضح 
أحوال المعتقلين في الســــــجون القطرية تعيد إلى الواجهة قضية الناشــــــطة 
القطرية لطيفة المســــــيفري التي تقبع في السجن منذ فبراير الماضي بسبب 

شكواها من الفقر ومطالبتها بإعادة جنسية ابنتها على سنابشات.

 لتعديل التغريدات بعد نشرها
ّ

جاك دورسي: لا زر
 واشــنطن - قال المؤســـس المشـــارك 
لشـــركة تويتر ورئيســـها التنفيذي جاك 
دورسي، إن المنصة لن تمنح المستخدمين 
إمكانية تحرير التغريدات بعد نشـــرها، 

وهو ما أحبط مستخدمي الموقع.

وأجاب دورســـي في جلســـة أسئلة 
عقدهـــا عبر قنـــاة وايـــرد ”Wired“ على 
زر  إضافـــة  إمكانيـــة  حـــول  يوتيـــوب، 
للتحريـــر في عـــام 2020؛ ليقول بشـــكل 

قاطع ”الجواب لا“.

وعن سبب رفض إضافة زر للتحرير 
إلـــى التغريـــدات، قـــال إن ”تويتـــر بدأ 
كمنصـــة للرســـائل النصيـــة، وكما هو 
معلوم، فإن الرسائل النصية التي تُرسل 

لا يُتراجع عنها“.
”تعديـــل  أن  موضحـــا  وأكمـــل 
التغريدات ســـيؤثر على إعادة التغريد، 
فلو أن مســـتخدما نشـــر تغريدة، ثم قرر 
تعديلهـــا بعـــد أن أعـــاد المســـتخدمون 
الآخرون نشرها، فإن هؤلاء المستخدمين 
يكونون قد أعادوا نشـــر تغريدة مختلفة 
عن تلك التـــي أعادوا نشـــرها في بادئ 

الأمر“.
وحول تقييد عدد حروف التغريدات، 
إن  لتويتـــر،  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال 
المنصة أطلقت لتكون بديلا عن الرسائل 
النصيـــة، وكان عدد الحروف المســـموح 
بهـــا في التغريـــدة الواحـــدة 140 حرفا، 
واصفـــا هذا التقييد بأنـــه ”أثمر إبداعا 
واختصارا في التغريدات“، ثم أشار إلى 
أنـــه تمت لاحقا مضاعفـــة عدد الحروف 

ليصبح 240 حرفا.
ولفـــت إلى أنه في حـــال لم يكن هذا 
العـــدد كافيـــا مـــن الحـــروف؛ ”فما على 
المستخدم إلا ربط أكثر من تغريدة معا“.

وفي نوفمبر 2018 كشـــف دورســـي، 
أن الشـــركة تدرس إضافة ميزة منتظرة 
من غالبية مســـتخدمي موقع التغريدات 

الشهير.
وقال دورسي أثناء حديثه في فعالية 
مقامـــة بالعاصمـــة الهنديـــة نيودلهي، 
إن الشـــركة تبحث في حالات اســـتخدام 
زر تعديـــل التغريـــدات، قبـــل أن يتحول 
إلى واقع. وشـــدد أنه يجب الانتباه إلى 
حالات استخدام زر التعديل، مشيرا إلى 
أن هناك العديد يرغبون في الزر لمعالجة 
الأخطاء الإملائية أو مشاركة رابط خطأ 

بشكل سريع.

وأضاف أن تويتر ســـتمنع التعديل 
غير المحـــدود للتغريـــدات، نظرا لأن أي 
شـــخص يمكنـــه اســـتغلال الخاصيـــة 
لتغييـــر المنشـــورات المثيـــرة للجدل أو 

الضارة بعد نشرها.
يســـتبعد  لـــم  فبرايـــر 2019،  وفـــي 
دورســـي الســـماح بتعديـــل التغريدات 
التي ينشرها المســـتخدمون عبر المنصة 
الاجتماعية الشـــهيرة، لكنه ألمح إلى أن 
النص الأصلي للتغريدة قد يبقى متاحا 
للاطلاع. وقال دورســـي فـــي مقابلة مع 
المقدم جـــو روغان إنه قد يســـمح بفترة 
زمنيـــة تمكـــن المســـتخدم مـــن تعديـــل 
تغريداتـــه، مقترحا ما بـــين 5 و30 ثانية 

بعد إرسال التغريدة.
وقال إن تويتر تدرس أيضا السماح 
للتغريـــدات  الأصلـــي  النـــص  برؤيـــة 

المعدلة.
ولطالما طالب العديد من المستخدمين 
بزر التعديل. وكرّر مســـتخدم لديه أكثر 
من مليوني متابع، الشـــكوى الشـــائعة 
بـــأن الموقع يحتاج إلـــى البدء في تقديم 
طريقة للمســـتخدمين لتعديل التغريدات 
التي قاموا بنشرها بالفعل. وفي سابقة 
نادرة، أجاب تويتر المســـتخدم قائلا إن 
الطلب ”قـــد تمت ملاحظته“، فهذه الميزة 
تعد مطلبا دائما من مســـتخدمي تويتر 

يطالبون بها منذ سنوات.
وقام بعض المستخدمين الأكثر نفوذا 
في الموقع بالضغط من أجل إدخال ميزة 
التعديل أيضا.. ولطالما قاومت الشـــركة 

بشدة المطالبة بالزر.
وكانـــت تويتـــر قـــد قررت فـــي عام 
لأحـــرف  الأقصـــى  الحـــد  زيـــادة   2017
التغريـــدة الواحـــدة مـــن 140 إلـــى 280 
مـــن  ”الجميـــع  يتمكـــن  حتـــى  حرفـــا، 
التعبيـــر عـــن أنفســـهم بشـــكل أســـهل 

وأسرع“.

@BinKohlah
ــــــد ما فيها رجال، هذا  من #قطر البل
ما قالته لطيفة المســــــيفري الهاجري 
عندمــــــا خذلها الرجــــــال، لا والله الي 

ما عاد فيكم.

@khalidalhaill
”أعداد القطريات طالبات اللجوء في 
بريطانيا في ازدياد، لا تتظاهروا بعدم 
الاهتمــــــام إرضاء للنظام البوليســــــي 
ــــــاك مشــــــكلة  ــــــر. هن القمعــــــي الجائ
ــــــة يجب حلها ويجب  مجتمعية قانوني
النظــــــر فــــــي أوضاعهم والاســــــتماع 
لوجهة نظرهم وتصحيح الخطأ حتى 
فــــــي ظل انعــــــدام الثقة في الســــــلطة 

التشريعية والقضائية والتنفيذية“.

@QtrLeaks

المــــــرأة لدى نظام الحمدين مســــــلوب 
حقها بســــــبب دعم الأفــــــكار المتطرفة 
ــــــق على مقطع  #قطــــــر والتغريدة تعلي
فيديو سلط ضمنه قطرليكس الضوء 

على قضايا المرأة القطرية.

@fahad1althani
هذا هو حال أبنائنا في السجون! هل 
يعقل هــــــذا الإهمال الصحي؟ نطالب 
المنظمات الدولية ذات العلاقة بزيارة 
سجون #قطر والتأكد من توفر أدنى 
القوانين  فيها.  #حقوق_الإنســــــان 
ــــــة فيهــــــا غــــــش  والتســــــهيلات البنكي
للمواطن وعند الإيقاع به سيحرم من 

كل حقوقه في #سجون_قطر.

أبرز تغريدات العرب

ZeinElOmr

يموت الـــورد بجانب البئر عطشـــا.. 
لكنه لا ينحني أبدا لطلب الماء..

فـــي هذه البلاد لا يوجد لديّ أغلى من 
الشهداء والطلاب.

نتاج ثقافة الموت في ســـبيل السلطة، 
مقابر وخرائب ومحارق وفقر وهوان 

(الحوثية نموذجا)

 الأمـــراض التي كانت في فيســـبوك 
بدأت تنتقل إلى تويتر. 

بعـــد مـــا كان فضاء اخباريـــا محترم 
انســـبيا دخلوا له جماعة التشـــويه 

والكذب والتسفسيف.
#تونس

فيروز

asdaalibya1

أليســـت الجـــولان أقـــرب للمقاتلـــين 
الســـوريين من ليبيـــا؟ أليس تحرير 
الجولان وهي أرضهم، أفضل من قتال 

الليبيين على أرضهم؟

وتظل الفتاة تحلم بالعمالقة، ولكنها 
لا تجد في حياتها غير الأقزام.

أيصلُحُ أن يمسي أسيادُ الحرب بُناةَ 
وطـــن؟ أكيد ثـــورة. #لبنان_ينتفض 

#ثورة_تشرين.

التلقين يشـــلّ العقول بحيث يسيّرها 
لتقول وتفعل بلا وعي.. استثنائيون 
قلـــة مـــن اســـتطاعوا القفـــز خـــارج 

أسواره..

OumeimaElKhalil

nada9sa

FayrouzOfficial

MmaQarat

JamalhusA

alezzany

benmhennilina

تابعوا

دورسي: الجواب لا



 تونــس – وصــــل ســــفيان إلى وســــط 
العاصمة منذ شــــهر ســــبتمبر 2019 وقرر 
منــــذ ذلك الوقت ألاّ يغــــادر وزارة التكوين 
والتشــــغيل حتــــى تنفذ الــــوزارة تعهدها 
بتوفير فرص عمل له صحبة 32 آخرين من 
المحتجين القادمين من مدينة القصرين.

اضطر سفيان وباقي المعتصمين إلى 
قطــــع 300 كيلومتر للقــــدوم إلى العاصمة 
ونصب خيامهم من البلاستيك على جادّة 
الطريــــق أمام مقرّ الــــوزارة، وعلى الجهة 
المقابلــــة من الطريق يقــــف حراس الأمن 
أمــــام أبواب فنــــدق المشــــتل الفخم الذي 
يتبع سلســــلة فنادق ”الغولــــدن توليب“ 

يراقبون المشهد بحذر من بعيد.
بالنسبة إلى المارة وإلى نزلاء الفندق 

وموظفي الوزارة، أصبح مشــــهد 
الخيــــام مألوفا، بمــــا في ذلك 

الملابــــس  غســــيل  نشــــر 
علــــى حبــــل مشــــدود بين 

شجرتين، لكن لا أحد يجرؤ 
على فك الخيام بالقوة، لأن 

حق الاعتصــــام يضمنه 
الدستور في تونس.

يقول سفيان 
الحريزي (30 عاما) 

الحاصل على 
شهادة جامعية 

في التنشيط، 
”نقضي اليوم أمام 

الوزارة ونذهب إلى 
المقهى للترويح 

عن نفوسنا، نحاول 
جمع المال لندفع 
ثمن القهوة حتى 
يتسنّى لنا قضاء 

حاجاتنا البشرية. عدا 
ذلك لا شيء لافتا في 

حياتنا اليومية“.
سفيان هو أحد خمسة 
إخـــوة فـــي عائلتـــه، مـــن 
بينهـــم ثلاثة مـــن خريجي 
الجامعات، لكـــن لا أحد من 
بينهـــم يعمـــل فـــي القطاع 
تعتمـــد  حيـــن  فـــي  العـــام، 
العائلـــة علـــى مـــا يكســـبه 
والأب من عمله غير المنتظم 

كعامل بناء في القصرين 
لسد حاجياتها.

أخرى،  ناحية  من 
من  سفيان  يتلقى 

حين لآخر بعض المال مما ترسله العائلة 
حتى يصمد في الاعتصام. وبخلاف ذلك 
يحاول الاعتماد على نفســـه وتدبر أمره 

لقضاء اليوم.
يقول ســـفيان ونبـــرة الإحباط تغلب 
على صوته، ”خلال خمســـة أشـــهر عدت 
مرة واحدة إلـــى القصرين لظرف طارئ، 
ليـــس هناك شـــيء فـــي القصرين يشـــد 
الشـــباب هناك، ليـــس هنـــاك تنمية ولا 

تشغيل“.
يشـــعر المعتصمون ومـــن بينهم 16 
فتـــاة و17 شـــابا بأنه ما مـــن خيار آخر 
أمامهم ســـوى الاســـتمرار في الاعتصام 
برغـــم المتاعب اليومية بهـــدف الضغط 
على الـــوزارة ودفعها إلـــى تنفيذ اتفاق 
سابق موقع مع الحكومة. يضطرون إلى 
الطبخ والمبيت تحت خيام منفصلة.

ويعـــود ســـبب الاعتصـــام إلـــى 
حدثت  اجتماعية  احتجاجـــات 
فـــي القصرين عـــام 2016 
عاطل  محتج  أشعلها 
كان انتحر من فوق 
عمـــود كهربائـــي 

في حالة يأس.
تلك  ودفعت 
الاحتجاجـــات 
الحكومـــة إلى 
التعهد بتوفير 
عمـــل  فـــرص 
 500 مـــن  لأكثر 
كامل  من  عاطل 

المحافظة.
ولتفـــادي 
جديدة  ثـــورة  نيران 
باقي  فـــي  البـــلاد  في 
مثلمـــا  المحافظـــات 
حدث فـــي 2011 حينما 
الخضار  بائـــع  انتحر 
المتجـــول محمد 
البوعزيزي حرقا ليشعل 
انتفاضة شعبية أطاحت 
بحكـــم الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بـــن علي، 
قرارا  الحكومـــة  أصدرت 
مماثـــلا بمنـــح حصة من 
فرص العمل لعاطلين في 

باقي المحافظات.
واستندت الدولة 
فـــي قرارهـــا إلى نص 
بعد  الجديد  الدســـتور 

ثـــورة 2011 والذي يقرّ تمييـــزا إيجابيا 
لمصلحـــة المحافظات الأكثر فقرا يرتبط 
بالمشاريع وفرص التوظيف في القطاع 

العام.
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة متواترة 
فـــي القصرين وفـــي جهات أخـــرى، لأن 
الكثيـــر مـــن الاتفاقـــات التـــي وقّعتهـــا 
حكومات متعاقبة في تونس منذ الثورة 

لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

تنتشـــر  الاعتصـــام  هـــذا  ومثـــل 
اعتصامـــات أخرى لعاطليـــن قدموا من 
الجهـــات الداخلية أمـــام مبنى البرلمان 

وبعض مقرات الولايات.
وأمام مقر وزارة التشـــغيل يشـــعر 
أكثر من ثلاثيـــن عاطلا من المعتصمين 
بـــأن وضعهم معلّق بـــلا أفق في انتظار 

أن يتم الإيفاء بالتعهد.
أمـــام مقرّ وزارة التشـــغيل، منذ بدء 
الاعتصـــام وعلى مدى خمســـة أشـــهر، 
لم يعـــد حامـــد الصحيحـــي (39 عاما) 
الحاصـــل على شـــهادة الأســـتاذية في 
التقنية منذ 11 عاما، إلى القصرين حيث 
ترك والديه المســـنين يكافحان من أجل 

العيش.
يقول حامد، ”زملاؤنـــا بدأوا العمل 
منذ أربع ســـنوات، ونحن لا زلنا ننتظر 
حتى اليـــوم، كنا نحلـــم، ولكننا أدركنا 
أنهـــم يتلاعبون (الوزارة) بنا لهذا جئنا 
للاعتصـــام، تركـــت والداي فـــي وضع 
صعب، ولكن لا يمكنني الآن العودة دون 

حل واضح“.
ولم تعد أحلام المستقبل ذات أولية 
لحامـــد، غير أنه يريـــد أن ينقذ ما يمكن 
إنقاذه مما تبقى من عمره، يقول بتحسر 
”لم أتزوج وليس لـــي عمل. كنت من بين 
المميزين في الدراســـة، كانت لي أحلام، 
ولكنها بدأت تتلاشى. الهدف اليوم هو 
أن أضمن عملا يضمن لي عيشـــا كريما 

ومعاشا للتقاعد“.
ومن بين المعتصمين من تبلغ ســـنه 
42 عاما، ولكن لا يمثّل هذا اســـتثناء في 
بلـــد تصل فيه نســـبة البطالة بحســـب 
إحصائيات رســـمية إلى 15 فـــي المئة، 
وهي تشمل قرابة 650 ألف عاطل، حوالي 
ثلثهم مـــن حاملـــي الشـــهادات العليا.

وفي محافظات مثل القصرين وتطاوين، 
وفي ســـيدي بوزيد حيث اندلعت الثورة 

التـــي أطاحت بحكم بن علـــي في 2011، 
يمكن أن تتجاوز نســـبة البطالة ضعف 
المعـــدل العـــام. ويمثّـــل هـــذا ضغطـــا 
مســـتمرا على الحكومات المتعاقبة في 
تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في 

البلاد.
وبســـبب انحســـار فـــرص العمـــل، 
يلجـــأ كثيرون من الشـــباب إلى الهجرة 
غير الشـــرعية عبر البحـــر للوصول إلى 
الســـواحل الإيطاليـــة القريبـــة، ولكـــن 
حصول أســـوأ حادثي غرق جماعي في 
2018 و2019، زاد من الضغط على الدولة 

لإيقاف نزيف الموت في البحر.
يقول شـــاكر نصـــري (33 عاما) وهو 

من بين المعتصمين، ”لم نطلب مناصب 
عليـــا، نريد أن نعيش حياة كريمة، حتى 
لا يحدث ما لا يحمد عقباه إذا ما أصيب 

أحد المعتصمين بحالة يأس شديدة“.
حصل شـــاكر على شـــهادة جامعية 
فـــي مجـــال الإعـــلام منـــذ 2009. وخلال 
المقاهـــي  فـــي  عمـــل  بطالتـــه  فتـــرة 
والبناء بشـــكل مؤقـــت، ولكن لم يحصل 
دراســـته، مـــع  يتناســـب  عمـــل  علـــى 

وبدأ فـــي الاعتصـــام يشـــعر بالإرهاق، 
وزاد ســـخطه على الدولـــة قائلا، ”نحن 
على هذا الحال تحت خيام البلاســـتيك 
منذ عدة أشـــهر. نحن مستنزفون ماليا.

وعندمـــا تهطل الأمطـــار يصبح الوضع 

صعبـــا ومزريا. إذا توقفـــت الدولة على 
توظيـــف 33 شـــخصا فيجـــب أن نترحّم 

عليها“.
يخشـــى المعتصمون أن يزداد الأمر 
تعقيـــدا في فصل الشـــتاء، لأن تســـوية 
بتكويـــن  مرتهنـــة  باتـــت  وضعيتهـــم 
حكومة جديدة تأخر تشـــكيلها بســـبب 
تعثر المشـــاورات السياسية، كما رفض 

البرلمان منح الثقة لحكومة مقترحة.
يقـــول شـــاكر، ”المشـــهد مؤلـــم في 
المخيم، لا نريد البقـــاء إلى ما لا نهاية، 
جميعنا نريد أن نفـــك الاعتصام ونعود 
إلى ديارنا، لكـــن لا يمكننا أن نفعل ذلك 

قبل أن نحصل على حل واضح“.

 كلانــغ (ماليزيــا) – تنتشـــل عبّارة 
كبيرة مجهزة بحاجز مقوس نفايات عند 
مصب نهر ماليزي لمنعها من الانتشـــار 
في البحر… ما يشـــكل سلاحا جديدا في 

وجه اجتياح البلاستيك للمحيطات.
ويلقـــى حوالـــي ثمانيـــة ملايين طن 
من البلاســـتيك في المحيطات ســـنويا، 
من قشـــات الشـــرب إلى الأغلفة والأنواع 
الأخرى من النفايات، وفق منظمة ”أوشن 
كونسرفانسي“ الأميركية غير الحكومية.

وتهدد هذه النفايات أجناســـا بحرية 
كثيـــرة كما تلوث عددا كبيرا من المواقع 
التي كانت بعيدة عن التأثير البشري في 
الماضي. وتكتســـي هذه المشكلة أهمية 

خاصة في جنوب شرق آسيا.
ويضع حماة البيئـــة خططا لتثبيت 
خـــلال  النفايـــات  اعتـــراض  وحـــدات 
الســـنوات الخمس القادمـــة في ألف نهر 
ملـــوث بمختلـــف أصقـــاع العالـــم، مما 
يخفض من طوفان النفايات البلاستيكية 
في بحار العالم ومحيطاته بنسبة تصل 

إلى 80 بالمئة.
وتقول ناديا تسيبرات، مديرة مكتب 
حماية البحار في منظمة ”بوند“ البيئية، 
”علينا تجنب البلاســـتيك قـــدر الإمكان. 
ويجـــب تدويـــر النفايات البلاســـتيكية. 
المشـــكلة أن البلاستيك ليس مادة ثمينة 
لذا تُرمى فـــي أي مكان. لهذا نحتاج إلى 
تشـــريعات تحظر البلاستيك المستخدم 
لمرة واحدة وتســـاعد فـــي إيجاد دوائر 

إنتاج وتدوير مغلقة“.
واعتمـــدت منظمة ”ذي أوشـــن كلين 
الهولنديـــة غيـــر الحكوميـــة حـــلا  آب“ 

غيـــر مســـبوق يعتمـــد علـــى ســـفينتها 
”إنترســـبتر“ البالغ طولها 24 مترا والتي 
تشبه عبّارة مجهزة بحاجز مقوس لجمع 
النفايات العائمة التي تسحبها التيارات 

المائية.
ويجـــري توجيه النفايـــات، وأكثرها 
مـــن البلاســـتيك، نحـــو منصـــة داخـــل 

السفينة ثم تمرر على بساط متحرك قبل 
إسقاطها في حاويات القمامة.

ويمكن لسفينة إنترسبتر، التي تعمل 
علـــى الطاقة الشمســـية مع اســـتقلالية 
حركيـــة تامة، أن تجمع مـــا يصل إلى 50 
طنا من النفايـــات يوميا وفق مطوريها.

وفي أكتوبـــر، جرى تســـيير إحدى هذه 

الســـفن فـــي نهـــر كلانـــغ الـــذي يعاني 
تلوثـــا كبيرا ويعبـــر العاصمة الماليزية 
كوالالمبور قبـــل أن يصب في البحر في 

مضيق مالاكا.
وتتعاون منظمة أوشن كلين آب، مع 
جمعية لانداسان لومايان المحلية، التي 
تسعى جاهدة إلى تنظيف مجاري المياه 

منذ 2016، وهـــي تلاحظ أن هذه الجهود 
بدأت تؤتي ثمارها.

للشـــركة  التنفيذي  المديـــر  ويقـــول 
الماليزيـــة ســـيف الأزمـــان نورالدين إن 
”نهـــر كلانـــغ بات مكـــب نفايـــات عائما. 
الســـفن كانت تعجز عن العبور بســـبب 

كثرة البلاستيك“.
ويضيـــف ”الآن يمكنكم أن تلاحظوا 
أن النهر لم يعد يحمل بقايا عائمة“، فيما 
الســـفينة الراسية قرب مسجد في مدينة 

كلانغ تسحب النفايات.
وتحمـــل مياه نهر كلانغ وحدها أكثر 
من 15 ألف طن من البلاستيك سنويا إلى 
البحر على ما جاء في خارطة على موقع 

المنظمة الإلكتروني.
ويشكل هذا المجرى المائي أحد أكثر 
خمسين مساهما في التلوث البحري في 

العالم.
وحددت منظمـــة ”أوشـــن كلين آب“ 
هدفا لنفســـها تجهيز حوالي ألف مجرى 
مائـــي تعتبـــر مـــن الأكثر تلويثـــا. وقال 
يوســـف جوبوا الناطق باســـم المنظمة 
”نعرف أن هـــذا الهـــدف (..) طموح لكنه 
ضـــروري“. وتأمـــل المنظمـــة أن تتمكن 
في غضون خمس ســـنوات من حل جزء 
كبير من مشـــكلة التلوث بالبلاستيك في 

البحار.
بنـــت  فقـــد  هائلـــة.  المهمـــة  أن  إلا 
المنظمـــة غير الحكومية إلـــى الآن أربع 
عبارات بكلفة 700 ألف يورو لكل واحدة، 
لكن يتوقع أن تتراجع الكلفة. وقد أرسلت 
عبـــارة إلى ماليزيا وأخـــرى إلى جاكرتا 
في إندونيســـيا المجاورة فيما سترسل 

ثالثة إلى فيتنـــام وأخرى إلى جمهورية 
الدومينيكان.

ووقعت تايلاند عقدا لتشــــغيل واحدة 
في العاصمة بانكوك فيما تجري المنظمة 
غيــــر الحكوميــــة مفاوضــــات مــــع لوس 

أنجلس.
وفي ماليزيا وضعت سبعة سدود هي 
عبارة عن مصــــاف إلى جانب العبارة في 

نهر كلانغ الذي يمتد على 120 كيلومترا.
وتلقــــى النفايــــات التــــي تجمــــع، في 
مكبات راهنا فيما ثمة مشروع لاستخراج 

نفايات قابلة للتدوير منها.
ويقــــول ســــيف الأزمــــان نورالديــــن، 
”وجدنا إطارات وألعابا قماشــــية وجيف 
حيوانات حتــــى (..)“ بين حوالي 50 ألف 
طن مــــن النفايات أخرجت مــــن النهر في 

غضون أربع سنوات.
لكنــــه يشــــدد علــــى أن هــــذه الآليات 
لــــن تنجح فــــي حال لــــم يتحمــــل الناس 
المســــؤولية أيضــــا بتوقفهــــم عــــن رمي 

البلاستيك عشوائيا.
ويؤكد ”في حال غيرنا تصرفنا يمكننا 

أن نساهم في جعل النهر أكثر نظافة“.
ويحـــذر خبراء البيئة مـــن عقد آمال 
أكبر من الـــلازم على وحـــدات اعتراض 
القمامـــة، مؤكديـــن أن تقليـــل النفايات 
البلاســـتيكية بالوســـائل التقنيـــة فـــي 
الأنهار سيكون مفيدا، لكنه لا يشكّل حلا 
للمشـــاكل الأساســـية، مع وجود كميات 
أقل من البلاستيك، يمكن تخفيف العبء 
عن البيئة والإنسان على حد سواء. وفي 
الوقت نفسه ســـيكون ذلك بمثابة حماية 

صحية عمليّة.

بعد الثورة التي انطلقت من داخل البلاد ســــــنة 2011، استبشر العاطلون 
عن العمل في تونس، وخاصة حاملي الشهادات الجامعية، وحلم كل فرد 
بفرصــــــة تنقذه من كابوس البطالة وتحقيق حياة كريمة، وإلى اليوم مازال 
هؤلاء يقفون في طابور أمام وزارة التشــــــغيل، ينامون في خيام الاحتجاج 
في ظروف قاســــــية، ســــــندهم في ذلك إصرارهم على نيل حق يكفله لهم 

الدستور.

تونسيون يعلقون أحلام العمل وسط الخيام في العاصمة

سفينة بيئية في ماليزيا لمكافحة تسرب نفايات البلاستيك إلى المحيطات

حَمَلة شهادات جامعية يتمسكون بحق التشغيل الذي يكفله دستور الثورة

لنا الحق في العيش الكريم

لا شيء غير الشغل صامدون في خيام بائسة
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ثلث العاطلين عن العمل 
في تونس من أصحاب 

الشهادات العليا، بعضهم 
انتظر فرصا لأكثر من عشر 

سنين فاختار الاحتجاج  
أمام وزارة التشغيل

البحار تغص بالبلاستيك

كيلومتر للقــــدوم إلى العاصمة
امهم من البلاستيك على جادّة
مام مقرّ الــــوزارة، وعلى الجهة
من الطريق يقــــف حراس الأمن
ب فنــــدق المشــــتل الفخم الذي

ــــلة فنادق ”الغولــــدن توليب“ 
مشهد بحذر من بعيد.

ة إلى المارة وإلى نزلاء الفندق
وزارة، أصبح مشــــهد
لوفا، بمــــا في ذلك
الملابــــس ــــيل 
ل مشــــدود بين

لكن لا أحد يجرؤ 
خيام بالقوة، لأن

صــــام يضمنه 
ي تونس.

سفيان 
30 عاما)

لى 
معية 

ط، 
يوم أمام 
ذهب إلى

رويح 
ا، نحاول 

لندفع 
ة حتى
 قضاء

لبشرية. عدا
ء لافتا في 

ومية“.
هو أحد خمسة

ي عائلتـــه، مـــن 
ثة مـــن خريجي 
لكـــن لا أحد من 
مـــل فـــي القطاع
تعتمـــد حيـــن  ي 
لـــى مـــا يكســـبه
عمله غير المنتظم 

 في القصرين 
اتها.

أخرى، حية 
من  يان 

ليـــس هناك شـــيء فـــي القص
الشـــباب هناك، ليـــس هنـــاك

تشغيل“.
يشـــعر المعتصمون ومـــن
فتـــاة و17 شـــابا بأنه ما مـــن
أمامهم ســـوى الاســـتمرار في
برغـــم المتاعب اليومية بهـــد
على الـــوزارة ودفعها إلـــى ت
سابق موقع مع الحكومة. يض
الطبخ والمبيت تحت خيا
ويعـــود ســـبب الاعتص
اجتما احتجاجـــات 
فـــي القصرين
مح أشعلها 
كان انتح
عمـــود
في ح
و
الاح
الح
التع
فـــر
لأكثر
عاطل
المحاف

ثـــو نيران 
البـــلاد في 
المحافظـــا
حدث فـــي 1
بائـــ انتحر 
المتجـ
البوعزيزي ح
انتفاضة شعب
بحكـــم الرئيـــ
زيـــن العابدين
الحكو أصدرت 
مماثـــلا بمنـــح
فرص العمل لع
باقي المحافظ
واستن
فـــي قرارهــ
ا الدســـتور 
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اضطراب الشخصية وطغيان الأنا يقوضان دور الأم

 لنــدن – ترتبــــط صــــورة الأم في جميع 
المجتمعــــات بالقدســــية، وينكر الكثيرون 
وجود أمهات نرجســــيات يدمرن أبناءهن 
نفســــيا ويؤثرن على تكوين شــــخصيتهم 
علــــى الرغم مــــن أن الواقع يثبــــت وجود 

الكثيرات منهن.
كشــــفت الكاتبة الأميركية باغ ستريب 
في كتابها ”الشــــفاء مــــن الأم غير المحبة 
واستعادة حياتك“، أن المجتمع لا ينصف 
الفتاة عندما تكــــون علاقتها مع أمها غير 
قابلة للإصلاح، مشــــيرة إلى أن الأساطير 
الثقافية عن الأمومة تفيد بأنها غريزة ولا 
يمكــــن تعلمها، وأن جميع الأمهات يحببن 

أطفالهن دون قيد أو شرط.
كمــــا بيّنــــت أن الفتــــاة المنفصلة عن 
والدتهــــا أو التي تلغي وجودها جزئيا أو 
كليا من حياتها وتقتصر على عدد قليل من 
الاتصالات تواجه ردود فعل قاسية بحيث 
لا يكــــون موقفها واضحا لــــكل الأصدقاء 
الثقافــــات  جميــــع  لأن  نظــــرا  والغربــــاء، 
تصطف إلى جانــــب الآباء والأمهات مهما 

كانت سلوكياتهم.

النرجســــية  الأم  المختصون  وعــــرف 
بــــالأم التــــي تتجــــاوز جميــــع حدودهــــا 
وتشــــعر أن أولادها امتــــداد لها ولا يحق 
لهم الاســــتمتاع بأي خصوصية، وتسمح 
لنفســــها بإهانتهم والتلاعب بمشاعرهم، 
وفــــي المقابل لا تتقبل النقــــد، وقد تفضل 
واحــــدا مــــن أبنائها على حســــاب إخوته 
وتعطيه امتيــــازات لإزعاجهم، مما يخلق 

التباغض بين الأشقاء.
وقالــــت دارلين لانســــر المختصة في 
العلاقات الزوجية والأســــرية إنه لا يوجد 
خط فاصل بين الأم النرجســــية وأولادها، 
الذين لا تســــتطيع رؤيتهم كأفراد فريدين 
يســــتحقون الحب، منبهة إلى أن أعراض 
تشكك  النرجســــية  الشــــخصية  اضطراب 
حتما في قدرة الشــــخص علــــى أن يؤدي 
وظيفته كأب أو أم على الصيغة المعتادة.

ونبهــــت الخبيــــرة الأميركيــــة إلى أن 
علاقة الأم النرجســــية بابنتها أشد توترا 
وســــلبية من علاقتهــــا بأبنائهــــا الذكور، 
حيــــث تقضي الفتيــــات عموما وقتا أطول 

مع والدتهن وتراهن كنموذج يحتذى به.
وتميل الأمهات النرجسيات إلى النظر 
إلــــى بناتهن على أنهن تهديد ومثار للقلق 
لأناهن، كما تحاول الأم النرجسية تشكيل 
شخصية ابنتها من خلال التوجيه والنقد، 
في نسخة عنها أو عن أناها المثالية. وفي 
الوقت نفســــه، فإنها تســــلط علــــى ابنتها 
ليس فقــــط الجوانب غيــــر المرغوب فيها 
في شــــخصيتها، مثل التركيز على الذات 
والعنــــاد والأنانية والبــــرود، ولكن أيضا 

السمات التي تكرهها في أمها.
وأشارت لانسر إلى أن الأم النرجسية 
قد تفضــــل ابنها على ابنتهــــا، على الرغم 
مــــن أنها قــــد تؤذيــــه بطرق أخــــرى، مثل 
سفاح القربى العاطفي، حيث تنقل جميع 

عواطفها تجاه ابنها.
وأكــــد مختصــــون أن ســــفاح القربى 
العاطفي لا يتخذ شــــكلا ماديــــا ولا علاقة 
له بأي ملامســــة جســــدية خارج الشــــكل 
الأب  أو  الأم  بيــــن  للعلاقــــة  الطبيعــــي 
وأبنائهم، بل ينطــــوي على علاقة عاطفية 
حميمة، تبدأ عندمــــا يعتمد أحد الوالدين 
علــــى ابنه أو ابنته لتوفير الدعم العاطفي 
الذي يفترض أن يقدمه له شــــريك الحياة، 
والــــذي من الممكن أن يتطــــوّر إلى طمس 
وتشويش الحدود بين الأطفال والبالغين، 

بطريقة غير مناسبة نفسيا.
وبيّنــــت لانســــر أن الآبــــاء والأمهات 
الشــــخصية  باضطــــراب  المصابيــــن 
النرجســــية يرون ما يحيط بهم مقتضبا، 
فهــــو يــــرون أنهــــم مركــــز العالــــم، وأنهم 
أطفالهــــم  احتياجــــات  فــــي  يتحكمــــون 
ومشــــاعرهم وخياراتهــــم وفــــق أهوائهم، 
ويعتبــــرون تصرفاتهم التــــي لا تروق لهم 
إهانة شــــخصية تســــتحق العقاب عندما 

يريدون ذلك.
كمــــا أنهــــم يحــــددون مفاهيــــم الأبوة 
والأمومة على طريقتهــــم الخاصة، ويدفع 
هذا الاضطــــراب الأمهات إلى التركيز فقط 
علــــى أنفســــهن أو على أبنائهــــن الذكور، 

وإلى إهمال أو حرمان بناتهن.
ويقوض الشــــعور بالخجل والسيطرة 
المتكــــررة نمــــو هوية الفتــــاة، مما يخلق 
لديها الشــــعور بعدم الأمان. فلا تستطيع 
أن تثق بمشاعرها وأحاسيسها وتخلص 

إلــــى أن والدتها غير راضية عنها بســــبب 
أخطائها، متجاهلــــة أن والدتها لن تكون 

راضية عنها أبدا.
وفــــي الحــــالات الشــــديدة من ســــوء 
المعاملة أو الإهمال العاطفي أو الجسدي، 
قد تشــــعر الفتاة بأنه ليــــس لها الحق في 
الوجود، وأنها تشــــكل عبئا على والدتها، 

ولا ينبغي أن تكون قد ولدت أبدا.
وقالــــت لانســــر ”إذا لــــم تكــــن لديهم 
النســــاء  أزواج  فــــإن  قويــــة،  شــــخصية 
النرجســــيات غالبا ما يتصفون بالسلبية 
ولا يقــــدرون على حمايــــة بناتهم من عنف 
أمهاتهن“، مشــــيرة إلى أن بعض الأمهات 

يكذبن ويخفين سوء معاملتهن لبناتهن.
وتابعــــت ”قــــد تشــــعر الفتــــاة التــــي 
لا تتعلــــم حمايــــة نفســــها والدفــــاع عنها 
بالعجــــز أو حتى لا تتعرف على الإســــاءة 
التــــي تتعــــرض إليها في وقــــت لاحق من 
حياتها. إنها نادرا ما تتقبل فكرة أن تكون 
عادلــــة في حق نفســــها. ويتعين عليها أن 
تختــــار بيــــن التضحية بنفســــها وفقدان 
حــــب والدتها، حيث يتم تكرار نموذج عدم 
الثقة والخضوع والتبعية في علاقاتها مع 

المحيطين بها من البالغين“.
الخاصة  احتياجاتهــــا  تجاهــــل  ويتم 
مــــن قبل والدتها أولا، ثم من قبل نفســــها، 
والنتيجــــة هي شــــعورها برفــــض داخلي 
أساســــه الاقتناع بأنها ليســــت محبوبة. 
فكيــــف يمكــــن أن تكــــون جديــــرة بالحب 

مادامت أمها لم تحبها ولم تتقبلها؟
وقالت المختصة النفســــية إن القاعدة 
تقــــوم على الحــــب المتبادل بيــــن الأطفال 

وأمهاتهم، ويتفاقم شــــعور الفتاة بالحياء 
بسبب الغضب أو الكراهية تجاه والدتها 
التــــي لا تفهمهــــا، مما يجعلهــــا تعتقد أن 
هــــذا دليل آخر على أنها شــــخص ســــيء 
وأن جميــــع انتقــــادات والدتها صحيحة. 
ولا تشــــعر أبدا بالراحة الكافية، فحياتها 
يملؤهــــا الجهد المتواصــــل لإرضاء أمها 
يقابله عدم بلوغ ما تصبو إليه أبدا، نظرا 
إلى ســــعيها المتواصل لكسب الحب، في 
حيــــن أن علاقتهــــا بأمها تــــدور في دائرة 

التجاهل.
كما أشـــارت إلى أن الراحة العاطفية 
والتقـــارب اللذين يوفرهما حنان ورعاية 
الأم الطبيعيـــة غائبان، حيـــث يمكن لها 
تلبيـــة الاحتياجات الماديـــة لابنتها، إلا 

أنها تتركها فريسة للحرمان العاطفي.
ولا تدرك البنت ما هو الشـــيء الذي 
تفتقـــده، لكنها تتوق إلـــى دفء والدتها، 
الذي تسعى إلى البحث عنه في علاقاتها 
مع الأصدقاء أو الأقـــارب أو في علاقات 
أخرى تشـــبه العلاقة بيـــن الأم وابنتها، 
وبذلك تتـــوق إلى تواصل بعيد المنال لا 

تحصل عليه أبدا.
وقالت لانسر موضحة ”إنها لا تتعلم 
تحديد وتقييم احتياجاتها العاطفية ولا 
كيفية الاســـتجابة لها. وتشعر بأن هناك 
شيئا ما مفقود. وقد تسعى لملء ذلك من 
خلال علاقات أخـــرى، ولكن في كثير من 
الأحيـــان يتكرر نمط عـــدم توفر الجانب 

العاطفي الذي تبحث عنه“.
كمـــا ترغب أمهـــات أخريـــات في أن 
تكـــون ابنتهـــن الأفضل وفقـــا لرؤيتهن 

الخاصة إلا أن ذلك يتســـبب في شـــللها 
بســـبب نقدهـــن وســـيطرتهن. ويحاولن 
رؤية بناتهن على أنهن امتداد لأنفسهن، 
يردنها أن تكون ملابســـهن وتصرفاتهن 
مطابقـــة لما يرتدنـــه ويقمن به، ويخترن 

أصدقاءهن وهواياتهن ووظائفهن.
وقالــــت المختصة إن الأم النرجســــية 
يمكنهــــا حظــــر أو انتقاد ما تحــــب أو ما 
تريــــد ابنتها من أجل مصلحتها، كما أنها 
تســــعى إلــــى كســــر قدرتها علــــى التفكير 
بنفســــها، ومعرفــــة مــــا تريــــد واختياره 
بنفســــها والانخــــراط فيه وتنتظــــر مقابل 
اهتمامهــــا بها التقديــــر والامتنان، مبينة 
أن هذه الســــلوكيات تجعل الفتاة تســــعى 
إلى التحكم والســــيطرة في علاقاتها مما 
يدخلهــــا في صراعات غيــــر ضرورية على 

السلطة.
ونبهت إلــــى أن الاعتقاد بأنها الأجمل 
علــــى الإطلاق يحفز الأم النرجســــية ليس 
فقــــط على انتقاد ابنتها، بل تتنافس معها 
على حب زوجها وأبنائها، كما أنها تسمح 
لنفســــها برفض أو عدم حماية ابنتها إذا 

أسيئت معاملتها.
كمــــا أنــــه يمكنهــــا تقييد أو تشــــويه 
أصدقائها لأنهم ليســــوا جيديــــن بما فيه 
الكفاية بالنســــبة إليهــــا، ولكن في حقيقة 
الأمــــر يعود الســــبب فــــي ذلك إلــــى أنهم 
ينافســــونها في اهتمامهــــا ويجاملونها. 
ولتكــــون المســــيطرة والأولــــى  في حياة 
ابنتهــــا، يمكنها التدخل فــــي خصوصية 
ابنتهــــا وتقويض علاقاتهــــا مع الأصدقاء 

والأقارب.

النرجسية تسلب الأمهات الوجدان العاطفي

خليط بين العواطف والنرجسية

ــــــى العالم المحيط به من خــــــلال التفاعل  يتعــــــرف كل طفل على نفســــــه وعل
العاطفي والجســــــدي مع أمه؛ لمســــــاتها وابتســــــامتها وحمايتها، فالأم هي 
الانعكاس الوجداني لمشــــــاعر أبنائها ورغباتهم واحتياجاتهم، التي تعلمهم 
من هم وأن لديهم قيمــــــة، وهي المصدر الأول لأمنهم، ولكن هذه الأوصاف 
التي تشــــــمل أغلب الأمهات تســــــتثنى منها الأم النرجسية التي لا تستطيع 
إظهار الصفات النبيلة مما يدمر تطور أطفالها النفســــــي وخاصة الفتيات، 

نظرا لأنها لا تراهن إلا انعكاسا لشخصها.

الآباء المصابون باضطراب 

الشخصية النرجسية 

يتحكمون باحتياجات 

أطفالهم ومشاعرهم 

وخياراتهم وفق أهوائهم

تضع وتيرة الحياة العصرية  
بكل أعبائها الكثيرة على 

الصحة الجسدية والنفسية للناس، 
من ساعات عمل طويلة، وواجبات 

أسرية لا تنتهي، وأزمات اقتصادية 
خانقة، يضاف إليها وهن المرض، 

وبسبب ما يواجهه الكثيرون من 
ضغوط تستنزف طاقتهم وتؤثر 

بصورة سلبية على مستوى رضاهم 
عن ذواتهم ويدفعهم في غالب الأحيان 

إلى تقييم حياتهم من منظور ضيق، 
يشعرون بالضيق والقلق وأن كل 

شيء يمضي بوتيرة متباطئة ومملة، 

وبطبيعة الحال تلك النظرة السوداويةِ 
تجعلهم لا يرون التفاصيل اليومية 

الجميلة والكثير من الأمور الإيجابية 
التي تسير بالاتجاه الصحيح في 

حياتهم.
كنت أعتقد أن أسرة إحدى قريباتي 

مثال يحتذى في التماسك، وعلاقتها 
”أفلاطونية“ مع زوجها، فقد كانت 

في سنوات زواجهما الأولى تصفه 
بأنه ”دائم الضحك ودمث الأخلاق 

ويحب أسرته، ويهتم بها على وجه 
الخصوص“، ولكنها لاحقا لم تجد 

غضاضة في التنفيس عن مشكلاتها 
العائلية والفضفضة عما تشعر به 

من ضيق وملل، جراء طبيعة حياتها 
اليومية المشحونة بالمهام الوظيفية 

والأسرية ما جعل الحزن يسيطر 

عليها، كما أنها لم تعد تجد مساحات 
من الوقت لقضاء فترات ممتعة مع 
زوجها، بمعزل عن  هاتفه الجوال، 

الذي لا يفارقه حتى في أيام العطل، 
ولكن قريبتي لم تلم نفسها أيضا، فهي 

كالجميع، تمتلك هاتفا ذكيا وتلهو به 
حتى وهي على الطاولة تتناول الفطور 

برفقة أطفالها الصغار.
يبدو أن قريبتي ليست الوحيدة 
التي اقتحم وباء الملل حياتها، فقد 

أظهرت الدراسات أن الملل بات يجتاح 
حياة جميع فئات مجتمعات العالم، 

بغض النظر عن ديانتهم أو قوميتهم 
أو أعمارهم أو خلفياتهم الثقافية.

وليس الأمر مرتبطا فقط بعادات 
روتينية ومتطلبات مادية تتسبب 
بالرتابة والهموم، فطبيعة الحياة 
العصرية لها أثر عميق على توتر 
الكثيرين والأسوأ من هذا كله أن 

البعض يقعون ضحية مقارنة أنفسهم 
بمن يعتقدون أنهم أفضل منهم معيشة، 

فينتهي الحال بهم إلى عدم الرضا 
عن أنفسهم والقناعة بحياتهم، ولا 

يستطيعون الخروج من هذه الدوامة 
التي تهدد سعادتهم وجودة

 حياتهم.
من المؤكد أن هنالك ضغوطا تأتي 
من وتيرة الحياة اليومية والأشخاص 
المحيطين بنا تجعل معظمنا لا يشعر 

بأنه حقق نجاحا كافيا في حياته 
وأكثر شعورا بخيبة الأمل، وقد لا 
يقتصر هذا الأمر على الأشخاص 

الفقراء، بل حتى الأثرياء الذين يعقدون 

مقارنات بينهم وبين من هم أغنى منهم 
من الناس، وهذا الأمر ليس مستغربا، 

فالبشر بطبعهم يحاولون دائما التأكيد 
على أهميتهم وقيمتهم سواء بالنسبة 

لأنفسهم أو بعلاقتهم مع الآخرين.

وشبهت كارول غراهام، الأستاذة 
في كلية السياسات العامة بجامعة 

ميريلاند الأميركية هذا الأمر بـ“مشكلة 
الفلاح السعيد والمليونير البائس“.

تنتهي أحيانا المغالاة في التركيز 
على ممتلكات الآخرين وحسدهم على 

ما لديهم، إلى التأثير السلبي على 
المزاج والمعنويات، بل وتجعل الحياة 

مثقلة بالتوتر.
والخلاصة هي أنه بصرف 

النظر عن حالتنا المادية ووضعنا 
الاجتماعي، يجب أن نتعلم كيف 

نستمتع بالأشياء البسيطة الصغيرة 
وبكل لحظة في الحياة، فهناك كثيرون 
من حولنا لديهم كل شيء ومع ذلك فهم 

تعساء. وليست كارول غراهام الأولى 
التي قالت هذا الكلام.

مشكلة الفلاح السعيد والمليونير البائس

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

  أوردت مجلة ”آل“ الألمانية أن سروال 
الجينز المــــزدان بخيوط حياكــــة أمامية 
يتربع على عرش الموضة النســــائية في 
2020 ليمنح المــــرأة إطلالة جذابة تعكس 

تفرد أسلوبها.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن خيــــوط الحياكــــة الأمامية 
غالبا ما تمر في منتصف رجل الســــروال 
على امتــــداد الطول بأكمله، مشــــيرة إلى 
أنها لا تخطف الأنظار فحســــب، بل تجعل 
السيقان تبدو أكثر نحافة ورشاقة أيضا.

يمكــــن  التنحيــــف  تأثيــــر  ولتأكيــــد 
تنســــيق السروال مع حذاء ذي كعب عال، 
والذي يعمل علــــى إطالة القوام وتنحيفه

بصريا.
كما يكتســــي الجينز باللون الرمادي 
فــــي 2020 ليضفــــي علــــى المظهر لمســــة 
أناقة تتســــم بالهــــدوء والتحفــــظ، حيث 
أوضحت مجلة ”إن ســــتايل“ الألمانية أن 
اللون الرمادي يكسو هذا العام موديلات 
الجينز المختلفة مثل الجينز ”السكيني“  
والجينز ذي الأرجل المستقيمة والجينز 

ذي المظهر المستعمل.
بالموضة  المعنية  المجلــــة  وأضافت 
والجمال أن الجينز الرمادي يمتاز بتنوع 
إمكانيات تنســــيقه؛ حيــــث إنه يتناغم مع 
العديــــد من الألــــوان كالأســــود والأبيض 

والكريمي والأزرق البحري.

الجينز يزدان بخيوط 

حياكة أمامية

موضة

أحيانا تنتهي المغالاة في 

التركيز على ممتلكات 

الآخرين إلى التأثير السلبي 

على المزاج والمعنويات

السعداء لا يملكون كل شيء بل مقنتعون بكل شيء

 برليــن – ظهر مؤخرا شــــكل جديد من 
العلاقات بين الأزواج والعلاقات العاطفية 
يتمثــــل فــــي احتفــــاظ كل طــــرف بمنزلــــه 
الخــــاص دون العيــــش الدائم مع شــــريك 
الحياة تحت مســــمى ”العيــــش بعيدا لكن 
سويا“. وكشف تقرير نشر على موقع ”دي 
دبليــــو“ أن العديد من الأشــــخاص في كل 
من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا 
وكندا والســــويد يفضلون عنــــد الارتباط 
الاحتفــــاظ بمنازلهــــم الخاصــــة بعيدا عن 

شريك الحياة.
وأوضحت الخبيرة النفســــية لوســــي 
بيريســــفورد، أن ســــر نجاح أصحاب هذا 
النــــوع من العلاقات يكمن في قدرتهم على 
تحقيق التوازن بين استقلالهم الشخصي 

وارتباطهم العاطفي.
وأشارت بيريســــفورد، لموقع صحيفة 
الغارديــــان البريطانيــــة، إلــــى أن بعــــض 
الأشــــخاص يفضلــــون الاحتفــــاظ بمكان 
يمكنهم العودة إليه ”كمســــاحة للتنفس“ 

بعيدا عن التزامات العلاقة الزوجية.
وأضافــــت أن مــــا يمكــــن تعلمــــه من 
الأشــــخاص الذيــــن يجمعهم هــــذا النوع 
مــــن العلاقات هــــو ”مهــــارة الاعتماد على 
النفس“، فبينما يشــــكو الكثير من الأزواج  
من عــــدم حصولهم على الدعــــم العاطفي 
الكافي من شــــريك الحياة، يتمتع الأزواج 
الذيــــن لا يعيشــــون معــــا طــــوال الوقــــت 
بـ“مرونــــة عاطفية“ تجعلهــــم لا يعتمدون 

كليّا على الطرف الآخر في العلاقة.
وبينــــت الباحثــــة ســــامنثا جويل أن 
فوائد تواجد شــــريكي الحياة في مكانين 
منفصلين تشير إلى قدرة ذلك على تجديد 
المشــــاعر بينهمــــا، خاصة عقب الســــقوط 
ضحية للروتــــين والملل بعد كل ما قاما به 
سويا من أنشــــطة مبهجة ورومانسية من 

قبل.
وكشــــفت أنه نظرا إلى أن الأزواج في 
هذا النوع مــــن العلاقات لا يضطرون إلى 
قضــــاء كل الوقــــت معا، يحرصــــون على 
التخطيط جيدا قبل لقائهم، بما يحقق لهم 
المزيد من الاستمتاع والرضى. ونبهت إلى 
أنه لا يمكن تحديــــد أي نوع من العلاقات 
أفضــــل مــــن الآخر حيــــث تظل لــــكل نوع 
مميــــزات وعيــــوب، وعلى شــــركاء الحياة 

اختيار أسلوب الحياة الأنسب لهم.
ومن جانبه اقترح استشاري العلاقات 
الزوجية ديفيد ايســــيل العيش في مكانين 
منفصلــــين كحــــل لإنقاذ بعــــض العلاقات 
الزوجيــــة؛ حيث يــــرى أنه بالقيــــام بذلك 
يعطــــي الأزواج لعلاقتهم فرصة ثانية من 
خلال ”امتناع كل منهما عن خنق الآخر“.

وحذرت الباحثة في جامعة برادفورد 
ســــايمون دونكان مــــن أن اختيار العيش 
بعيــــدا عــــن شــــريك الحيــــاة هــــو بمثابة 
”تفضيــــل ســــلبي“ يحفظ العلاقــــة، إلا أنه 
يعني كذلك عدم القدرة على تحمل الحياة 
مع هذا الشــــخص طــــوال الوقت في مكان 

واحد.

هل ينقذ عدم العيش 

مع شريك الحياة 

العلاقة الزوجية

  أوردت مجلة ”آل“ الألما
بخيوط ح الجينز المــــزدان
يتربع على عرش الموضة
2020 ليمنح المــــرأة إطلالة

تفرد أسلوبها.
المع المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن خيــــوط الحي
غالبا ما تمر في منتصف ر
على امتــــداد الطول بأكمله
أنها لا تخطف الأنظار فحس
السيقان تبدو أكثر نحافة و
التنح تأثيــــر  ولتأكيــــد 
تنســــيق السروال مع حذاء
والذي يعمل علــــى إطالة ال

بصريا.
كما يكتســــي الجينز ب
0فــــي 2020 ليضفــــي علــــى ا
أناقة تتســــم بالهــــدوء وال
أوضحت مجلة ”إن ســــتايل
اللون الرمادي يكسو هذا 
الجينز المختلفة مثل الجي
والجينز ذي الأرجل المست

ذي المظهر المستعمل.
المع المجلــــة  وأضافت 
والجمال أن الجينز الرمادي
إمكانيات تنســــيقه؛ حيــــث
العديــــد من الألــــوان كالأس
والكريمي والأزرق البحري

الجينز يزدان

حياكة أما

موضة
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المنافسة احتدمت على 

لقب فئة الدراجات قبل 

يوم على ختام النسخة 

الثانية والأربعين من رالي 

دكار في السعودية

 بانكــوك – تعــــادل الأردن والإمــــارات 
1-1، فــــي المبــــاراة التــــي جمعتهمــــا على 
ملعب بوريرام يونايتد، في ختام مباريات 
المجموعــــة الرابعة لكأس آســــيا تحت 23 
عامــــا، والمقامة في تايلاند. وتقدّم منتخب 
الإمــــارات بهدف الســــبق فــــي الدقيقة 41 
عــــن طريق زايــــد العامــــري، فيمــــا أحرز 
لــــلأردن هدف التعادل إيهاب الخوالدة في

الدقيقة 78.
وتأهل منتخب الأمارات بطل المجموعة 
بقيادة المدرب ماســــيج ســــكورزا، والأردن 
الوصيــــف، للدور الثانــــي، برصيد 5 نقاط 
لكل منهما. وســــتواجه الإمــــارات منتخب 
أوزبكســــتان، فيما يلتقي الأردن مع كوريا 
الجنوبيــــة في الدور ربــــع النهائي، وذلك 
الأحــــد. وفي المباراة الثانيــــة فازت كوريا 
الشمالية على فيتنام 1-2، لترفع رصيدها 

إلى 3 نقاط وليودع الفريقان البطولة.
واستطاع المنتخب الأولمبي السعودي 
تحقيــــق الانتصــــار على حســــاب منتخب 
ســــوريا، فــــي الجولــــة الأخيرة مــــن دور 

آســــيا  أمم  كأس  ببطولــــة  المجموعــــات، 
تحت 23 عامــــا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 

2020. وبهذا تأهل منتخب السعودية 
متصــــدرا عــــن المجموعــــة الثانية، 

ليضرب موعدا مع صاحب المركز 
الثاني في المجموعة الأولى وهو 
منتخــــب تايلانــــد المســــتضيف 

للبطولة.
الســــعودية  وتصــــدرت 

ترتيــــب المجموعة برصيد 7 
مباريات،  ثــــلاث  من  نقاط 
مقابل 4 نقاط لسوريا و3 
لقطر ونقطة لليابان. وفي 
الدور ربع النهائي تلتقي 
الســــعودية مــــع تايلاند 
ثانيــــة المجموعة الأولى، 

في حــــين يتقابل المنتخب 
الســــوري مــــع أســــتراليا 

أولى المجموعة الأولى.
الشــــهري  ســــعد  وأكــــد 
مــــدرب المنتخب الســــعودي 

الأولمبي أن ”الأخضر“ استحق التأهل إلى 
ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما. 

للصحافيــــين  الشــــهري  وقــــال 
علــــى  صعبــــة  كانــــت  ”المبــــاراة 
الفريقين، كنا الأفضل واللاعبون 
كانوا على قدر المسؤولية، والآن 
أمامنا هدف نعمل على تحقيقه“. 
رغم  اللاعبين  ”أشــــكر  وأضــــاف 
صعوبــــة دور المجموعــــات وخاصة 
مباراتنــــا أمام ســــوريا التي حققنا 
لــــدور  والتأهــــل  الفــــوز  فيهــــا 
الثمانية“. وعن مواجهة البلد 
المســــتضيف فــــي المرحلة 
الشــــهري  قال  المقبلــــة، 
”(فريق) تايلاند منتخب 
قــــوي وأثبت جدارته في 

البطولة“.
من جانبه تأهل المنتخب 
نهائــــي  لربــــع  الســــوري 
نسور  تأهل  ورغم  البطولة. 
قاســــيون، لــــم يقنــــع الأداء 

الســــوري الجميع وخاصة حــــاتم الغائب 
رئيس اتحاد الكرة. لا يختلف اثنان في أن 
الحظ ساهم في التأهل، حين نجح المنتخب 
الأولمبي عن طريق عــــلاء الدين الدالي في 
تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94 أمام 

قطر، ليخطف نقطة التعادل.
وتكرر الســــيناريو في مباراة اليابان 
بالجولــــة الثانيــــة فــــي كأس آســــيا، وفي 
الدقيقة 89 ســــجل علاء الدين الدالي هدف 
الفــــوز رغم تفــــوق الخصم. وفــــي الجولة 
الأخيــــرة، قــــدم المنتخــــب اليابانــــي بـ10 
لاعبين، خدمة كبيرة للمنتخب الســــوري، 
حين فــــرض التعــــادل أمام قطــــر، ليهدي 

تذكرة العبور لنسور قاسيون.
واعتمد المنتخب السوري في مبارياته 
الثلاث على اللعب بتكتيك دفاعي واللعب 
على الهجمات المرتدة الســــريعة. وتسلح 
الفريــــق بســــرعة خــــط الوســــط ومهارة 
الهجوم بقيــــادة عبدالرحمن بركات وعلاء 
الديــــن الدالــــي، ومحمد الحــــلاق وزكريا 

حنان على الأطراف. 

 حرض (الســعودية) – أضحى الإسباني 
كارلوس ســــاينز على بعــــد 447 كيلومترا، 
بينهــــا 374 كيلومتــــرا مرحلــــة مخصصة 
للســــرعة، مــــن لقبه الثالث فــــي رالي دكار 
الصحــــراوي، وذلــــك على الرغــــم من فوز 
زميلــــه فــــي مينــــي الفرنســــي ســــتيفان 
بيترهانســــل بالمرحلة الحادية عشرة قبل 
الأخيرة من النســــخة الثانيــــة والأربعين 

المقامة في السعودية للمرة الأولى.
ويدخــــل ســــاينز، الفائــــز بلقــــب فئة 
الســــيارات عامــــي 2010 و2018، المرحلــــة 
الختاميــــة المقــــررة الجمعــــة بــــين حرض 
والقدية، وهو في الصدارة بفارق 10 دقائق 
و17 ثانيــــة عن حامل اللقب القطري ناصر 
العطية (تويوتا) الذي حل ثانيا الخميس 
بفــــارق 10 ثــــوان فقــــط عن بيترهانســــل، 
الرقــــم  صاحــــب  الأخيــــر،  يحتــــل  فيمــــا 
القياســــي بعــــدد الألقــــاب (13 بينها 7 في 
الســــيارات) المركز الثالث بفارق 10 دقائق 

و23 ثانية.

نجح ســــاينز في المرحلة التي أقيمت 
 744 لمســــافة  وحــــرض  الشــــبيطة  بــــين 
كيلومتــــرا، بينهــــا 379 كيلومتــــرا مرحلة 
مخصصــــة للســــرعة، فــــي الخــــروج بأقل 
الأضرار الممكنة مــــن دون مخاطرة كبيرة، 
وذلك بحلولــــه ثالثا بفارق 8.03 دقائق عن 
بيترهانســــل الذي حقق فــــوزه الرابع في 
النســــخة الحالية والسابع والأربعين منذ 

انتقاله إلى فئة السيارات عام 1999.
وكان ســــاينز ســــعيدا ”بوضع مرحلة 
الماراثون خلفنا (بســــبب طولها الإجمالي 
البالــــغ 744 كيلومترا). هــــذا أمر هام جدا 
على الدوام. حصلنــــا (بعد الفوز بالمرحلة 
العاشــــرة أمام العطية وبيترهانسل) على 
فرصة العمل على السيارة وكل شيء سار 

على ما يرام“.
وتابــــع ”ما زال أمامنا يوم واحد فقط. 
ســــأراقب الفوارق مع إبقــــاء تركيزي على 
مرحلة اليــــوم“. ومن المؤكد أن كل شــــيء 
ممكن في المرحلة الختامية الجمعة، حيث 

ســــيقاتل بيترهانســــل والعطية بشدة من 
أجل محاولة الفــــوز باللقب للمرة الثامنة 
بالنســــبة إلــــى الأول، بعــــد أعــــوام 2004 
و2005 و2007 و2012 و2013 و2016 و2017، 
والثالثة بالنســــبة لإلى الثاني بعد عامي 

2015 و2019.
وعلــــى غرار فئة الســــيارات، احتدمت 
المنافســــة على لقب فئة الدراجات قبل يوم 
على الختام، وذلك بعد أن حقق التشــــيلي 
بابلو كوينتانيا (هوسكفارنا) فوزه الثاني 
في النســــخة الحالية والخامس في تاريخ 
مشاركاته. وعلق كوينتانيا على انتصاره 
الخميــــس بالقول ”أنا ســــعيد حقا بالفوز 
في هذه المرحلة. من الجميل دائما أن تفوز 
بمرحلة. كان انتصارا صعبا حقا وأعطيت 
كل مــــا لدي منذ البداية. قلصت الكثير من 
الزمن الذي يفصلنــــي عن ريكي (برابيك)، 
لكن لا يزال هناك فارق هام بيننا. ما زالت 
أمامنا بضعة كيلومتــــرات للضغط اليوم 

الجمعة“.

ولا تــــزال الفرصــــة قائمــــة أيضا أمام 
الأســــترالي توبــــي برايــــس (كاي تي أم) 
لمحاولة الاحتفــــاظ باللقب بما أنه يتخلف 
بفارق 22 دقيقة و34 ثانية عن برابيك بعد 
أن حل خامســــا الخميس بفــــارق 5 دقائق 
و49 ثانية عن كوينتانيا. لكن الأســــترالي 
أقــــر بــــأن برابيــــك وكوينتانيــــا ”يقودان 
بســــرعة وذكاء. هذا الأمــــر يصعّب علينا 
الوضع بالتأكيد من أجل محاولة تقليص 
الفارق. نقدم أفضل ما لدينا، نحاول البقاء 

في المعركة. ما زال أمامنا يوم واحد“.

 القاهــرة – قـــرر الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القدم (كاف) تغييـــر موعد بطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة 2021 المقـــررة في 
الكاميـــرون لتقـــام فـــي فصل الشـــتاء 
بـــدلا مـــن الصيف وفقـــا لمـــا كان مقررا 
لـــه. وأوضح كاف، في بيان نشـــره على 
موقعـــه الإلكترونـــي الرســـمي، أنه من 
المقرر أن تقـــام البطولة العام المقبل في 
الفترة الممتدة من 9 يناير حتى 6 فبراير.
وأشـــار الاتحـــاد إلـــى أن اللجنـــة 
المنظمة للبطولة اجتمعت في العاصمة 
بحضـــور  ياونـــدي  الكاميرونيـــة 
ممثلي أصحـــاب المصلحة والســـلطات 
الكاميرونيـــة، حيـــث تم الاتفـــاق على 
تاريخ موعـــد انطلاق البطولة التي كان 
مـــن المقرر أن تقـــام في شـــهري يونيو 

ويوليو من العام المقبل.
وكشف كاف أن أسباب نقل 
البطولة الأفريقية من الصيف 
إلى الشتاء تعود إلى ظروف 

المناخ غير المواتية لإقامة البطولة. 
وأضاف الاتحاد ”بعد الاستماع إلى 

بعض الشكاوى من ظروف المناخ، 
واستطلاع رأي مسؤولي 

الأرصاد الجوية من 
الكاميرون، وممثلي 
المدربين واللاعبين، 
تمت الموافقة على 

إقامة البطولة 
مجددا في 

الشتاء، بدلا من 
الصيف“.

وفي البيان ذاته، أشاد أحمد أحمد، 
رئيس الكاف، باســـتعدادات الكاميرون 
ليضع  البطولة،  لاستضافة  وجاهزيتها 
بذلـــك حـــدا للأنبـــاء التي تتحـــدث عن 

نقلها. 
مـــن  الأخيـــرة  النســـخة  وكانـــت 
للمـــرة  أقيمـــت  والتـــي  البطولـــة، 
الأولـــى بمشـــاركة 24 منتخبـــا بدلا من 
16، قـــد اســـتضافتها مصـــر في صيف 
العام الماضـــي وجاء نقـــل البطولة من 
الشـــتاء كما المعتاد إلى فصل الصيف، 
بقرار من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) 

عام 2018.
فـــي  البطولـــة  إقامـــة  أن  يذكـــر 
فصـــل الشـــتاء تلقـــى امتعاضـــا مـــن 
على  الأوروبية  الأنديـــة 
وجـــه الخصوص 
بسبب اضطرارها 
إلـــى التخلي عن 
لاعبيها البارزين 
للانضمـــام إلى 
منتخباتهـــم 

الوطنية.

 تونــس – بالنظــــر إلى قائمــــة اللاعبين 
المتنافســــين علــــى لقــــب هــــداف الــــدوري 
التونســــي الممتاز، يمكن ملاحظة التأثير 
ومســــاهمتهم  الأجانب  للاعبين  الإيجابي 
الفعالة في تحسين نتائج فرقهم وتقليص 
الفــــوارق التي تفصل بــــين أندية ”الصف 
وفــــرق النصف الثانــــي من جدول  الأول“ 

الترتيب.
الســــتة  اللاعبــــين  قائمــــة  وتضــــم 
الأوائــــل فــــي صــــراع التنافــــس على لقب 
الهدافين خمســــة لاعبين أجانب، يتقدمهم 
النيجيري أنتونــــي أوكبوتو نجم الاتحاد 
الأول  المركــــز  يحتــــل  حيــــث  المنســــتيري 
فــــي صــــدارة الهدافين برصيــــد 7 أهداف. 
ويليه الكونغولي غــــي مبنزا لاعب الملعب 
التونســــي برصيد 6 أهــــداف مناصفة مع 
أنيــــس البــــدري لاعب الترجي التونســــي 
والبوركيني باســــيرو كومبــــاوري مهاجم 
النــــادي الأفريقي والبرازيلــــي ويلنغتون 

ميلو لاعب اتحاد بن قردان.
 

فيما يأتــــي المالي بوبكر تــــراوري مهاجم 
النادي البنزرتي في المركز الموالي برصيد 
5 أهــــداف. وتؤكد هــــذه الأرقام أن حضور 
اللاعبــــين الأجانــــب فــــي الــــدوري الممتاز 
أضحــــى أكثــــر توجها قياســــا بالمواســــم 

الماضيــــة التي كان خلالهــــا التنافس على 
لقب الهدافــــين يقتصر على المحليين، وفي 
من  حالات نادرة كان هذا اللقب ”الشرفي“ 

نصيب لاعب أجنبي.
أكــــد مــــدرب الاتحــــاد المنســــتيري أن 
فريقه اســــتفاد كثيــــرا من قــــدرات لاعبيه 
الأجانب، وهو ما جسده الهداف أوكبوتو 
بعد أن ســــاعد الاتحاد كثيرا على تحقيق 
عدة انتصــــارات وبالتالي تصدر الترتيب 
في النصف الأول من منافســــات الدوري. 
وأضاف فــــي حديثه لـ“العرب“ ”فضلا عن 
أوكبوتــــو يمكــــن القــــول إن وجــــود ثلاثة 
لاعبين أجانــــب آخرين، وهم الليبي طلحة 
المــــكاري والنيجيريان إيمانويــــل أغبادو 
ومــــوزاس أوركومــــا، عزز قــــدرات الفريق 
كثيرا وســــاعد الجهاز الفنــــي على تكوين 
فريــــق قوي حقق نتائج لافتــــة للغاية إلى 

حد الآن“.
ولا تقتصر إضافــــة اللاعبين الأجانب 
علــــى فريق الاتحــــاد المنســــتيري فقط، بل 
ينســــحب الأمر على أغلب الأندية وخاصة 
التــــي تتنافس على لقب الدوري، فالترجي 
التونسي يضم في صفوفه عددا كبيرا من 
اللاعبين غير التونســــيين الذين يشكلون 
حاليــــا ”العمود الفقــــري“ للفريق. ويتقدم 
هــــؤلاء اللاعبين المتألقين مــــع فريق ”باب 
المهاجم الليبي حمــــدو الهوني  ســــويقة“ 
الذي بات نجــــم الفريق الأول فــــي الفترة 
الراهنــــة، ففضلا عن تألقه في منافســــات 
الــــدوري المحلي ســــطع نجمه ســــواء في 
مســــابقة دوري الأبطال أو خلال المشاركة 

الأخيرة للفريق في كأس العالم للأندية.
كما تضم تشــــكيلة الترجي الرياضي 
كلا مــــن الغانــــي كوامــــي بونصــــو الذي 
نجــــح كثيرا في موســــمه الأول مع الفريق 
وبات لاعبا أساســــيا إلى جانب الإيفواري 
فوسيني كوليبالي الذي يعتبر من الركائز 
الأساسية في الترجي منذ سنوات، وساهم 
بقسط وافر في تألق فريقه قاريا ومحليا. 

وإلى جانب هؤلاء اللاعبين يضم الترجي 
نخبــــة مــــن اللاعبــــين الجزائريــــين الذين 
تأقلموا بســــرعة مــــع الفريق وســــاهموا 
في تطور مســــتواه هذا الموسم ونذكر من 
بينهــــم بلال بن ســــاحة وعبدالقادر بدران 

وإلياس الشتي وعبدالرؤوف بن غيث.
وفي حديثه عن أجانب الفريق أشــــاد 
المــــدرب معين الشــــعباني كثيــــرا بقدرات 
لاعبيه، مبينــــا أن التعاقدات التي قام بها 
الفريق كانت أغلبها ناجحة وساهمت في 
محافظــــة الترجــــي على مســــتواه الجيد. 
قائلا  وأشار في تصريح سابق لـ“العرب“ 
”مــــن يملــــك لاعبين رائعــــين مثــــل الهوني 
وبونصــــو وكوليبالــــي وبن غيــــث وبقية 
اللاعبين الأجانب يدرك حتما أن بمقدوره 

قيادة فريقه إلى تحقيق أفضل النتائج“.
يمكن القول أيضا إن النادي الأفريقي 
اســــتفاد كثيرا مــــن قدرات بعــــض لاعبيه 
الأجانــــب، فرغــــم أن الفريق ســــلطت عليه 
ســــابقا عقوبــــة المنع من التعاقــــدات، لكن 
من حســــن حظه أنه وجد الحل لدى لاعبه 
البوركيني باســــيرو كومباوري حيث بات 
من ركائز الفريق وساهم في تحقيق نتائج 
إيجابية، بما أنه سجل ستة أهداف جعلته 

يكون الهداف الأول في الفريق.
هــــذا اللاعب قدم الإضافــــة في الوقت 
المناســــب خاصــــة فــــي بداية منافســــات 
الــــدوري عندمــــا عانى الفريــــق من غياب 
نجمه الأول ياسين الشماخي وعدم تأهيل 
هدافه الســــابق صابر خليفة. على صعيد 
آخر يمكــــن القول إن النجم الســــاحلي ما 
زال بصــــدد البحــــث عن الإضافــــة القوية 
للاعبــــين الأجانب، ويعلــــق الجهاز الفني 
للفريــــق آمــــالا عريضــــة علــــى المهاجــــم 
الإيفواري ســــليمان كوليبالــــي كي يتقدم 
بالفريق ويســــاعده ســــواء في المسابقات 

المحلية أو في دوري الأبطال.
لكــــن بالتوازي مع ذلك نجح النجم في 
التقــــدم ومواصلة المراهنة على لقب دوري 
الأبطــــال بفضل تألق مهاجمــــه الجزائري 
كريم العريبي الــــذي يحتل صدارة هدافي 
هذه المســــابقة بعد أن سجل 9 أهداف إلى 
حــــد الآن متقدما بفارق ثلاثــــة أهداف عن 

أقرب ملاحقيه.
ولا يقتصــــر تألق اللاعبــــين الأجانب 
هذا الموســــم على الأندية القوية فحســــب، 

بــــل إن بقية الفرق اســــتفادت بدورها من 
قــــرار اعتبار لاعبــــي دول شــــمال أفريقيا 
محليــــين، وهو ما ســــاعدها علــــى القيام 
بتعاقدات إضافية شملت أساسا اللاعبين 
الأفارقــــة. وفــــي هــــذا الصدد بــــرز الملعب 

التونســــي بشــــكل لافت بعد نجــــاح أغلب 
صفقاته الخارجيــــة، وفي مقدمتهم النجم 
الكونغولي غي مبنــــزا الذي بات ”النجم“ 
الأول خلال الميركاتو الشتوي. هذا اللاعب 
تألق بشــــكل لافت للغاية في النصف الأول 

من الدوري، وهو ما جعله هدف عدة أندية 
مــــن خارج تونس، قبــــل أن يتعاقد مؤخرا 
مع نادي ساركل بروج البلجيكي، ليضمن 
بذلك عائدات مالية معتبرة لفريقه بعد أن 

ساعده قبل ذلك في تحقيق نتائج لافتة.

أجانب الدوري التونسي يتألقون في موسم استثنائي
هيمنة لافتة للاعبين الأجانب في سباق الهدافين

عكس أغلب المواســــــم الأخيرة، فإن منافسات الدوري التونسي تشهد تألقا 
ــــــا للاعبين الأجانب وخاصة القادمين من البلدان الأفريقية. وعدد كبير  لافت
من هؤلاء اللاعبين قدموا الإضافة وســــــاهموا بقسط كبير في تحسن نتائج 

فرقهم، الأمر الذي زاد في قيمة الإثارة والتنافس خلال هذا الموسم.

الجنسية تختلف واللون واحد

التعادل يحسم تأهل الإمارات والأردن في كأس آسيا

ساينز يقترب من لقب ثالث في رالي دكار

موعد جديد في الكاميرون 

لأمم أفريقيا 2021

الشعباني أشاد بلاعبيه، 

مبينا أن التعاقدات التي 

قام بها الفريق كانت ناجحة 

وساهمت في محافظة 

الترجي على مستواه

 اتحاد جدة يحسم التعاقد مع أنيس البدري
 الرياض – أكد نادي الاتحاد السعودي 
التعاقد مع لاعب الترجي التونسي أنيس 
البدري بعقد يمتــــد لعامين ونصف عام، 
منهيــــا فصلا من انتقال أثــــار العديد من 
التقاريــــر الصحافية فــــي الأيام الماضية. 
وأوضح الاتحاد عبر حسابه على تويتر، 
أنــــه تعاقد مــــع البدري ”بعقــــد يمتد لمدة 
عامــــين ونصف عام“، وقعــــه الطرفان في 
دبي ”بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي“.
وجاء إعــــلان انتقال المهاجــــم البالغ 
29 عاما والــــذي يدافع عن ألوان الترجي 
منذ عــــام 2016، بعد أيام من الأخذ والرد، 
وتقارير صحافية عن عدم تحبيذ الترجي 
بطل دوري أبطال أفريقيا في الموســــمين 

الماضيــــين انتقال البدري، لاســــيما وأنه 
تخلى عن لاعبين أساســــيين في الأشــــهر 
الماضية منهم الجزائري يوسف البلايلي 
المنتقل إلى الأهلي الســــعودي. وســــجل 
البــــدري 10 أهــــداف هذا الموســــم في 16 

مباراة مع الترجي.
ويأتــــي ضــــم البدري ضمن سلســــلة 
صفقات للاتحاد لتعزيز صفوفه في فترة 
الانتقالات الشــــتوية، إذ سبق له التعاقد 
مــــع المدافــــع البرازيلي برونــــو أوفيني 
لموســــمين ونصف موسم لتعويض غياب 
المدافــــع الدولــــي زيــــاد الصحفــــي الذي 
سيغيب لنهاية الموســــم. كما أنهت إدارة 
الاتحــــاد ارتباطهــــا باللاعــــب التشــــيلي 

كارلــــوس فيلانويفــــا، وقدمت له الشــــكر 
على ما قدمــــه خلال فترته الاحترافية مع 

النادي.
وكان فيلانويفا قــــد انضم إلى نادي 
الاتحــــاد مطلــــع موســــم 2016 – 2017 في 
صفقة انتقال حر، حيث ساهم في تحقيق 
فريــــق الاتحاد لقبــــي كأس ولــــي العهد 
موسم 2016 – 2017 وكأس خادم الحرمين 
الشريفين 2018 – 2019. وسجل فيلانويفا 
15 هدفــــا فــــي 112 مبــــاراة مــــع الاتحاد. 
وأعلن نــــادي الفيحاء عبر حســــابه على 
تويتر التعاقد مــــع فيلانويفا بعقد يمتد 
لمدة ســــتة أشــــهر مع أفضليــــة التجديد 

لموسم آخر.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي



بطولــــة  قرعــــة  وضعــــت   – ملبــورن   
أســــتراليا المفتوحة لكــــرة المضرب، أولى 
بطــــولات الغرانــــد ســــلام، التي ســــحبت 
رافاييل  الإســــباني  النجمــــين  الخميــــس 
نــــادال والأميركية ســــيرينا وليامس في 
بداية سهلة ضمن سعي الأول إلى معادلة 
رقم غريمه السويســــري روجيه فيدرر من 
حيــــث عدد الألقــــاب الكبــــرى (20) وتطلع 
الثانيــــة لتصبح صاحبة الرقم القياســــي 

المطلق لدى السيدات (24).
ويلتقي نادال، المصنف الأول ووصيف 
البطل، في مســــعاه لإحــــراز لقب البطولة 
الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته 
(بعد 2009)، مع البوليفي هوغو ديليان مع 
احتمال لقــــاء البطل المحلي نيك كيريوس 
في الــــدور الرابع والنمســــاوي دومينيك 
ثييم الخامس في ربــــع النهائي، في حين 
يبدأ الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش حملة 
الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في 
ملبورن بلقب ثامن في مسيرته بمواجهة 

الألماني يان-لينارد شتروف.

موسم استثنائي

قدّم ديوكوفيتش موسما 
مميزا في 2019 بإحرازه خمسة 
ألقاب، بينها بطولتا أستراليا 

وويمبلدون، لكنه تنازل في نهاية 
الموسم عن صدارة تصنيف 

المحترفين لصالح نادال 
الذي توج بلقبي رولان 

غاروس وفلاشينغ 
ميدوز العام الماضي، 

ويقف على بعد 
لقب كبير وحيد 

من الرقم القياسي 
الذي يحمله 

فيدرر، ابن الثامنة 
والثلاثين عاما الذي 

يبدأ مسعاه للقب 
سابع في أستراليا 
بمواجهة الأميركي 

ستيفن جونسون.
وتلوح في 

الأفق مواجهتان 
مثيرتان جدا في 

نصف النهائي 
بين مدفيديف 

ونادال في 
إعادة لنهائي 

فلاشينغ 

ميــــدوز الأميركيــــة الصيــــف الماضي حين 
فاز الإســــباني بخمس مجموعات، محرزا 
لقبه الكبير التاســــع عشر، وديوكوفيتش 
وفيدرر في حال نجحا في تخطي العوائق 
التــــي تنتظرهما، لاســــيما الصربي الذي 
يواجه في قسمه من القرعة لاعبين مميزين 
هما اليوناني ســــيتفانوس تسيتسيباس 
الســــادس والإســــباني روبرتو باوتيستا 
آغوت التاســــع الذي لم يذق طعم الهزيمة 

في مبارياته الست هذا العام.
وخلافــــا لديوكوفيتــــش، تبــــدو مهمة 
فيدرر أسهل نســــبيا، أقله على الورق، إذ 
يواجــــه احتمال لقــــاء البولنــــدي هوبرت 
هــــوركاش في الــــدور الثالث فــــي اختبار 
صعب إلى حد ما بما أن الأخير لم يخسر 
أيا من مبارياته الخمس في 2020، على أن 
يكون بانتظاره في الــــدور الرابع الكندي 
دينيس شابوفالوف أو البلغاري غريغور 
ديميتروف، ثــــم الإيطالي ماتيو بيريتيني 
الثامــــن فــــي ربــــع النهائي، وصــــولا إلى 
ديوكوفيتــــش في دور الأربعــــة، وذلك في 
المنطق  فــــرض  حــــال 
نفسه استنادا إلى 
الفوارق 
الفنية وقدرات 
كل من هؤلاء 
اللاعبين. وعند 
السيدات، تبدأ 
المخضرمة 
سيرينا ويليامز 
(38 عاما) 
رحلة التخلص 
من العقدة 
التي لازمتها 
في البطولات 
الكبرى منذ 
تتويجها الأخير 
عام 2017 في 
أستراليا بالذات، 
بلقاء سهل 
ضد الروسية 
أناستازيا 
بوتابوفا المصنفة 
تسعين عالميا.
وتسعى النجمة 
الأميركية إلى معادلة 
الرقم القياسي المطلق 
لعدد الألقاب الكبرى 
في عصري الهواة 
والاحتراف، والمسجل باسم 
الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وبعـــد أن غابـــت عـــن أربـــع بطولات 
كبرى متتالية بســـبب الحمـــل ثم وضعها 
مولودتها الأولى، عجزت سيرينا المصنفة 
ثامنة في أستراليا، عن إحراز أي لقب كبير 
وســـقطت عند العقبة الأخيـــرة أربع مرات 
في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 
و2019، فيمـــا خرجت مـــن الدورين الرابع 
(2018) والثالـــث (2019) في رولان غاروس 

وربع نهائي أستراليا (2019).

عودة من بعيد

الأســــترالية  البطولة  الأميركية  تدخل 
التي تحمل رقمها القياســــي من حيث عدد 
الألقاب في عصر الاحتراف (7) في حين أن 
الرقم المطلق باســــم كورت أيضا (11 بينها 
4 في عصر الاحتراف)، بمعنويات مرتفعة 
بعدما أحرزت لقبهــــا الأول منذ تتويجها 
في أستراليا عام 2017، بفوزها الأحد على 
مواطنتهــــا جيســــيكا بيغولا فــــي المباراة 
النهائيــــة لــــدورة أوكلانــــد النيوزيلندية، 
محرزة لقبها الـ73 في مسيرتها الاحترافية 

الأسطورية.
وعلقت ســــيرينا على فوزهــــا باللقب 
الأول فــــي ثلاثــــة أعوام ”لقــــد مضى وقت 
طويــــل، وأعتقــــد أن بإمكانكــــم أن تــــروا 
الارتياح علــــى وجهي“، معتبرة أن أداءها 
يتحسن مع اقتراب موعد بطولة أستراليا 
المفتوحــــة الاثنــــين المقبــــل، وأنهــــا كانت 
إلى القيام بذلك  تحتاج ”بطبيعة الحــــال“ 

قبل انطلاق المنافسات في ملبورن.
وقالت وليامز ”ألعب في أستراليا منذ 
أكثــــر من 20 عاما وكان مــــن الصعب عليّ 
فعلا أنا أتابــــع الأخبار وكل ما يحدث في 
أستراليا بســــبب الحرائق (..) التي أثرت 
علــــى الحيوانــــات والناس الذيــــن فقدوا 

منازلهم“.
وخلافا لســــيرينا، تخوض شــــقيقتها 
الكبرى فينوس اختبارا صعبا في مستهل 
مشــــوارها إذ تلتقــــي مواطنتهــــا الواعدة 
ابنة الـــــ15 ربيعا كوكو غوف، مع مواجهة 
محتملة للفائزة منهما مع اليابانية ناومي 
أوســــاكا المصنفة ثالثة وحاملة اللقب في 

الدور الثالث.
وتبدأ أوســــاكا حملة الدفاع عن اللقب 
بمواجهة التشــــيكية ماري بوزوكيا، فيما 
تســــتهل البطلة المحليــــة والمصنفة أولى 
أشــــلي بارتي مشــــوارها ضــــد الأوكرانية 
ليسا تســــوريس، مع مواجهة محتملة في 
ربــــع النهائي مع التشــــيكية بترا كفيتوفا 

السابعة ووصيفة البطلة.

 روما – بـــات النجم الأرجنتيني باولو 
ديبالا لاعب يوفنتـــوس الإيطالي بمثابة 
رقـــم صعـــب برفقـــة مواطنـــه غونزالـــو 
هيغواين في تشـــكيلة ماوريسيو ساري 
مـــدرب فريق ”الســـيدة العجـــوز“، لجهة 
مـــا يقدمانـــه من عـــروض كروية شـــيّقة 
ومســـتويات فنية مبهـــرة خصوصا في 

المباريات المصيرية.
وتمكّن ديبالا من هز الشـــباك في لقاء 
فريقه أمام أودينيزي الأربعاء على ملعب 
”أليانز ســـتاديوم“ في إطـــار ثمن نهائي 
كأس إيطاليـــا. وذكـــرت شـــبكة ”أوبتا“ 
للإحصائيـــات أن الأرجنتيني هو اللاعب 
الوحيد من الدوري الإيطالي الذي ينجح 
في تسجيل هدف على الأقل في 4 بطولات 

مختلفة في الموسم الجاري.
وتمكّن ديبالا من تســـجيل هدف على 
الأقلّ فـــي بطولات الدوري الإيطالي كأس 
إيطاليا والسوبر الإيطالي ودوري أبطال 
أوروبا هذا الموسم. وأعرب هيغواين عن 

ســـعادته باللعب إلى جانب موهبة رائعة 
مثل ديبالا. وقـــال اللاعب في تصريحاته 
عقب المباراة ”كانت  لقناة ”راي سبورت“ 
مبـــاراة مهمـــة، لأن كأس إيطاليا بطولة 
نرغـــب في الفوز بها، ســـواء اللاعبين أو 

النادي“. 
جيد  بشكل  ”أسير  وأضاف 

مع ديبـــالا، إنه من دواعي 
ســـروري أن يكـــون 

بجانبي موهبة رائعة 
مثله. الفريق بأكمله 
لعب مبـــاراة جيدة 
(الأربعـــاء)،  اليـــوم 

وعلينـــا الحفـــاظ على 
هـــذا الزخم الأحد 

وتابع  بارما“.  أمام 
غونزالو ”يجب أن 

نبذل قصارى جهدنا 
يوفنتوس،  أجل  من 

نساعد  أن  ونأمل 

الفريق على الفـــوز“. وخاض يوفنتوس، 
حامل الرقم القياســـي فـــي الكأس مع 13 
لقبـــا آخرها فـــي 2018، المباراة في غياب 
النجـــم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو. 
الذي خرج  لكن نادي ”الســـيدة العجوز“ 
في الموسم الماضي من ربع نهائي مسابقة 
الـــكأس، لـــم يتأثـــر بغياب 
لاســـيما  الدولـــي،  لاعبـــه 
بفضـــل تواجـــد ديبالا 
ومواطنـــه هيغوايـــن فـــي 
الهجـــوم. وعنونت صحيفة 
ســـبورت  ديللو  لاغازيتا 
”ساري  الخميس 
بهيغواين  يستمتع 
 . . لا يبـــا د و
ســـجل  ديبالا 
هدفين وسحر 
 ، يـــن ا هيغو
ودوغـــلاس 

يسجل أيضا“.

نادال وسيرينا يفتتحان باختبارين سهلين 

بطولة أستراليا لكرة المضرب

ثنائي الأرجنتين يخطف الأنظار في يوفنتوس

 لنــدن – كان مانشســــتر يونايتــــد هو 
الفريــــق الوحيــــد الذي حصــــل على نقاط 
من ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموســــم، ويتطلــــع إلى إعــــادة الكرّة 
مرة أخرى الأحــــد عندما يحلّ ضيفا على 

المتصدر في ملعب ”أنفيلد“.
وفي ذهــــن أكثــــر مشــــجعي يونايتد 
تفاؤلا، يبدو أن تكرار ذلك ســــيكون خارج 
التوقعات بعد التعــــادل (1-1) في أكتوبر 

الماضي.
فقد فاز ليفربول بطــــل أوروبا وكأس 
العالم للأندية، في آخر 18 مباراة بأنفيلد، 
ولم يخسر على ملعبه في دوري الأضواء 

منذ أبريل 2017.
ويربط متابعون بين اللقاء الأول الذي 
تعثر فيــــه ليفربول وخرج متعــــادلا أمام 
يونايتد (1-1) وجــــاء في انطلاق الدوري 
حيث التنافــــس على أشــــده للتموقع في 
الصــــدارة وبين هــــذا اللقاء الــــذي يعتبر 
مصيريــــا للريدز، خصوصــــا أنه يخوض 

المباراة على ملعبه وأمام جماهيره.
ويتوقع هؤلاء ألا يفــــرّط ليفربول في 
النقاط الثلاث لجهة التفوق الذي يفرضه 
الفريــــق الأحمر هذا الموســــم، والأهم من 
ذلك جاهزية لاعبيه على الميدان والطريقة 
التكتيكية المميزة التي تطبع مدربه كلوب، 
في مقابل الأزمات التــــي ضربت يونايتد 
مؤخــــرا والغيابات التــــي يعاني منها في 

أكثر من مركز مؤثر.

رصيد هائل

يملــــك ليفربول 61 من 63 نقطة متاحة 
حتى الآن، هذا الموســــم، ولم يخســــر في 
آخر 38 مباراة، وهو رقم قياســــي للفريق، 
إذ جــــاءت آخــــر هزيمــــة بســــقوطه أمام 
مانشســــتر ســــيتي، في يناير مــــن العام 

الماضي.
وهــــز فريــــق المــــدرب يورغــــن كلوب 
الشــــباك في جميع مبارياته بالدوري هذا 
الموســــم، ليعادل أفضل سجل للفريق منذ 
بداية أي موســــم، كما حافــــظ على نظافة 

شباكه في آخر ست مباريات. وفي المقابل 
خســــر يونايتد ســــت مرات هذا الموســــم، 
ويحتــــل المركــــز الخامس متأخــــرا بفارق 
27 نقطــــة عن غريمه المتصــــدر الذي يملك 
مباراة مؤجلة. لكن كلوب يستعد لمواجهة 

صعبة أخرى.
وقال بعد الفــــوز (1-0) على توتنهام، 
الأحــــد الماضي ”الموســــم لا يــــزال طويلا 
ولدينــــا العديــــد من المباريــــات الصعبة.. 
بشــــكل  صعبــــة  المقبلــــة  المواجهــــات 
استثنائي، لذا يجب علينا التأكد من أننا 

جاهزون لها“.

وشــــارك ماركوس راشفورد، الذي هز 
شــــباك ليفربول في أولد ترافورد، كبديل 
في مواجهة الإعــــادة ضد وولفرهامبتون 
وانــــدرارز في كأس الاتحــــاد الإنجليزي، 
الأربعاء، لكنه خرج بعد 15 دقيقة بســــبب 

إصابة.
وســــيكون هذا الأمــــر مصــــدر القلق 
الأكبــــر للمدرب أولي غونار سولســــكاير. 
لكن النبأ الجيد، هو احتمال عودة المدافع 
إيريــــك بيلي، الغائب منــــذ يوليو لإصابة 

في الركبة.
ويؤكــــد محللون علــــى أهمية الخطط 
التكتيكيــــة التي ســــيعتمدها كلا المدربين 
خلال هــــذه القمــــة المنتظرة، ويــــرون أن 
كلــــوب أظهر قــــدرات كبيرة فــــي التعامل 
مــــع كل لقاء يخوضه الريدز هذا الموســــم 

وخصوصا أمام الكبار.
وقبل لقائه بتوتنهام الأسبوع الماضي 
حذّر كلــــوب من حنكة نظيــــره البرتغالي 
جوزيــــه مورينيــــو. وقال المــــدرب الألماني 
”جوزيــــه مورينيو مدرب مــــن طراز عالمي 

ويتمتع بذهنية محــــددة. أعتقد أنه يريد 

الفوز بكل شــــيء، وأنا أحترم ذلك كثيرا“.
وأضاف ”هذا يعني أنه كلما تواجد فريقه 
في ظرف معينّ، يحاول استغلاله بالكامل 
لصالحه“، متابعــــا ”المواجهة صعبة ضد 

فريق لجوزيه مورينيو“.

تحذير شديد

يتوقــــع أن يلجــــأ كلوب إلى تنشــــيط 
لاعبيه باعتماد أسلوب التحذير والتنبيه 
قبل اللقاء، في مســــعى للحفاظ على فارق 
الصــــدارة (14 نقطــــة) الــــذي يفصله عن 
بطل الدوري الممتاز في المواســــم الأخيرة 

مانشستر سيتي.
لغياب  لكــــن سولســــكاير ”المكتئــــب“ 
عناصــــر مؤثرة في فريقــــه بينها العملاق 
بول بوغبا، ســــيحاول جاهدا الشــــد على 
عزيمة لاعبيه للخروج بأخف الأضرار ولمَ 
لا تحقيق المفاجأة والعودة أقلّه بنقطة من 

”أنفليد“.
وسيســــافر إيفرتون جار ليفربول إلى 
لندن لمواجهة وست هام يونايتد السبت، 

ضد مدربه السابق ديفيد مويس.
واستمر المدرب الاسكتلندي لأكثر من 
11 عامــــا مــــع إيفرتون قبــــل الانتقال إلى 
مانشستر يونايتد لفترة قصيرة وحزينة.

وقاد مويس إيفرتون إلى المركز الرابع 
بالدوري في موسم 2005-2004.

وبعــــد تنحيــــة الذكريــــات، ســــتكون 
الهزيمة أمام إيفرتون ضربة قوية لوست 
هام، صاحب المركز الـ16، والســــاعي إلى 
الابتعــــاد عن منطقــــة الهبــــوط، إذ يتقدم 
بنقطــــة واحدة على أســــتون فيــــلا، الذي 

يأتي في المركز الـ18.
ويستضيف مانشستر سيتي صاحب 
المركز الثاني منافســــه كريســــتال بالاس 
السبت، فيما يخرج ليستر سيتي صاحب 

المركز الثالث لمواجهة بيرنلي، الأحد.
جوزيــــه  بقيــــادة  توتنهــــام  ويحــــلّ 
مورينيو ضيفا على واتفورد المنتفض مع 

المدرب الجديد، نايجل بيرسون.
ويخــــرج تشيلســــي صاحــــب المركــــز 
يونايتــــد،  نيوكاســــل  لمواجهــــة  الرابــــع 
فيما يســــتضيف أرســــنال صاحب المركز 
العاشر منافسه شــــيفيلد يونايتد المتألق 
بملعب الإمارات. وسيغيب بيير إيميريك 
أوباميانغ متصدّر هدافي أرســــنال بسبب 
الإيقاف بعــــد طرده في المبــــاراة الماضية 

ضد كريستال بالاس.

ى ليفربول 
ّ

يونايتد يتحد

المتوهج في البريميرليغ

سولسكاير يختبر قدراته على تكرار الإيقاع بكلوب

يســــــعى فريق ليفربول إلى الاســــــتماتة في الدفاع عن حظوظه لحصد لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموســــــم مواصلا لعبة الأرقام التي يحققها 
مع مدربه الألماني يورغن كلوب، فيما يتطلع مانشســــــتر يونايتد إلى تكرار 
المفاجأة ومحاولة إيقاعه في فخ التعادل أو الهزيمة عندما يحل ضيفا عليه 

الأحد.

معركة منتظرة

أرتيتا يجاهد لتعويض غياب أوباميانغ  
 لنــدن – أكـــد مايـــكل أرتيتـــا مـــدرب 
أرسنال أنه يتطلع إلى مساعدة ألكسندر 
لاكازيت على استعادة حاسته التهديفية 
في غياب زميله بيير إيميريك أوباميانغ 
لثـــلاث مباريات بســـبب الإيقـــاف، لكنه 
أبدى اعترافه بصعوبة تعويض المهاجم 

الغابوني.
وينتظر أرتيتـــا الكثير من مهاجمي 
فريقـــه لتعويض غيـــاب القائد والهداف 
أوباميانغ بســـبب الإيقـــاف. وقال مدرب 
أرســـنال إنه ســـيكون مـــن الصعب بكل 
تأكيد تعويض غياب الهداف الغابوني. 
لبيـــب  الســـابق  المســـاعد  وأضـــاف 

غوارديـــولا في تصريح لوســـائل إعلام 
بريطانية ”فقـــدان أهم لاعب ليس بالأمر 
الســـهل. نملك لاعبين آخرين بوســـعهم 

اللعب في هذا المركز“.
وتابع ”الآن عليهم تحسين مستواهم 
لأنه لن يســـتطيع مساعدتنا في تسجيل 
الأهـــداف. لاعب آخـــر ســـيكون مطالبا 

بالقيام بذلك“. 
وأبلغ الصحافيين قبل لقاء أرســـنال 
مع شـــيفيلد يونايتد في الدوري السبت 
”تأكـــد إيقافـــه لثـــلاث مباريـــات. إنهـــا 
خســـارة كبيـــرة لنـــا“. وأوضـــح أرتيتا 
”يمكـــن مســـاعدة لاكازيـــت مـــن خـــلال 

الحديث معـــه ومنحه الثقـــة، لكن الكرة 
يجب أن تســـكن الشـــباك. أعتقد أن هذا 

أفضل علاج للمهاجمين“.
ونوه ”مـــا يجب علينا فعله أن نضع 
لاكازيت في مواقف توفر له بقدر الإمكان 

فرصا كثيرة للتهديف خلال المباراة“.
الانتقـــالات  فتـــرة  اســـتمرار  ومـــع 
الحاليـــة حتـــى نهاية الشـــهر الجاري، 
أكـــد أرتيتا وجـــود قائمة رغبـــات لديه، 
لكنه وصف شـــائعات تداولتها وســـائل 
إعلام بشأن انضمام جون ستونز مدافع 
مانشســـتر ســـيتي إلى أرســـنال بأنها 

”عارية من الصحة“.
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تشافي يعترف بصعوبة تدريب برشلونة
 الدوحــة – اعتـــرف تشـــافي هيرنانديز 
مـــدرب الســـد القطـــري الخميـــس، بأنه 
رفض قيادة برشـــلونة بعـــد إقالة مديره 

الفني السابق إرنستو فالفيردي.
وقال تشـــافي خلال مؤتمر صحافي 
الخميس ”تلقيت عرضا من برشلونة في 
حضور أبيدال، والمدير التنفيذي أوسكار 

جراو، لكني لم أوافق عليه“.
وعـــن ســـبب رفضه أجاب أســـطورة 
البلوغرانـــا ”أرى أنـــه مـــن المبكـــر جدا 
تدريـــب برشـــلونة حاليا، لكنه ســـيظل 

حلمي المفضّل في المستقبل“.
وحول كيكي سيتيين، مدرب برشلونة 
الجديد، قال نجم برشلونة السابق ”أحبه 
وأحـــب طريقة عملـــه، وأتوقع له النجاح 
مع الفريق“. وأضاف ”قرار رفض عرض 
برشـــلونة، أول من عرف بـــه عائلتي ثم 

أخبرتُ لاعبي السد، لأنهم الأحق بذلك.. 
طوال الأيام الثلاثة الســـابقة لم أكن في 
أفضـــل حالة من التركيـــز، لكني الآن في 
كامـــل تركيزي مـــع الفريق علـــى مباراة 

الدحيل المقبلة“.
وبشـــأن اللقاء الـــذي يخوضه فريقه 
في نهائـــي الكأس الجمعـــة ”متحفزون 
للنهائي، أعشـــق مثـــل هـــذه المباريات، 
وأتمنـــى أن يكـــون كل اللاعبـــين بنفس 
هـــذا الحمـــاس.. أعتقـــد أن فريقي لديه 

الإمكانيـــات للفـــوز باللقـــب الثاني هذا 
الموســـم“. وبخصـــوص مـــدى قلقـــه من 
المباراة، رد بقولـــه ”لا داعي للقلق، نحن 
قادرون على حصـــد كأس قطر، أعتقد أن 
أرقام السد هذا الموسم، تعطينا الأفضلية 
علـــى الدحيل، وإن كنت أعرف بالطبع أن 

مباراة الغد مختلفة تماما“.
وأعـــرب تشـــافي عن كامـــل احترامه 
لمـــدرب الدحيـــل، البرتغالـــي روي فاريا، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه مـــدرب جيـــد للغاية، 
واكتســـب خبرات كبيرة من فترة وجوده 

مع مورينيو. 
وعن ارتفاع مستوى الفريق، قال نجم 
إسبانيا السابق ”بالفعل لقاء الريان كان 
الأفضل بالنسبة لنا، هذا الموسم، أتمنى 
أن نســـتمر على نفس المســـتوى، ونقدّم 

الأفضل دائما“.

أرى أن من المبكر 

تدريب برشلونة لكنه 

سيظل حلمي المفضل

تشافي هيرنانديز

تنتظرنا مواجهات 

صعبة وعلينا التأكد 

من أننا جاهزون لها

يورغن كلوب

جيد  بشكل  ”أسير  ضاف 
ـــالا، إنه من دواعي

ري أن يكـــون 
ي موهبة رائعة 

لفريق بأكمله 
جيدة  بـــاراة
(الأربعـــاء)، 

ـا الحفـــاظ على 
لزخم الأحد 

وتابع  رما“. 
”يجب أن  و

صارى جهدنا 
يوفنتوس،  ل 

نساعد  أن 

من ربع نهائي مس الموسم الماضي في
الـــكأس، لـــم يتأثـــر بغ
لاســ الدولـــي،  لاعبـــه 
بفضـــل تواجـــد دي
ومواطنـــه هيغوايـــن ف
الهجـــوم. وعنونت صح
ســـبو ديللو  لاغازيتا 
”س الخميس 
بهيغو يستمتع 
يبـــا د و
ســ ديبالا 
وس هدفين
يـ ا هيغو
ودوغـــلا
يسجل أيضا“

في الــــدور الرابع والنمســــاوي دومينيك 
ثييم الخامس في ربــــع النهائي، في حين 
يبدأ الصربي نوفــــاك ديوكوفيتش حملة 
الدفاع عن لقبه وتعزيز رقمه القياسي في 
ملبورن بلقب ثامن في مسيرته بمواجهة 

الألماني يان-لينارد شتروف.

موسم استثنائي

قدّم ديوكوفيتش موسما 
بإحرازه خمسة  مميزا في 2019
ألقاب، بينها بطولتا أستراليا 

وويمبلدون، لكنه تنازل في نهاية 
الموسم عن صدارة تصنيف 

المحترفين لصالح نادال 
الذي توج بلقبي رولان 

غاروس وفلاشينغ 
ميدوز العام الماضي، 

بعد  ويقف على
لقب كبير وحيد 

من الرقم القياسي 
الذي يحمله 

فيدرر، ابن الثامنة 
والثلاثين عاما الذي 

يبدأ مسعاه للقب 
سابع في أستراليا 
بمواجهة الأميركي 

ستيفن جونسون.
وتلوح في 

الأفق مواجهتان 
مثيرتان جدا في 

نصف النهائي 
بين مدفيديف 

ونادال في 
إعادة لنهائي 

فلاشينغ 

أيا من مبارياته الخمس في 2020، على أن 
يكون بانتظاره في الــــدور الرابع الكندي 
دينيس شابوفالوف أو البلغاري غريغور 
ديميتروف، ثــــم الإيطالي ماتيو بيريتيني 
الثامــــن فــــي ربــــع النهائي، وصــــولا إلى 
دور الأربعــــة، وذلك في  ففيي شـشـش ديوكوفيتـــ
المنطق فــــرض  حــــال 
نفسه استنادا إلى 
الفوارق 
الفنية وقدرات 
كل من هؤلاء 
اللاعبين. وعند 
السيدات، تبدأ 
المخضرمة 
سيرينا ويليامز
(38 عاما) 
رحلة التخلص 
من العقدة 
التي لازمتها 
في البطولات 
الكبرى منذ 
تتويجها الأخير 
عام 2017 في
أستراليا بالذات، 
بلقاء سهل 
ضد الروسية 
أناستازيا 
بوتابوفا المصنفة 
تسعين عالميا.
وتسعى النجمة 
الأميركية إلى معادلة 
الرقم القياسي المطلق 
لعدد الألقاب الكبرى 
في عصري الهواة 
والاحتراف، والمسجل باسم 
الأسترالية مارغاريت كورت (24).

الرقم المطل
4 في عص
بعدما أحر
في أسترال
مواطنتهـــ
النهائيــــة
محرزة لقب
الأسطوري
وعلقت
الأول فــــي
طويــــل، و
الارتياح ع
يتحسن م
المفتوحــــة
تحتاج ”بط
قبل انطلا
وقالت
أكثــــر من
فعلا أنا أت
أستراليا ب
علــــى الح
منازلهم“.
وخلاف
الكبرى في
مشــــواره
ابنة الـــــ5
محتملة لل
أوســــاكا 
الدور الثا
وتبدأ
بمواجهة
تســــتهل 
أشــــلي با
ليسا تســـ
ربــــع النه
السابعة و



 إذا قرأ عربي هـــذه العبارة ”علم 
فســـيظن على الفـــور أن  المواطـــن“ 
الموضـــوع يتعلق بدراســـة شـــؤون 
المواطنة المفقودة فـــي عالمه العربي 
الذي يعاني. ولـــن يخطر له ببال أن 
المعنى يذهب إلى نشـــاطات المواطن 
ذاته، بعد أن يكون قد نال كل حقوقه 
وانتهـــى مـــن الهـــمّ والغـــمّ والنكد 
حولهـــا، متفرغـــاً للبحـــث العلمـــي 

والتفكير في الوجود.
إس“  ”ســـي  أو  المواطـــن  علـــم 
والذي يمكن أن يسمّى أيضاً بـ“علم 
الحشـــود  عـــن  بعيـــداً  الحشـــود“، 
الشـــعبية التـــي نعرفهـــا، هـــو علم 
للمتطوعـــين يقـــوم على ”مشـــاركة 
الجمهور في البحـــث العلمي“. علم 
الجميـــع؟ هكـــذا يقولون عنـــه. علم 

الجمهور العادي؟ أيضاً.
بوصول البشـــرية إلى الاعتراف 
بـ“علـــم المواطن“ لا تكـــون قد فتحت 
البـــاب أمام النـــاس كلهـــم للتفاعل 
المباشر مع المعرفة وحسب، بل أيضاً 
أغلقت باباً ضخماً وكئيباً كان يقف 

حائلاً أمام فهم دور المواطن ذاته.
ومـــاذا يفعل المواطن اليوم؟ غير 
الحـــرب مـــن أجـــل حقوقـــه ومن ثم 
التهامها، وأداء واجباته أو التملّص 

منها؟
ماذا يفعل غيـــر أن يضع صوته 
فـــي صندوق الانتخابـــات كلما حان 
موعدها، ثم يذهب إلى بيته ويجلس 
أمام الشاشة على الأريكة لمتابعة ما 
يحدث، مخلياً مسؤوليته، فقد سبق 
لـــه وأن اختار ممثليه وعليهم هم أن 

يتحملوا عبء كل شيء الآن.
هذا ما كان يجري قبل السنوات 
الأخيـــرة التي شـــهدت تقدمـــاً غير 
المعرفة  تكنولوجيـــا  فـــي  مســـبوق 
وتلقيها وبثها. ولذلك فإن شـــيئاً ما 

قد تغيّر. وغيّر معه دور المواطن.
يجد المواطن العالمي نفســـه في 
القارة الجديدة، قارة المعرفة الحرة، 
أمام خيارين؛ أصولي ســـلفي، مهما 
كان دينـــه وإيمانه من عدمه، يرفض 
العيـــش فـــي العصـــر الجديـــد، أو 
مواطن جديـــد ينتمي إلـــى اللحظة 
الحاليـــة والتالية عليها. فيختار إما 
الغرائزيـــة والتعصب والانغلاق، أو 

علم المواطن.
وقد قرأت قبـــل فترة قصيرة عن 
دراســـة أجريت مؤخراً فـــي جامعة 
المواطنين  رغبة  حول  بورتســـموث، 
بالمشـــاركة فـــي المشـــاريع العلمية، 
بشـــكل تطوّعي. وكشـــفت الدراســـة 
أن تلك الرغبة كان دافعها الأساسي 
العلمـــي  المجتمـــع  مـــع  الاشـــتراك 

والهروب من الواقع.
يقـــال إن علـــم المواطـــن اليـــوم 
يلاقـــي ترحيبـــاً كبيـــراً من ناســـا 
وغيرهـــا، بحيث ترحب تلك الهيئات 
العملاقـــة بالمتطوعين الذين يريدون 
الهـــروب من الواقع إلـــى العلم. غير 
أن الواقع العربي أشـــد كاريكاتورية 
من الواقع فـــي غير مكان من العالم، 
فالمواطـــن العربي يرغب بالمشـــاركة 
بإلحـــاح نعم. لكن بماذا؟ في الترفيه 
والهمجيـــة  والتخريـــب  والنميمـــة 
وليس في مشـــاركة العلماء التفكير 
والعمل والاكتشاف، فما جدوى ذلك 
في خارطة تعيش زمن ما قبل الدولة 
وما قبل المواطنة وما قبل الإنسان؟

صباح العرب

للصـــور  معـــرض  افتتـــح  الربــاط -   
الفوتوغرافيـــة فـــي برج عســـكري عتيق 
يعرف باســـم حصن روتيمبورغ أو البرج 
الكبير ويقع على كورنيش الرباط، بعد أن 
جرى ترميمه، مؤخرا، في إطار مشـــروع 
يطمح لجعـــل العاصمة ”مدينـــة للأنوار 

عاصمة للثقافة المغربية“.
ومشـــروع ”الربـــاط مدينـــة الأنوار، 
عاصمة المغرب الثقافية“، أطلقه العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس ويهدف 
مـــن خلالـــه إلـــى الارتقـــاء بالمدينة إلى 

مصاف العواصم العالمية الكبرى.
ويســـعى هذا المشـــروع إلى تطوير 
النسيج الحضري للرباط في إطار سياسة 
إعادة تأهيل النســـيج العمراني وتفعيل 
المواطنيـــن،  عيـــش  تحســـين  برنامـــج 
وتلبية احتياجاتهم الأساســـية وتسهيل 
الولوج إلى الخدمـــات الضرورية، فضلا 
عن الارتقاء بالمدينة إلى مســـتوى قطب 
سياحي متميز، لاسيما وأنها تتوفر على 
مؤهلات هامة تجعل منها قطبا ســـياحيا 
وثقافيا مميزا، مما سيســـاهم في تعزيز 
مكانـــة المدينـــة ضمـــن خارطـــة التراث 

العالمي الإنساني.
وخصص أول معرض يقام في المكان 
لمصوّرين شباب من الهواة تحت عنوان 

”حياتنا“. 

صـــورا تلتقط  ويعـــرض ”حياتنـــا“ 
تفاصيل من الحياة اليومية نشـــرت على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وأشـــرف 
علـــى اختيارهـــا راقص البريـــك دانس 
إســـماعيلي  علـــوي  ياســـين  المغربـــي 
الشـــهير بيوريـــاس، والمتخصـــص في 

فوتوغرافيا الشارع.  

وتقدم الصــــور المعروضــــة نبذة عن 
تحــــولات الشــــباب المغربي والإشــــكالات 

التي يواجهونها.
وأكد سفيان الرحوي، مدير المتحف، 

”الجيل الجديد خطير، لديه أفكار قوية“.
وأوضح مهدي قطبي، مدير المؤسسة 
الوطنية للمتاحف، أن الولوج إلى الثقافة 
بحريــــة أمر أساســــي ”لتجنيب الشــــباب 
مخاطــــر الظلامية والتطرف وتمكينهم من 

الانفتاح على الأنوار“.
وقــــال قطبي فــــي تصريــــح للصحافة 
عند تدشــــين المتحف الوطنــــي المكرّس 
للتصويــــر الفوتوغرافي، والأول من نوعه 
في المغــــرب وأحد المتاحــــف الرائدة في 
القــــارة الأفريقية، ”في هــــذا الفضاء، برج 
روتيمبورغ، وبمحاذاة حي شعبي، نسعى 
لإيصال رسالة مفادها أن الثقافة يجب أن 

تكون في متناول كل مغربي“.
ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، أشــــار 
قطبــــي، إلــــى أنه ”مــــن الضــــروري جعل 
الثقافــــة في متناول العمــــوم والمنحدرين 
مــــن الأحيــــاء الشــــعبية لا أن يســــعوا هم 
إليها“، مشــــددا على الــــدور الذي تضطلع 
به المؤسســــة في إبراز الطاقات الشــــابة 

والمساهمة في فتح أبواب الأمل أمامها.
وافتتح مطلع هذا الأســــبوع المتحف 
الــــذي بــــادرت إليــــه المؤسســــة الوطنية 
للمتاحف في إطار استراتيجيتها الهادفة 
إلى إغناء خارطــــة المتاحف في المملكة، 

بمعرض بعنوان ”صورتنا“ ليورياس. 
وأفــــاد يوريــــاس خــــلال حديثــــه عن 
المتحــــف ”أنا مقتنع بأن التطور البصري 
له دور في التطور الاجتماعي الاقتصادي 
للبلد. بالنسبة إليّ، هذا يعني أن المغرب 

قادر علــــى تمثيل نفســــه بالصــــور وأننا 
قادرون على إنتــــاج الصور، وعلى الدفاع 
عنهــــا، وعلــــى نشــــرها، وعلــــى عرضهــــا 

ورؤيتها.“
ويتطرق أحد الأعمال المعروضة تحت 
عنوان ”هذر الجدران“ لصاحبه الحســــين 
بوبلغيتــــي إلــــى ”ضــــرورة الحــــذر عنــــد 

الحديث في موضوعات مثيرة للجدل“.
وعلق بوبلغيتي على عمله قائلا ”نعلم 
جيدا أن الجــــدار أبكم لكننا بالعادة نقول 
إن لــــه عيونا يمكنها أن تــــرى ما نقوم به، 

وآذانا يمكنها أن تسمع ما نقول“.
وتعرض فاطمة الزهراء سيري البالغة 
مــــن العمر 24 عاما والتي تعمل محاســــبة 

صورا جريئة تســــائل مــــن خلالها مظاهر 
المحافظة.

أما مراد فدواش (19 عاما)، وهو بائع 
يقطين في ســــوق شــــعبي، فإنــــه يعرض 
صورا للحياة اليومية ملتقطة عبر كاميرا 

هاتفه المحمول.
ويتضمـــن مشـــروع ”الربـــاط مدينة 
الأنوار عاصمـــة الثقافة المغربية“ الذي 
ينـــدرج في إطاره هـــذا المعرض، ترميم 
معالم تاريخية وإقامة أنشـــطة فنية مثل 
بينال الفن المعاصـــر الذي حمل عنوان 
”لحظة قبل الكون“ واستقطبت فعالياته 
أخيـــرا أكثر من 140 ألـــف زائر في ثلاثة 

أشهر.

كما يتضمن المشــــروع، الــــذي أطلق 
ســــنة 2014، بناء مســــرح كبير على ضفة 
نهــــر أبي رقراق الذي يفصل العاصمة عن 
جارتهــــا مدينة ســــلا. ويرتقــــب أن يفتتح 
المسرح الذي صممته المهندسة العراقية 

زها حديد في الأشهر المقبلة.
المعمــــاري  المهنــــدس  ويعكــــف 
الإســــباني، رفاييل دي لا أوث، في الوقت 
الراهن، على إتمام برج محمد الســــادس، 
وهــــو معلــــم يعتبــــر بمثابة رمــــز لمغرب 
جديد، ولأفريقيا جديدة، كما يرمز لإشعاع 
المدينتين التوأم، الرباط وســــلا، في إطار 
برنامــــج ”الرباط مدينة الأنــــوار، عاصمة 

المغرب الثقافية“.

ــــــي للصور  قدمــــــت مجموعــــــة من هــــــواة الفــــــن الشــــــباب بالمتحف الوطن
ــــــة الذي افتتح مطلع هذا الأســــــبوع في برج عســــــكري عتيق  الفوتوغرافي
بالرباط، معرضا فنيا يكشف عن الإشكالات التي يواجهها هؤلاء الشبان 

وعن طموحاتهم ورؤاهم المستقبلية.

برج مغربي عتيق يجمع صور أسرار الحياة والطموحات

بوابة للولوج إلى الواقع

 عارضو أزياء يقدمون تصاميم من توقيع المصمم الأميركي، فيرجيل أبلوه، خلال عرضه لمجموعة خريف/شــــتاء 2020 لدار لويس 
فويتون ضمن أسبوع الموضة الرجالية بباريس.

الجمعة 2020/01/17
السنة 42 العدد 11589

 كيــرلا (الهنــد) - أعــــدّ المئــــات مــــن 
الحلوانييــــن والطهــــاة فــــي ولايــــة كيرلا 
الهندية أطول قالب حلوى في العالم يمتد 
علــــى 6.5 كيلومترات محطمين بذلك الرقم 
القياسي السابق الذي سجله الصينيون.

وامتد قالــــب الحلــــوى بالفانيلا على 
الآلاف مــــن الطاولات في موقــــع مهرجان 
وطرقات محاذية في مدينة تريســــور. وقد 

بلغ وزنه 27 طنّا.
وأمضــــى نحــــو 1500 حلوانــــي وطاه  
أربع ســــاعات في إعداد هــــذه التحلية مع 
حشوة شــــوكولا مســــتخدمين 12 طنّا من 

الدقيق والسكر.
لمتابعــــة  كبيــــر  جمهــــور  واحتشــــد 
الحدث الذي نظمته جمعية خبازي كيرلا. 
وقال نوشــــاد الأمين العــــام للجمعية ”إن 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشارت 
إلى أن طــــول قالب الحلوى يبلغ 6500 متر 

على أن تؤكد رسميا طوله قريبا جدا“.
ويتجــــاوز بذلك الرقم القياســــي الذي 
سجله حلوانيون صينيون العام 2018 مع 

قالب حلوى بلغ طوله 3.2 كيلومتر. 

الهند تدخل غينيس 
بأطول قالب حلوى

إبراهيم الجبين

 كابــول - ألــــزم مجلس يضــــم قيادات 
عشــــائرية في أفغانســــتان نائبا ســــابقا 
بتقديــــم رأس غنــــم ودفــــع 300 ألف دولار 
لوزير أفغاني على سبيل التعويض نظير 

صفعة مزعومة على وجهه.
وأكــــد حاجي دين محمــــد، أحد زعماء 
العشــــائر ونائب رئيــــس المجلس الأعلى 
للســــلام في البــــلاد، أن المجلــــس هو من 

فرض الغرامة.
واتهم وزير الحج والشــــؤون الدينية، 
عبدالحكيم منيب، في ســــبتمبر الماضي، 
النائب الســــابق المــــلا تاراخيل محمدي 
بســــبه والاعتــــداء عليــــه جســــديا داخل 
مسجد القصر الرئاسي حيث كانا يؤديان 

صلاة الجمعة.
وقــــال الوزيــــر إنــــه تعــــرض لاعتداء 
جســــدي، إلا أن الملا قال إن ما حدث كان 

مجرد تلاسن لفظي.
وطالــــب منيــــب الرئيس أشــــرف غني 
بالتحقيــــق فــــي الواقعــــة، إلا أن النائب، 

صاحب النفوذ القوي، رفض المثول أمام 
الادعاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

البرلمــــان  فــــي  عضــــوا  المــــلا  وكان 
لدورتين برلمانيتيــــن. وخلال الانتخابات 
البرلمانيــــة التــــي جــــرت العــــام الماضي 
رفضت هيئة انتخابية إدراج اســــمه على 
قوائــــم المرشــــحين بعــــد تقديم شــــكاوى 

تتهمه بالاستيلاء على أراضٍ.
وقــــال ديــــن محمد إن الرجليــــن وافقا 
علــــى التســــوية وأن منيــــب لــــم يأخذ إلا 
جزءا صغيرا من المــــال من الملا على أن 
يوجهها للأعمال الخيرية. وأوضح أنه إذا 
لــــم يقبل منيب أيّ مال على الإطلاق يعني 
أنه غير راض بحكم مجلس قادة العشائر 

وأنه سيسعى للانتقام في المستقبل.
وأظهرت صور تم نشرها على صفحة 
الوزارة على فيسبوك الملا تاراخيل وهو 
يقوم، في إشــــارة إلى التقدير والاحترام، 
بلف عمامــــة منيب، خلال جلســــة الصلح 

التي عُقدت في كابول. 

رأس غنم و300 ألف دولار 
تعويضا عن صفع وزير

 طوكيــو - ســــاعد ميكــــروب عُثر عليه 
في كتلة من الطين مســــتخرجة من أعماق 
البحار قبالة ســــاحل اليابان، العلماء في 
فك طلاســــم واحدة مــــن مراحــــل التطور 
الأولى المهمة للحياة على كوكب الأرض.

وتتمثل تلــــك المرحلة فــــي النقلة من 
الخلايا البسيطة التي انتشرت في البداية 
على ســــطح الكوكــــب إلى أشــــكال الحياة 
المعقدة مــــن فطريات ونباتات وحيوانات 

بما في ذلك البشر.
ووفقــــا لمجلــــة نيتشــــر البريطانيــــة، 
قــــال الباحثــــون إنهم تمكنوا من دراســــة 
بيولوجيا هذا الكائن الدقيق المســــتخرج 
على عمق 2.5 كيلومتر تحت ســــطح البحر 

بعد رعايته لكي ينمو في المعامل.

اســــم  عليــــه  العلمــــاء  وأطلــــق 
إشارة  سينتروفيكوم“  ”بروميثيوآركايوم 
إلــــى شــــخصية بروميثيــــوس الذي صنع 
الإنسان من الطين في الأساطير اليونانية 

وسرق النار من الآلهة.
الخليــــة  ذو  الكائــــن  هــــذا  ويمتلــــك 
المستديرة زوائد أشــــبه بالمجسات على 

سطحه الخارجي.
وهذا الكائن جزء من مجموعة تسمى 
أركايا وهي عبارة عن كائنات دقيقة تفتقر 

للهياكل الداخلية مثل النواة.
وكان العلمــــاء حائرين منذ مدة طويلة 
في حلقة التحول في تطور الحياة من هذه 
الكائنات الشــــبيهة بالبكتيريا إلى الشكل 
الأوّلي للفطريات ثم النباتات والحيوانات 

في مجموعة يطلق عليها اسم يوكاريوتس 
وهو التحول الذي ربما يكون قد حدث قبل 

نحو ملياري سنة.
وبناء على دراسة معملية لهذا الكائن 
وملاحظات لعلاقته التكافلية مع البكتيريا 
المصاحبة له اســــتطاع العلماء التوصل 
إلى تفســــير. فقد قالــــوا إن الزوائد توقع 
في شــــراكها أيّ بكتيريــــا عابرة وتبتلعها 
لتتحول فــــي النهاية إلــــى عضيات تمثل 
هيكلا داخليا يشــــكل مركز الطاقة للخلية 

ويعتبر حيويا للتنفس وإنتاج الطاقة.
وكان العلماء قد اســــتخدموا غواصة 
أبحاث لجمع كتلــــة الطين التي تضم هذا 
الكائــــن من أخدود أومينــــي قبالة اليابان 

عام 2006.

ميكروب من البحر يكشف ألغازا عن الأرض

 كولــورادو - يغـــرّم مطعم بمدينة دنفر 
عاصمة ولايـــة كولورادو (غـــرب الولايات 
المتحـــدة) زبائنه عن طريـــق إضافة مبلغ 
مالـــي إلـــى فواتيرهم إذا مـــا أقدموا على 

طرح أسئلة غبية.
البريطانية،  مترو  صحيفة  وبحســــب 
قام تومــــس داينر، صاحب المطعم الواقع 
في حي إيســــت كولفاكس، بتعويد زبائنه 
علــــى هذه الطريقــــة منذ افتتــــاح المطعم 

عــــام 1999، كوســــيلة لبــــث بعــــض المرح 
خــــلال العمل. وأدرج تكلفــــة منفصلة بـ38 
في قائمة  سنتا مقابل ”سؤال واحد غبي“ 

الطعام.
وأصبحت طريقــــة داينر معروفة على 
نطــــاق واســــع خــــارج المنطقــــة واتبعها 
العديــــد من المطاعم، بفضل منشــــور أحد 
الزبائــــن على موقع ”ريديــــت“ الاجتماعي 

المشهور.

الخاصة  الصــــورة  الزبــــون  وشــــارك 
بفاتورة المطعم دون الكشــــف عن السؤال 
الذي طرحه، والذي اعتبرته إدارة المطعم 
يســــتحق إضافة  بمثابة ”ســــؤال غبــــي“ 

غرامة على الفاتورة الأساسية.
وأثارت الصورة دهشة العديد من رواد 
المواقع الاجتماعية وســـخريتهم، والذين 
تســـاءلوا عـــن ماهية هـــذا الســـؤال، وما 

المقصود تحديدا بعبارة ”سؤال غبي“.

مطعم أميركي يغرم الزبائن الأغبياء

علم المواطن

وقع اختيار الممثلة 
الأسترالية، كيت 
بلانشيت، رئيسة 

للجنة التحكيم في 
مهرجان فينيسيا 

السينمائي لعام 2020، 
والذي سينطلق في 

سبتمبر المقبل. 
وقالت بلانشيت إن 
مهرجان {فينيسيا 

هو واحد من أكثر 
المهرجانات السينمائية 

المثيرة للبهجة حول 
العالم، إذ يعدّ احتفالا 

بالبيئة الملهمة التي 
تمثل السينما بجميع 

أشكالها}.

وقع اخت
الأسترال

بلانشيت
للجنة

مهرجا
السينم
والذي

سبتمب
وقالت

مهرجان
هو واح
المهرج
المثيرة

العالم، إ
بالبيئة ا

تمثل الس
أشكاله
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